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ا ج ۲ 
e‏ 
مقدمهة 


ازدهرت حركة التصنيف في بلاد المغرب”" في أيام الحكم الإسلامي . واتجه 
المصنفون في كتاباتهم اتجاهاتِ متنوعة» فمنهم من كتب في التراجم والسير» ومنهم 
من اختص بالتواريخ والأحداث السياسية وأآخبار الممالك والإمارات والملوك. ومنهم 
من صف في علوم الأدب والشعر والفلسفةء وغير ذلك. 

و «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» واحد من تلك المصنفات النفيسة» 

التي عنيت بأخبار الاد المغربية وسر ملوکھا وأمرائها ودریلاتهاء لَه بو مُحمد» 
عبد الواحد بن علي المرًاكشي» استجابة لطلب أحد الأعيان الرؤساءء الذي سأله 
إمْلاءَ أوراق تشتملل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدوده وأقطاره» وشيء من سِيَرٍ 
ملوكه » وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن» من لدن ابتداء دولتهم» إلى حدود سنة 
۱ه/ ١۲۲١م‏ مع نبذة من سِيّر الذين لقيهم أو روى عنهم من الشعراءء وأهل الفضل 
والرواية والأدب" 

وقبل شروعه بتأليف الكتاب» اعتذر المرًاكشى لرثيسه عن أمور ثلائثة : 

- أولها: ضعف عبارته» وغلبة العيَ على طباعه. ۰ 

- وٹانیها: عدم امتلاکه لتاب في هذا الشأن بعتمد عليهء ويجعله مستندا أو 
مرجعاً» على عادة المصنفين الذين سبقوه أو عاصروه. 

- وثالثها : قلة محفوظاته وتّششتها بسبب ازدحام همومه» وكثرة غمومه" . 

ويشتمل هذا الكتاب على فصول كثيرةء بدآها المؤلف بالحديث عن جزيرة 
الأندلس وحدودها ومدنها وقراها. ثم انتقل إلى أحداث فشحهاء وير ملوكهاء ومن 
كان فيها من الفضلاء حتى نهاية حكم الأمويين. ثم توسّع بذكر أخبار الأندلس بعد 
زوال الحكم الأموي»ء وأخبار من حكمها من مُتغلبين» ومُرابطين» ومُوحدين. 

ويمکننا تحديد منهج المؤلف في کتابه هذا بالنقاط الاتية: 


(1) المراد بهذا الاسم - وفقا لمفهرم المسلمين القُدامى - بلاد المغرب العربي والأندلس . 
(۲) المعجب في تلخيص أخبار المغرب المراكشي: ۳. 
(f)‏ المصدذر نشسه: ٤‏ 
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- تصديره الكتاب بمقدمة تشتمل على دوافع تأليفه› وموضوعانه» وتتضمن 
اعتذارا صريحا عن قصر باعه في ما طب إليه تصنيفه. 

- تقسيمه الكتاب إلى فصول تفاوتت في أحجامها» فبينما كان بعضها يقصر فلا 
يتجاوز الصفحتين أو الثلاث صفحات» اسع بعضها الآخر ليتجاوز الخمسين صفحة. 

- تحدیده لسمات منهجه في جمع الأخبارء وسماع الروايات» وتدوين 
المشاهدات؛ فبعد اعترافه بالعجز عن كمال التأليف في مقدمة الكتاب» يقول في ختام 
حديثه عن دولة المصامدة: هذا تلخيص التعريف بأخبار المصامدة» ....وإنما 
أوردنا من ذلك ما تدعو إليه الحاجة» وتجشم الضرورة من عَيِي بالأخبار إلى 
معرفته . . . . . ولم أثبت في هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها إلا ما 
حققته نقلا من كتاب. أو سماعاً من ثقة عدل» أو مشاهدةٌ بنفسى؛ هذا بعد أن 
تحرَيتُ الصدق» وتوخيتُ الإنصاف في ذلك كله . ۰ 

- ذكرّه المصادر التي استقى منها مواد كتابهء وفي طليعتها كتاب" ابن أبي نصر 
توح الحمَيْدِي ۳ مؤلف كتأاب «جذوة المقتبس في دذكر ولاق الآندلس» : ثم ما وسعه 
حفظه من أخبار وأشعار وروایات» وما شاهده وعاینه بنفسه من وقائم رأحدات- 

تضمينه الكتاب مجموعة ضخمة من الأشعارء إذ كان لا يكتفي بالبيت الواحد أو 
البيتين» وإنما كان يُورد القصائد الطوال» التي تتجاوز القصيدة الواحدة منها الخمسين بيتا. 
وكان يُعلّل ذلك بنفاسة القصيدةء وجودة معانيها وحسن تمثيلها للمراقف والآحدار ١‏ 

- اعتذاره عن عدم إيراد بعض القصائد كاملة› رده ذلك إلى ضعف الذاكرةء 
وقلة الحفظ» في مثل قوله بعد أبيات للشاعر الرمادي” في مدح أبي علي القالى" : 
«هذا ما قي من حفظي منها»" . 


(1) المعجب فی تلخیص أخبار المغرب: ۳۳۲ _ ۳٣٣‏ 

(۲) يقول المراكشي: لاوهذا أخر أخيار الحسنيين وما يتعلق بهاء حسما أورده أبو عبد الله 
محمد بن آبي نصر الحميدي» عليه عوؤّلت في أكثر ذلك» ومن كتابه نقلت». (المعجب في 
تلخيص أخيار المغرب: .)٦۹4‏ ۰ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي» الأزدي» الميورقي: مؤرخ» محدث› 
من أهل ميورقة . توفي سنة ٤۸۸‏ ه/ ٠١۹۵‏ م. (بغية الملتمس؛ الضبي: .)١١١‏ 

)٤(‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب: ٦۷ء‏ حيث آورد المراكشي قصيدة لعبد المجيد بن 
عيدو في مدح بني المظفر وأيامهم› بلغت خمسة وسبعين بيتاً . 

(6) هو أبو عمر» يوسف بن هارون الرمادي الشاعرء المتوفى سنة ٤٠۳‏ ه/۲١١١م.‏ 

(1) هو آبو علي» إسماعيل بن القاسم القالي» الأديب الشاعرء اللغوي» المتوفى سنة ٣٣٠‏ ه/ ۷٩۹م.‏ 

(۷) المعجب في تلخيص أخبار المغرب: ١؟.‏ 
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حرصه بعد الحديث عن كبار الملوك أو الأمراء على ذكر وزرائهم› 
وحجابهم› وکّابهم» وقضاتهم» وأبنائهم» وشعرائهم کالذي نجده في ختام ترجمته 
للأمير عبد المؤمن بن علي بن علوي الكومي". وختام ترجمته للأمير أبي يوسف 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن” . 

- تضمينه الكتاب بعض العبارات أو الجمل المعترضة التى كانت تجري على 
ألسنة الناس آنذاكء مثل : «لعنه اللّه» بعد أسماء ملوك الأعاجم المناوئين للمسلمين في 
الأندلس» و «رحمه اللّه» بعد أسماء أمراء المسلمين وقادتهي» و «أعادها الله إلى 
المسلمين» بعد اسم كل مدينة غلب عليها الفرنجة أو احتلوهاء و «أسأل الله إبقاءء 
إلى أن تقوم الساعة» بعد أسماء المساجد المشهورة. 

- إكثاره من إيراد عبارة: «كما تقدم»» أو «كما ذكرنا»ء أو «فلان المتقدم الذكرا 
في صفحات کتابه . وسہب ذلك آنه كان يورد الخبر مجملا في مكان من الكتاب ثم 
يعود إلى ذكره مفصلا في مکان آخر منه. 

بالرغم من ميل المؤلف إلى التلخيص والإيجازء فإنٌ الاستطراد والتطويل كانا 
يلاحقانه في غير موضع من الكتاب . مثال ذلك أنه آورد روايةٌ على لسان أبي محمد 
علي بن حزم ثم أستطرد فترجم له» وأورد مقتطفات من أشعاره» واعتذر عن 
ذلك بقوله: «وإنما أوردت هذه التبذة من أخبار هذا الرجل» وإن كانت قاطعة للشسق› 
مزيحة عن بعض الغرض» لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم» وأكثرهم ذكراً في مجالس 
الرؤساء وعلى ألسنة العلماء»*“ . 

وكذلك فعل المرّاكشى عندما قال فى نهاية حديئه عن أستاذه أبى جعفر 
الحميري: «وقد امد بنا عنان القول إلى ما لا حاجة لنا بأكثره؛ رغبةً فى تنشيط 
الطالب» وإيثاراً للأحماض*. ۰ 

- إظهاره لتواضع علمي لا نجده عند الكثير من المصنفين الذين يملأون الأسماع 
ضجيجاً وادعاءً بدا ذلك في قوله: «مع أن أصغر خدم مولانا لم تجر عادته 
بالتصنيف» ولا حدّث قط نفسه بهء وإنما بعثته عليه الهمة الفخرية. 


(1) المعجب في تلخیص آخبار المغرب: 1۹۸ _ .٠٠١‏ 

.۲٦٤ ۲٣١ المصدر نفسه:‎ )۲( 

ا( هو أو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري › المتوفى سنة 4/071م 
)٤(‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب: ٤١‏ - 4). 

() المصدر نفسه: ۳۰۴ 

.۳٤١ المصدر نفسه:‎ )٩( 
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- اعترافه بفضل سابقيه» من دون إغفاله لجهده الخاص» حين قال: «وهذا آخر 
أخبار الحسنيين وما يتعلق بهاء حسبما أورده أبو عبد الله محمد بن بي نصر 
الحميدي» عليه عوّلت في أكثر ذلك» ومن كتابه نقلت» خلا مواضع تبيّنتُ عُلطه 
فيهاء» أصلحتها جهد ما أقدر»'. 

ونظرا لأهمية هذا الكتاب في إغناء المكتبة العربية ہما اشتمل عليه من صور حيّة 
لحياة ملوك المغرب» وممالكهم ومعاركهم وإنجازاتهم العمرائية» واهتماماتهم 
الدينية والفكرية والأدبية والاجتماعية» وحرصاً مِنّا على بعث التراث العربى 
الأندلسي» وإظهار مكنوناته النفيسة» تُخْرح اليوم هذا الكتاب» ولقَدَمّه للقرّاء بحلَة 
جديدة» وإضافاتِ مهمة في الضبط والشرح والتوليق والفهرسة» جَهذنًا أن تكون على 
مستوى طموحاتهم وحاجاتهم وآذواقهم . 

ويقوم عملنا في هذا الكتاب وفقاً للخطة الآتية: 

- تصدير الكتاب بمقدمة تشتمل على حياة المؤلف أبى محمد عبد الواحد بن 
علي التميمي المَراکشي› وآثاره» ومنهجه في تأليف الكتاب. ۰ 

- ضبط أسماء الأعلام والأماكن والبلدان وغيرها. 

- ضبط الشواهد الشعرية» وشرحهاء وتعيين بحورها. 

التعريف بالأعلام غير المترجم لهم في الكتاب ما أمكن» مع الإحالة إلى أهم 
المصادر التي ترجمت لهم . 

- تزويد الأعلام المترجم لهم بعدد من الكتب التي ترجمت لهم ما أمكن. 

- التأكد من سلامة النص من خلال تصحيح بعض الأخطاء الإملائية والمطبعية. 
أو إضافة ما سقط في بعض مواضع الكتاب من كلمات أو حروف . 

تزويد الكتاب بمجموعة من الفهارس الفنية التى تساعد القارىء» وتمكله من 
الرجوع إلى مواد الكتاب بسهولة ويسر . ۰ 

واللّه سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء وأن 
يلهمنا السداد في الفكر والقول والعمل» إنه سميع مجيب» وبالإجابة جدذير. 


صلاح الدين الهؤاري 
١‏ 1 آبار 8م 
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حیاته وتنقلاته : 

هو آبو مُحمّد» عبد الواحد بن علي اللَييميْٰ» المَرَاكَشِيّ » المالكي ‏ : مُؤرخ» 
بخاثة» ولد بمَرّاكش في ربيع الآخر سنة ١۸١ه/‏ ١۸٠١م‏ في أول أيام آبي يُوسّف› 
يعوب بن يُوسّف بن عبد المُوْمن بن عَلِيْ المُوَحْدِيّ" المنصور» صاحب بلاد 
المغرب . ثم انتقل إلى مدينة فاس» وهو ابن تسعة أعوامء فقرآ فيها القرآن وجوده 
ورواه عن جماعة من الأفاضل المُبرّزين في علوم القرآن والحديث والنحو واللغة. 

وحين تم للمراكشي ما رغب فيه من تحصيل بفاس؛ عاد إلى مَرّاكش» وظل 
يتردد بعد ذلك بين المدينتين» ينهل ما يتاح له من علوم ومعارف وفنون. 

ثم رغب في السفر إلى الآندلس› فعبر إليها في أوائل سنة ۴٠٠ه/‏ ۷ م 

رأدرك جماعةً من علمائها وفضلائهاء لكنه لم يُحصل منهم كما يقول إلا معرفة 

أسمائهم ومواليدهم ووفياتهم وعلومهم»" 

ومن الذين لقيهم المَرّاكشي» وتوثقت صلاته بهم من آدہاء عصره: پو بكر بن 
ژ2 وأديب آخر هو أحد أنجال ابن الطفيل الفيلسوف الأندلسي المشهور. 

وعندما تزل إشبيلية؛ قُذمهة صديقٌ له يُدعى محمد بن الفضل إلى واليها 
إبراهيم بن ابي يعقوم يوسف» أخي الخليفة المُوحدي التاصرء فحظي عنده» وآصبح 

من اصحابه وج(“ 

وعن رأفة هذا الأمير به» وتقريبه إياه» يقول المرًاكشي : «اكان لي - رحمه الله - 

مُحّاء وبي حَفِيًا؛ وَصَلث إلى منه أموال وجْلَحّ جمُة غير مرا . وعن بدء علاقته به 


(1) معجم المؤلفين» عمر كحالة: /٦‏ ١٠٠۲ء‏ الأعلام» خير الدين الزركلي: .٠۷٦/١‏ 

(۲) توفي سنة ٠۹٩‏ ه/ ۱۱۹۹م. وستأتي ترجمته وافية في هذا الكتاب . 

(۳) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» المراكشي: .٠٠١‏ 

. هو أبو بكر» محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي: من نوابغ الطب والأدب في الأندلس‎ )٤( 
.)۲٠١ /١ م. (الأعلامء الزركلي:‎ ۱۱۹۹/۵۵۹٩ ولد بإشبيلية» وتوفي سنة‎ 

() تاريخ الفكر الأندلسي» آنخل بلانشا: .۲٤۸‏ 
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وما تلاها من محبة وتلازم» يقول : الم أعرفه يام وزارته: وإنما كانت معرفتي إياه 
حين ولوه إشبيلية سنة ۵ه are‏ نئم علت حالي عنده بعد ذلك» إلى أن يقول 
لى فى أكثر الأوقات : والله إنى لأشتاقك إذا غبت عتى أشد الشرق وأصدق»'. 

ومن الذين أخلصوا له الود من أهل القضاء: أبو عمران» موسى بن عيسى بن 
عمران القاضي» وفيه يقول: «وأبو عمران هذا صديق ليء لم أرَ صديقاً لم يره 
الولاية غيره. . ولم يزل يعاملني بما کان يعاملني به قبل ذلك لم ينقصني شيئاً من 

برّه. ما لقيته قط في مرکبه إلا سلُم علي مبتدئا وجدد لي ب ر 

وطمحت نفس المَرّاكشي الى مكبر ۽ فسافر إلبها سنة cpITTY fA‏ والتقى 
بعض علمائها. ثم انتقل إلى مكة المكومة» فأدى فريضة الح سنة 1۲١‏ ه/ ٤‏ ۲١١م.‏ 
لم تجرل بعد ذلك فی بعض بلدان المشرق. 

و کانے وفاته سنة 1٤۷‏ ه/ ۹١١۱م‏ . 
آثاره : 
أخبار المغرب»» الذي ألفه استجابة لطلب واحد من أعيان عصره. 

وقد فَرَعَ المرًاكشي من تأليف هذا الكتاب سنة ٦۲۰‏ ه/ ٤١١١م.‏ ونشره دوزي 
سنة ١٤۲١ه/‏ ۷٤۱۸م‏ وأعاد طبعه سنة ۸ه / ۱۸۸۱م» وترجمه قانيان إلى 
القرنسية› ثم نشر الترجمة فی الجرزائر سنة ھھھ 1۸۹م . 


(1) المعجب في ثلخیص اخبار المغخرب : .۳١۹ ۳٣۸‏ 


(۳) معجم المؤلفين» كحالة: +۲٠١ /١‏ الأعلام؛ الزركلي: .1۷٦/٤‏ 
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ANNAN 
رو‎ 
مقدمة المؤلف‎ 


الحمد لله مُفني الأمم» وباعث لر وواهب الجكم [ذي] البقاء 
والقِدم " ٠‏ الذي لا مطمع في إدراكه للواقب الأذهان" ونوافد الهمم . أحمده على ما 
عم وألهمء وسوّغ وأنعم. وصلى الله ا الظلي ورافع الهم وموضح 
الطريتي الأمَم“» المخصوص بجوامع الكلم" ٠‏ والمُبتعثِ | إلى جميع العرب 
الجم؛ وط که رصب امل اقفل ر رالکرم» وسم عليه وعلیهم شرف وع 
- أيها السيد الذي توالت على بْعمُه» وأخذ بضبعي من حَضِيصي الفقر 
رالخم ل اععنان وک ت وقضى إحسائّه إليّ ومحبثه التي جُيلت" عليها بآن ألتزم 
من بره وطاعته ما آنا مُلتزمه ‏ فإنك سألتني برّأك الله أعلى الرثب» كما عَمَر بك 
أندية الأدب» ومنحك من سعادتي الدنيا والآخرة أوفر القَسّم“» كما جمع لك 
فضيلتي التدبير والقلم - إملاءَ أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيثته وحدود 
أقطاره» وشيء من سير ملوكه» وخصوصاً ملوك المصامدة بني عبد الممنء من لذن ابتداء 
دولتهم إلى وقتنا هذا وهو سنة 1۲١‏ - وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيثّه» أو لقيتٌ 
من لَقَيَهُء أو رَوَبْتٌ عنه» بوجه مامن وجوه الرواية» من الشعراء والعلماء وأنواع آهل 
الفضل ؛ ؛ فلم أر بدا من إسعافك والمسارعة إلى ما فيه رضاك ؛ إذ هي الخاية التي أجري إليهاء 
والبغية التي آثابر أبداً عليها؛ ولوجوب طاعتك على من وجوه یکثر تعدادها ؛ فاستخرت الله 
عر وجل فيما ندبتني إليه» واستعنته واعتمدت في كل ذلك عليه؛ فهو الموئل والملجأء 


(1) الرمَمٌ: جمع الرَمّة : العظام البالية. 

(۲) لقم : الوجود من غير أبتداء. 

(۳) ذه ثاقت: مَقَدّء يقال : قبت النار لقوباً: اتقدت و - الكوكب: أضاء. 

(5) الطريق الأمّم : الواضح؛ البيّن» القريب» الرَسَط . 

() الكلام الجامع : الذي قلت ألفاظه وكثرت معانيه. 

(0) الضبْعٌ: ما بين الإبط إلى نصف الحَضد من آعلاهاء وهما ضبُعّان. 

(۷) جل فلان: خلِقّء يقال : جَبّل الله الحْلْىَ جبلاً: لمهم ويقال: جَبْلّةُ على الشيء: طبعه. 
(۸) القَسّم: جمع القسمة: النصيب. 

(4) ندب فلاناً إلى الشيء: دعاه ووهه . 
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وهو حسبنا ونْعَْ الوكيل . 

هذا مع أني أعتذر إلى مولانا - فُْسَحَ الله في مُدِه - من تقصير إِنْ وقع» بثلاثة 
وجه من الأعذار: 

فأولها ضعف عبارة المملوك وعَلَبَة العِي" على طباعه» فمهما وقع في هذا 
الإملاء من فتور لفظء أو إخلال بسرد» فهو خليق بذلك. 

والوجه الثاني آنه لم يصحبني من کتب هذا الشأن شيء أعتمد عليه وأجعله 
مستندأ كما جرت عادة المصنفين. وأما دولة المصامدة خصوصاً فلم يقع إلى لأحد 
فيها تأليف أصلا خلا أني سمعت أن بعض أصحابنا جممع أخبارها واعتنی بسيّرهاء 
وهذا المجموع لا أعرفه إلا سماعاً. 

والوجه الثالث أن محفوظاتثى فى هذا الوقت على غاية الاختلال والتششّت؛ 
أوجبث ذلك همومٌ تزدحم على الخاطرء وغموم تستغرق الفكر» فرغبة المملوك 
الأصغر إجراء مولانا إياه على جميل عادته وحميد خلقه من التسامح والتغاضي› 
لا زال مجده العالي يرفع الهمم»ء ويعقد الذمم» ويوصل النعم» ويعمر ربوع الفضل 
والكرم. 


() المي : العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصودء أو عدم الاهتداء لوجه المراد. 
(۲) العُمُوم: جمع العَمّ: الكَرَبٌ أو الحزن. 
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ال 
قي ذڪر جزيرة الأندلس وحدودها 


فأول ما يقع الابتداء به ذكر جزيرة الأندلس” وتحديدها والتعريف بمدنها ونبذ 
من أخبارها وسِيّر ملوكهاء من لذن فتحها إلى وقتنا هذا وهو سنة ١1۲؛‏ إذ هي كانت 
مُعَمَد المغرب الأقصى» والمعتبرة منه» والمنظور إليها فيه. وهي كانت دسي 
المملكةء ومعَرّ التدبير وأم قرّى تلك البلاد؛ لم يزل هذا معروفا من أمرها إلى أن 
تغلب عليها يُوسُّف بن ناشين اللْمتوني' قصارت إذ ذاك تبعاً لمرًاکش”' من بلاد 
العُذوَة ٠“‏ ثم تغلب عليها المصامدة بعدهء فاستمرًّ الأمر على ذلك إلى وقتنا هذاء 
فأقول وباللّه التوفيق : 

أما حدود جزيرة الأندلس فإن حَدّها الجنوبي منتهى الخليج الرومي الخارح من بحر 
مانطس > وهو البحر الرومي'"" مما يقابل عة" في موضع يُعرف بالرٌقاق سعة البحر 
هنالك انا عشر ميلا - وهذا الخليج هو ملتقى البحرين» أعني بحر مانطس وبحر أقيانس . 


(1) الجزيرة: الأرض التي يُخْدِق بها الماء أي يُحيط بها من جميع جهاتهاء وليست الأندلس 
كذلك» لأنها تتصل بالبَرٌ من جهة الشرق. وقد سَميت جزيرة على المجازء من باب تغليب 
الكل على الجزء. 

(۲) هو آبو يعقوب» يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوني الحميري: سلطان 
المغرب الأقصى» وملك الملشمين» وأول من لَقّب بآمير المسلمين في المغرب . بنى مدينة 
مراكش سنة ١٠٤ه.‏ ثم شمل سلطانه المغربين الأقصى والأرسط وجزيرة الأندلس بأكملها. 
توفي سنة ٠٠١‏ ه/١١١١م.‏ (الأعلام الزركلي : ۸/ .)۲۲١‏ 

(۳) مراكش: مدينة عظيمة بالمخرب. بينها وبين البحر عشرة أيام في وسط بلاد البربر. وبينها وبين 
جبل درن ثلاثه فراسح . (معجم البلدانء الحموي: .)4٤ ١‏ 

(4) العدوة لغة: شاطىء الوادي» أو المكان المتباعد» والمراد بها هنا: الشاطىء الإفريقی؛ أو بلاد 
المغرب الأقصى . ۰ 

(۵) البحر الرومي: هو البحر الأبيض المتوسط . 

(1) طنجة: مدينة على ساحل بحر المغرب» مقابل الجزيرة الخضراء؛ وبينها وبين سبتة مسيرة يوم 
واحد. (معجم البلدان» الحموي: .)٤۳/٤‏ 

(۷) أقيانس: الأوقيانوس» أو المحيط الأطلسي . 
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وخَذاها الشمالي والمغربي البحر الأعظم» وهو بحر أقيانس المعروف عندنا ببحر الطَّلمة» 
رحذها المشرقى ي الجبل الذي فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرين : بحر الروم وهو 
مانطس» والبحر الأعظم. ومسافة ما بين البحرين في هذا الجبل قريب من ثلاث مراحلء 
وهو الحد الأصغر من حدود الأندلس . وحذاها الأكبران الجنوبي والشمالي مسافة كل واحد 
منهما نحو من ثلاثين مرحلة. وهذا الجبل الذي ذكرنا فيه هيكل الزهرة الذي هر آلحد 
المشرقي من الأندلس؛ هو الحاجز ما بين بلاد الأندلس. وبين بلاد إفرنسة من الأرض 
الک ٠‏ رض الروم التي هي بلاد إفرنجة العظمى . 

والأندلس آخر المعمور في المغرب" لأنها كما ذكرنا منتهية إلى بحر أقيانس 
الذى لاأ عمارة وراءه. 

ومسافة ما بين طلَيْطلة التي هي قريبة من وسط الأندلس» ومدينة رومية قاعدة 
الأرض الكبيرة“ قريب من أربعين مرحلة ووسط الأندلس كما ذكرنا مدينة طَلَبْطَلَة 
العتيقة» التي كانت قاعدة القوطا من قبائل الإفرنج» ثم ملكها المسلمون زمان الفتح 
على ما سيأتي بیانه» وعرضها تسع وثلاثون درجه وخمسون دقيقةء وطولها تمان 
وعشرون درجة بالتقريب» فصارت بذلك قريباً من وسط الإقليم الخامس. 

وأقل بلاد الأندلس عرضصاً المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراءء» على البحر 
الجنوبي منهاء وعرضها ست وثلاثون درجة؛ وأكثر مدنها عرضاً بعض المدائن التي 
على ساحلها الشمالي» وعرض ذلك الموضع ثلاث وأربعون درجة. 

فتبين بما ذكرنا أن معظم الأندلس في الإقليم الخامس أميلٌ إلى الشمال؛ فلذلك 
اشتاد بردها وطالت مدة الشتاء فيها وعظمت جسوم آهل ذلك الميل وابيضت ألوانهم 
وكانت أذهانهم إلى الغِلْظ ما هي» فَتَبتْ" عن كثير من الحكمة. 

وطائفة من الأندلس في الإقليم الرابح» كإشبيليّةً» ومَالقًة» وفرْطبَةً وعُرْنَاطّةء 
والمَرِيّة ومُرْسِيّة» فهذه البلاد التي ذكرنا في الإقليم الرابع أعدل هواء وأطيبُ أرضاً 
واعذب ماما من البلاد التي في الإقليم الخامس؛ هليا أحسن ألواناً وأجمل صوراً 
وأفصح لخة من آولئك؛ إذ كان للميول والسموت في اللغات تأثير بين لمن استقراً 
ذلك وفهم علته. 


وجملة مدن الأندلس التي هي أمهات قراها ومراكز أعمالها ومواضمٌُ مخاطبات 


)١(‏ الأرض الكبيرة : هي عند قدماء العرب: بلاد الفرنجة التي تلي الأندلس من جهة الشرق. 
(۲) هذا مبلعٌ ظنٌ العرب آنذاك قبل اكتشاف القارة الأمريكية . 


(TT‏ نبا الشيء بوا ونَْرَةً: لم يَسْبَّو في مكانه المناسب له» ونيا السيف عن الضريية: لم يصبهاء ۽ وا 
البصر عن الشيء : أعرض عنه ونفر. 
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أولي الأمر منها: أولاها في الحد الشمالي: مدينة شِلب» ثم مدينة إشبيليّة» ثم 
رطب ثم جَيّان» ثم أغرناطة"» ثم المَرية ثم مُرسِية» ثم بَلنيية» ثم مَالقَة» وهي 
على البحر الرومي . 

فالذي على البحر الأعظم من هذه المدائن: شلب وإشبيايّة» وبينهما قريب من 
خمس مراحل . 

والذي على البحر الرومي: المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء» وهي من 
أعمال إشبيليّة ؛ ثم مَالقَةء وهي مستقلة» ثم المَريَةَء ثم دانية؛ هذه كلها على البحر 
الرومي . 

ئم سائر ما ذكرنا من المدن ليست على ساحل . 

ولما استقر آمر المسلمين بالأندلس في عُرة المائة الثانيةء تخيروا مدينة فُرَطبَة 
فجعلوها كُرْسىٌ المملكة ومر الإمارة» فلم تزل على ذلك إلى أن انقرضت دولة بني 
أمية بالأندلس» فتغلب على كل جهة من الجزيرة متغْلْبٌ على ما سيأتي بيانه. 

وهذه المدن التي ذكرتٌ هي التي يملكها المسلمون اليوم» وقد كانوا يملكون 
قبلها مدناً كشيرة لم أذكرها في هذا الموضع؛ إلا أن ذكرها سيرد فيما يأتي من تفصيل 
أخبار الأندلس» تعرف ذلك بقولي : «أعادها الله للمسلمين) . 

فهذه جملة من أخبار الأندلس وحدودها وبلأدها الكائنة بأيدي المسلمين. 


(1) أغرناظة: أي غَرئاطة» وهي آخر مدينة أندلسية انتزعها الإسبان من العرب. 
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ذكر فتح جزيرة الأندلس 
ولمع من تفصيل آخبارها وسِټر ملوڪها 
ومن كان فيها من الفضلاء منها ومن غيرها 


ثم نعود إلى افتتاحها فنقول واللّه الموفق : 

افتتح المسلمون جزيرة الأندلس في شهر رمضان سنة ۹۲ من الهجرة» وكان 
فتحها على يدي طارق ٠‏ قل ابن زيادء وقيل ابن عمرو» وكان والياً على طلجة› 
مدينة من المدن المتصلة بر القَيْرّوان" ذ في أقصى المخرب» بينها وبين الأندلس 
الخليج المذكور المعروف بالزقاق» وبالمجاز. رتبه مُوسّى بن تَر" أمير القَيْرّوان. 
وقيل: إن مَروان بن مُوسّى بن نصَيْر خلف طارقا هناك على العساكرء وانصرف إلى 
أيه لامر عَرَض له فركب طارق البحر إلى الأندلس من جهة مجاز الجزيرة الخضراءء 
منتهزاً لفرصة أمكنته ؛ وذلك أن الذي كان يملك ساحل الجزيرة الخضراء وأعمالها من 
الروم حْطّب إلى الملك الأعظم ابنتهء فأغضب ذلك الملك» ونال منه وتوعّده» فلما 
لخه ذاك جم جمرعا عظيمة وخرج بقصد بلد الملك» قبل طارقا خو تلك الجهةء 
فهذه الفرصة التي انتهزها. . 

وقیل : إن اليج" كتب إليه بالعبور لسبب أنا ذاكره» وهو أن لُذريقَ مَك 
الجزيرة - لعنه الله - کان له رس : وجه إلیه آعیان قواده و[أمراء دولته] ببناته 
فيربيهن عنده في قصوره ويؤدبهن بالآداب الملوكية حسبما كانوا يرونه. . . .؛ فإذا 
بلخت الجارية منهن وحسن أذَبهاء زرّجها في قصره لمن يرى أنه كفءُ أبيها. فوجّه 


(1) هو طارق بن زياد الليثي بالولاء: أصله من البربر. قائ فاتح مشهوز. توفي سنة ١٠٠ه/‏ 
٠م‏ . (الأعلام الزركلي: ۳/ .)۲١۷‏ [ 

(۲) القيروان: مديئة عظيمة بالمغرب» بناها عقة بن نافع سنة 9ء وجعلها حصنا لجشه. 
رمعجم البلدانء الحموي : (EYe ff‏ 

(۳) هو أو عبد الرحمن؛ موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء: قائد فاتح» أصله 
من وادي القرى بالحجاز . توفي سنة ۹۷ه./ ١١۷م‏ . (جذوة المقثيس » الحميدي CTIY‏ 

3 ت الکافر: او الرجل القرق يي الضخم من كَمّار العجم؛ وغیل ` کل صلب شدید: علج 
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إليه صاحبٌ الجزيرة الخضراء وأعمالها بابنته على الرسم المذكورء فكانت عنده إلى 
أن بلغت مبلغ التساءء فرآها یوما فأعجبته» فدعاها فأبت عليه» وقالت: لا والله حتى 

تحضر الملوك والقواد وأعياد البطارقة وتتزؤجني» هذا بعد مشورة أبي! فَعَلَبِنة نفسه 
واغتصبها على نفسهاء فكتيت إلى أبيها تُعلمه بذلك؛ فهذا كان السببَ الذي بعثه على 
مكاتبة طارق والمسلمين» فكان الفتح» فالله أعلم أي ذلك كان. 

فآول موضع نزله فيما يقال منها: المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء اليومء 
نزلها قبيل الفجرء صلی با الصبح بموضع منها وعقد الرايات لأصحابه» قبي بعد 
ذلك هناك مسجد عرف بمسجل الرايات » وهو باق إلى وقتنا هذاء أسأل الله إبقاءه 
اى أن تقوم الساعة. . 

ئم دخل طارق هذا الأندلس وأمعن فيها واستظهر"" على العدو بهاء وكتب إلى 

مُوسّی بن نُصَيْر مويه بخبر الفتح وَغلبيّه على ما غلب عليه من بلاد الأندلس وما حصل له 
من الغنائم » فحسده موسّى على الانفراد بذلك» وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن 
موان يُعلمه بالفتح وينسبه إلى نفسه» وكتب إلى طارق يتوعده» إذ دخلها بخير إذنهء 
ويآمره ألا يتجاوز مكانه الذي ينتهي إليه الكتاب فيه حتى يلحقَ به» وخرج متوجهاً إلى 
الأندلس» واستخلف على القَيْرّوان ابنه عبد اللّه» وذلك في رجب من سنة ۹۳. وخرج 
معه حَبيب بن أبي عَبْدّة الفِهري" ووجره العرب والموالي وعرقاء البربر في عسكر 
ضخم» ووصل من جهة المجاز إلى الأندلس وقد استولى طارق على فُرْطبَة دار المملكة» 
وقتل لذريق الملك - لعنه الله بالأندلس» فتلقاء طارق وترصًاه» ورام أن يستل ما في 
نفسه من الحسد له وقال له: إنما آنا مولاك ومن قبلك وهذا الفتح لك وبسببك؛ 
وحمل طارق إليه ما كان عنم من الأموال ؛ فلذلك تسب الفتح إلى مُوسّى بن ثُْصَيْرء لأن 
طارقاً من قبله» ولأنه أتم من الفتح ما كان بقي على مُوسّى . 

وأقام مُوسّى بالأندلس مجاهدا وجامعاً للأموال ومرتباً للأمور بقية سنة ٩۳‏ وسنة 
٤‏ وأشهراً من سنة خمس» وقبض على طارق» ثم استخلّف على الأندلس ابنه 
عبد العزيز بن مُوسّى“ وترك معه من العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد 


(۱) استظهر على عدوه: غلب 

(۲) هو أبو العباس» الوليد بن عبد الملك بن مروان: من خلفاء الدولة الأموية في الشام. ولي 
الخلافة بعد وفاة أبره سنة ١۸ه.‏ وتوفي سنة ۹١‏ ه/ ١٠٠۷م‏ . (الأعلام الزركلي: .)١١١/۸‏ 

(۳) في رواية : «حبيب بن آبي عييك15 . 

)٤(‏ هو عبد العزيز بن موسى بن نصير اللخمي بالولاء: أمير شجاع فاتح . توفي سنة ۹۷ه/ 
١م.‏ ل(بغية الملتمس» الضبي: ۷۳"). 
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وسد الشغور وجهاد العدوء ورجع إلى القَيْرّوان› لہ سار منها بما حَصل له من الختائم 
وأعده من الهدايا إلى الوليد بن عبد الملك . وكان مما رجده بمدينة طلَبْطلَة حين 
فتَحها مائدة سَلَيْمَان بن داود عليهما السلامء فيقال: إنها طوق ذهب وطوق فضةء 
محللة باللؤلؤ والياقوت - ومعه - فيماً يقال طارق» فمات الوليد وقد وصل موسى 
إلى طبرية فى سنة ٩١‏ فحمل ما كان معه إلى سَلَبْمّان بن عَبْد الملك”؛ ويقال: إنه 
روصلل وأدرك الوليد اء فاللّه أعلم . 

وأقام عبد العزيز بن مُوسّى بن تُصَيْر أميراً على الأندلس إلى أن ثار عليه من 
الجند جماعة» فيهم حبيب بن آبي عبدة الفِهري ٠‏ وزياد بن النابغة التميمي» فقتله 
بعضهمء وخرجوا برأسه إلى سليمان بن عبد الملك _ وذلك في صدر سنة ٩۸‏ - بعد 
أن روا على تدان | يوب ابن خت مُوسّى بن نُصَيْر . ويقال إنهم كتبوا إلى سليمان 
بما أنكروا من آمره» فأمرهم بما فعلوه» فاه أعلم . 

ثم اختلف الأمر هنالك» ومكث أهل الأندلس بعد ذلك زماناً لا يجمعهم وال 
ثم ولي عليها السَمْح بن مالك الخلا ني قبل المائة واجتمع عليه الناس» ثم ولي 
عليها العَمْرّ بن عَْد الوَحمّن بن عبد اللّه» ثم وليها عَْبَسَةَ بن ی سيم لكاي ٠‏ 
وعزل العَمْرٌ بن عبد الرَحمّن» ثم وليها عبد الرْحْمَن بن عبد اله المكي نحو مر 
العشر ومائةء وكان رجلا صالحاًء ثم وليها عبد الملك بن قطن الفِهري ٠‏ ثم 
عَقَبَة بن الحجُاجء فهلك عقبة بالأندلس» ورد عبد الملك بن فُطن»ء ثم جاء 
ا ی شر دااع ولایتھا می قبل هغام بن مد الماك وشهد له بعض من 


راا هيو بو أيوب» سليمان بن عبد الملك بن مروان: خليفة آموي › ولد فی دمشق؛ وبويح 
ا يوم وفاة أخيه الوليدء وتوفي سنة ۹4 ه/ ۷1۷م . (الأعلامء الزركلي : .)١١١ /٣‏ 

(۲) أمير من بنى خولاك من قضاعة. استعمله عمر بن عبد العزيز على الأندلس» واستشهد غازياً 
بارض الفرنجة سنة YT A۲‏ (جذوة المقتبس» البحميدي: .)۲۲١‏ 

(۳) أمير فاتح شجاع . ولي الأندلس قي عهد هشام بن عبد الملك سبة ١٠٠ه‏ فأوغل في غزو 
الفرنجة. توفي سلة ۷١١١ه/‏ ۷۲۵م. (جذوة المقتيس» الحميدي: .)١١‏ 

() هو عبد الملك بن قطن بن نهشل بن عبد الله الفهري: أمير قائد شجاع . ولي الأندلس سذنة 
٤‏ ه/ ۷۳۳م وتوفي سنة ١۲۳‏ ه/ ١٤۷م.‏ (بغية الملتمس؛ الضبي: .)۴١۹‏ 

() هو عقبة بن الحجاج السلولي: أمير شجاع فاتح . ولي الأندلس من قبل عبد الله بن الحبحاب 
أمير إفريشية» وتوفي سلة ١١١ه/‏ ١٤۷م.‏ (جذوة المقتبس» الحميدي: .)١١‏ 

)١(‏ هو بلج بن بشر بن عياض القشيري: قائد دمشقي حازم شجاع . استبد بالأندلس بعد قتل 
أميرهاء وتوفي سنة ٤١١ه/‏ ١٤۷م‏ (جذوة المقتبس» الحميدي: .)١۷١‏ 

(۷) هو هشام بن عبد الملك بن مروان: من خلفاء الدولة الأموية في الشام. ولي الخلافة بعد وفاة د 


19 ذكر فتح جزيرة آلأندلس ولمع من تفصيل أخبارها. . . إلخ ۹ 


كان معهء ووقعت فتن من أجل ذلك وافترق أهل الأندلس فيها على أربعة أمراءء 
حتی ارسل إليهم والياً أبو الخطار حسام بن ضِرَار الكلبي”» فحسم مواد الفتن› 
وجمعهم على الطاعة بعد الفرقة. وفي تقديم بعض هؤلاء الأمراء على بعض 
اختلاف إلا أن هزلاء المذكورين كانوا أمراءها وولاة الحروب فيها آيام بني أمية قبل 
ذھاب دولتهم في المشرفق . 


= أخیه پزید› وعرف بحسن السياسة والتدبير. توفي سنة ٠۲١‏ ه/ ١٤۷م.‏ (الأعلام الزركلي : 
(ATA‏ 

)١(‏ هو أبو الخطارء حسام بن ضرار بن سلامان بن خيشم بن ربيعة الكلبي الربعي : آمير شجاع 

حازم . ولاه حنظلة بن سفيان أمير إفريقية إمارة الأندلس سنة ١١٠ه/‏ ۳٤۷م‏ فأقام بقرطبةء 

وتوفى سل VEAL‏ وة المشقتبس ؛ الحميدي : IAA‏ 
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ذڪر من د خل الآندلس من التابعين 


وآنا ذاكر هاهتا من دخل الأندلس من التابعين للجهاد والرباط: 


2 
امتهم محثد بن اوس بن ثابت الأنصاريي» يروي عن | ابي هرير 


ومنهم حَنّش بن عَبْد الله الصنعان" » يروي عن على بن أ بي طالب» 
وفضالة بن عَيیٰد . 


(٤ 


وعلهم خب الرخكن بن عبد الله العافقي »> پروي عن عبد الله بن عُمَر بن 


الخطاب 
ومشهم يزيد بن فاسط وقیل : اس قسیط» السشكسكيّ المصری› يروي عن 
علد الله پن عمرو بن العاص . 
ر م م + 2 ۴ 2 j‏ 
ومنهم موسی بن نصير الذي ينسب الفتح إليه ٠‏ يروي عن تميم الداري 


() هر عبد الرحمن بن صخر الدوسي المْلقب بأبي هريرة: صحابي» كان أكثر الصحابة حفظاً 
للحديث النبوي» أسلم سلة ۷ه/ 1۲۹م» وتوفي سنة ۹ه/ 1۷۹م . (الأعلامء الزركلي: ۴/ 
(eA‏ 

(۲) هو حلش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة الصنعاني: أبعي » قائد شجاع . بنى جامع سرقسطة 
بالأندلس . وتوفي سثة ١٠٠ه/۷1۸م.‏ (جذوة المقتبس » الحميدي: ۹۸۹). 

(۳) هو أبو محمد» فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي : صحابي» من الذين بايعوا 
التبي ب تحت الشجرة . توفي ستة 2۳ ه/ ٣1۷م‏ . الأعلام الزركلي: .)١٤١/١‏ 

(4) هو أبو سعيد» عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم الغافقي : من كبار القادة الغراة 
الشجعان. أصله من غافقى باليمن. توفي سنة ١١١ه/‏ ۲١۷م.‏ (جذوة المقتبس الحميدي: 
(eT‏ 

)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي: صحابي من أشراف 
فریش . نشا في الإسلام» وشهد فتح مكة. توفي سنة ۷۳ه/ 14۲م. (الأعلام» الزركلي :/ 
(1A‏ 

(7) هو أبو رقية» تميم بن أوس بن خارجة الداري: صحابي» نسبته إلى الدار بن هائىء اللخمي . 
توفي سنة ٠٤ه/‏ ١11م.‏ (الأعلام» الزركلي: ۲/ ۸۷). 
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فصل ___ 
[في فضل المغرب] 


المتقن المتفنن أبو عبد الله مُحَمّد بن آبى القَضل الشَْيانى سماعاً عليه بمكة فى شهر 
رمضان من سنة ٠٠١‏ قال: حدثني المؤيد بن عبد الله الطوسيً قراءةً عليه بنيسابور 
قال: حدئنا الإمام كمال الدين محمد بن أحمد بن صاعد القراوي قراءة عليه قال : 
حدثنا أبن عبد الغافر الفارسئ: حدثنا محمد بن عيسّى بن عمُرويه الجلودي: حدثنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن سَمَيّان: حدثنا أبو الحسين مُسْلم بن الحجًاج القشيري 
النيسابوري”' قال : حدثنا يَحْيّى بن يَحْيّى عن هسام بن بشر الواسطي عن اود بن 
آبي هند بن آبي عثمان النهدي عن سعد ٻن اٻي وقاص ٩"‏ أن رسول الله قال : 

«لا يَزال أهل المَغْرب ظاهرين على الحَقّ لا يَصَرُهم مَنْ حَذَلهُمْ حَتى تقوم 
الساعَة» . 

ومن فضل الآندلس أنه لم يُذكر قط أحدٌ على منابرها من السلف إلا بخَيْر. 

وما زالت الولاة بالأندلس تليها من قبل بني أمية أو من قبل من بقيمونه 
بالقَيْرّوان أو بمصر» فلما اضطرب أمرهم في سنة ١۲٠ه‏ بقتل الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك ٠"‏ اشتغلرا عن مراعاة أقاصي البلادء ووقع الاضطراب بإفريقية 
والاختلاف بالآندلس أيضاً بين القبائل» ثم اتفقرا بالأندلس على تقديم قرشي يجمع 


(1) هو آبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: حافظ› من أئمة المحدثين. ولد 
بنيسابور» وتوفي فيها سنة ١٠۲ه/‏ ۸۷۵م. من آثاره: الجامع الصحيح؟ في الحديث. 
(الأعلام الزركلي: ۲۲۱/۷). 

(۲) هو آپو إسحاق» سعد بن أبي وقاصس القرشي الزهري : صحابي ۽ أمير» وأحد الستة الذدين 
اختارهم عمر للشوری› وأحد العشرة المبشرين بالجدة. توفي سنه ETL‏ (الأعلام» 
الزرکلی: ۳/ ۸۷). 

(۳) هو أبو العباس» الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان: من خلقاء الدولة الأموية في الشام. 
توفي سنة ١١١‏ ه/ ٤٤۷م.‏ (الأعلام» الزركلي: ۸/ .)١١١‏ 
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الكلمة إلى أن تستقر الأمور بالشام لمن يخاطب» ففعلواء وقدموا يُوسف بن 
عبد الرَحْمَن الفِهري ٠”‏ فسكتت به الأمور» واتفقت عليه القلوب؛ واتصلت إمارته 
إلى سنة ۱۳۸ بعد ذهاأاب دولة ب بني أمية بست سنين . 


(1) هو يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري القرشي: قائد 
شجاع داهية. ولد في القيروان» وتوفي سنة ١٤٠ه/‏ ۹١۷م.‏ (الأعلام الزركلي: .)۲١١/۸‏ 
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ذڪر خټر ڏخول 
عَبْدِ الرّخمن بن مُعاوية' الأندلس 


وفي هذه السنة دخل عبد الرَحْمَّن بن مُعَاوية بن هِشام بن عَبْدِ المَلك بن مَرْوَان 
الأندلس » الملقب بالداخل؛ فقامت معه اليمانية» وحارب يُوسف بن عبد الرْحْمَّن بن 
أبي عَْدَة بن عُقَبَة بن نافع الفِهْري الوالي على الأندلس المذكور آنفاً» فهزمه؛ 
واستولى عَيْدٌ الوْحْمَن على فُرْطبَة دار الملك» وكان دخوله إياها يوم الأضحى من 
السنة المذكورة» فاتصلت ولايته إلى أن مات سنة .1۷١‏ 
وکان مولده بالشام سنة ١١ء‏ أمه آم ولد أسمُها «راح»» ويكنى أبا المُطرٌف. دخل 
الأندلس في ذي القعدة» واستولى على فُرْطبّة دار مُلكها في التاريخ المذكور؛ وذلك أنه 
هرب من الشام لما انتشرت دولة بني العباس› فلم يزل مستتراً ينتقل في بلاد المغرب حتى 
دخل الاأندلس› ردخل حین دخلها طریداً وحیدا لا هل له ولا مال فلم يزل يصرّف جيله 
ويسمو بهمته والقَدَرٌ مع ذلك يوافقه» إلى أن احتوى على مُلكهاء وملك بعض بلاد 
العغدوة. وكان أبو جَعْمُر المَلْصور”" إذا ذكر عنده قال : «ذاك صقر قريش». 
وكان عبد الرّحمَّن بن مُعّاوية من أهل العلم» وعلى سيرةٍ جميلة من العدل؛ 
ومن قضاته معاوية ٻن صالح الحَضرَمِي الحمْصى" وله أدب وشعر»ء ومما آنشد» 
وقاله يتشوق إلى معاهده بالشام» قوله: [من الخفيف] 
أإيهاالراكب المُيمُمُأزضي ‏ أفرِمِنْبَغضِي السَلاملبَغضي ٠‏ 
(#) ترجمته في الكامل لابن الأئير: /١‏ ۱۸۲+ الأعلام للزركلي : ۳/ .٠۳۸‏ 
)١(‏ هو آبو جعفرء عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» الملقب بالمنصور: ثائي خلفاء الدولة 
العباسية في العراق؛ وأول من عني بالعلوم من الخلفاء. توفي سنة ۸٥٠ه/‏ ١۷۷م.‏ (الأعلام» 
الزركلي: .)۱۱۷/٤‏ 
(۲) هو معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي : قاض: من أعلام رجال الحديث. أصله 
من حضرموت» ونشأ بحمص» وولي قضاء الجماعة بالأندلس. توفي سنة ٠0۸‏ ه/ ٤۷۷م‏ . 
(جذوة المقتبس» الحميدي: 1۸؛ تاريخ قضاة الأندلسء النباهي: .)٤١‏ 
(۳) المْيّمَم: اسم فاعل من يَمَّ المكان» إذا قصده. ومنه: ممه بالرمح: توخاه وتعمده من دون 
سواه . 


إن جشيي كماعَيِمْك بأزض رَفُؤاوي رمالكسيه بأزض 
فُدَرَالمَيْبيناكافرفتا وَطّوى البَيْنْ عن جفوني عَمْضى ° 
قُذْقَصّى الله بالفِراق عَليْىًا فُعَسّى بامجتماعناسَوْف يَقَضِي! 
تاه شر كتير ابي من هدا وره المؤرخون في كتبهم. و كانت مل ولايته منذ 
استولى على فُرْطبّة دار الملك إلى أ ن توفي اننتين ونلائين سلة. 


ولاية الأمير هشام بن عند الرَحْمَن(“ 


ثم ولي بعد عَبْد الرّحْمَن ابئه شام يُكتى: أبا الوليدء وسِنّه حينئذ [خمس 
و] ثلاثون سنةء واتصلت ولايته سبعة أعوام إلى آن مات في صفر سنة .1۸١‏ وكان 
حسن السيرة» محري للعدل» يعود المَرْضصّى» ويشهد الجنائز» ويتصدق بالصدقات 
الكشيرة؛ وربما كان يخرج في الليالي المظلمة الشديدة المطر ومعه صَرّر الدراهم 
بتحرى بها المساتير وذوي البيوتات من الضعفاء؛ لم يزل هذا مشهوراً من أمره إلى أن 
مات في التاريخ المذكور. آمه أم ولد اسمُها «حوراء». 


ولانة الككم ين هشام الملقب بالرتضصی , )¥( 


ثم ولي بعده ابنه الحکم وله اثنتان وعشرون سنت ئی : أبا العاص» أمه آم 
ولد اسمها «رٌخرف»» وكان طاغياً مسرفاًء وله آثار سوءٍ قبيحة» وهو الذي أوقع بأهل 
ألرّبض الرقعة المشهورة ام ولم دارهم راا وكان الرَبَض محل 
متصلة بقصره فاتهمهم في بعض ا مره ففعل بهم ذلك فسمي الحكم الرْبّضي 
لذلك . 

وفي آيامه ا حدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد رالحض على قيام الليل في 
ا أعني صوامع المساجد وأمروا أن بخلطوا مع ذلك شيئاً من التعريض به» 
مثل أن يقولوا: «يا أيها المسرف المتمادي في طغيانه› المصرٌ على كبره» المتهاونٌ 
بآمر رَبّه» فق من سكرتك› وتنبه من غفلتك . . ٠.‏ وما نحا هذا النحو؛ فكان هذا من 


() البَيْنٌ: الفرقة والبعد. الغمض: النوم» يقال: ما اكشحلت عينه غمضاً. 

(#) ترجمته في بغية الملتمس: ١١‏ الأعلام: ۸ وفیه : آنه ولد بقرطبة» وبُويع له بعد آبيه 
سنة ١۷١هء‏ وبنى عدة مساجد» وتم بناء جامع قرطبة . وكان أهل الأندلس يشبهونه بعمر بن 
عبد العزيز بعدله وحسن سيره . 

(##) ترجمته في بغية الملشمس : ٤‏ الاأعلام: CTIA FY‏ وفك : : ائه کان من أفحل ملوك بني أمية 
في الأندلس› وأول من جعل للملك فيها أبهة› وأول من جلد الأجنادء وجمع الأسلحة 
وألعدد؛ وارتبط الول على بابه؛ وأنه ولد ونشأ وتوفي بقرطبة. 
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جملة ما هاجه وأوغر صدره”“ عليهم. وكان أشذ الناس عليه في أمر هذه الفتنة 
الفقهاء هم الذين كانوا بُحرّضون العامة ويشجُعونهم› إلى آن کان من آمرهم ما کان 

وحکی ابو مَرْرّان بن خان" صاحب أخبار الأندلس» أنه لما سور عليه القصرُ 
وأحس بالشُرّء قال لأخص غلمانه : اذهب إلى فلانةء إحدى كرائمه» وقل لها تعطيك 
قارورة الغالية" . فأبطأً الغلام وتلكاًء فأعاد ذلك عليهء فقال: يا مولاي» هذا وقت 
الغالية؟ فقال له: ويلك يا ابن الفاعلة! بم يعرف رأسي إذا قطع من رؤوس العامة إن 
لم يكن مُضمّخاً بالغالية؟ ثم انه ظهر بعد هتا عليهم, وذلك أنهم كانوا يقاتلون القصرَ 
وعامة الحشم والجند يشغلونهم» | إلى أن دهمتهم الخيل من ورائهمء فانهزموا وقتلوا 
فتلا قبیحاً وآمر بديارهم رمسا جاده همت ررقت وأمر بنفي من بقي منهم عن 
البلادء فخرجوا حتى نزلرا جزيرة إقريطش من جزائر البحر الرومي المقابلة لبر بَرقَة 
أول المغرب» فلم يرالوا هنالك سنين إلى أن تفرقوا» فرجع بعضهم إلى الأندلس» 
واختار بعضهم سكتّى صقلية» وانتقل بعضهم إلى الإسكندرية . 

ومن أعجب ما حكى آبو مَرْوّان بن حَيّان المؤرخ بما يتصل بخبر هذه الوقعة› 
قال : كان من أشد الناس على الحكم هذا تحريضاًء رجل من الفقهاء اسمه طالوت“ 
كان جليل القدر في الفقهاء» رحل إلى المدينة وسمع من مالك بن انس وتفقه على 
أصحابه» وكان قويًا في دينه؛ فلما أوقع الحكم بأهل الرَبَّض - كما ذكرنا- وأمر 
بتغريب من بقي منهم كان ممن أمر بتغريبه طالوت الفقيه» فعسر عليه الانتقال 
ومفارقة الوطن» ورأى الاختفاء إلى أن تتغير الأحوال» فاستخفى فى دار رجل يهودي 
سنة كاملة› واليهردي في كل ذلك يكرمه أبلغ الكرامة» ويعظمه أشد التعظيم؛ فلما 
مضت السنة طال على الفقيه الاختفاءء فاستدعى اليهودىٌ وشكره على إحسانه إليه› 
وقال له؛ قد عزمتٌ غدا على الخريج رَقَصْدِ دار فلان الكاتب» لأنه قرأ علي ولي 
عليه حق التعليم» وقد ٻلغني أن أن له جاهاً عند هذا الرجل» > فعسی هو يشفع لي عنده 


(1) أوغر صدر فلان: أحماه من الغيظ وسعره. 

(۳) هو آبو مروان» حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان الأموي بالولاء: مُورّخ» بحاثةء» من أهل 
قرطبة. توفي سدة ٤14‏ ه/۷1١١م.‏ من آثاره: «المقتبس في تاريخ الأندلس". (وفيات 
الأعیان» ابن خلکان: ۲/ .)۲١۸‏ 

(۳) الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعتير ونحوهما. 

)٤(‏ هو طالوت بن عبد الجبّار المعافري. 

)٥(‏ هو أبو عبد اللّه» مالك بن آنس بن مالك الأصبحي الحميري: إمام دار الهجرة؛ وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنةء وإليه تنسب المالكية . توفي سنة ٠۷۹‏ ه/ ٥۷۹م.‏ ((الأعلام» الزركلي : 
0ر 2¥ 
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فيومنني ويَڏعني في بلدي! فقال له اليهودي: يا مولاي» لا تفعل› فما آمهم عليك! 
دجمل بح » بل یمین پا أنه لو أقام عنده بقية عمره ما مَل ٠‏ ذلك ولا تمل 
عله + بى إلا الخروج» فخلّی بینه وبين ذلك؛ فخرج حتى آتى دار ذلك الكاتب 
اا ا ا ا وسأله ين 
كان في هذه المدة؟ فقص عليه قصته مع اليهودي» ثم قال له: اشفع لي عند هذا 
الرجل حتى يؤمنني في نفسي وَيَمَنْ علي بترکي في بلدي! فوعده بذلك» ورکب من 
فوره ودخل على الحکم» فقال [له کل ما سمع من طالوت» ووشی به إليه؛ فأحضره 
الحكم إليه فعنّفه ووّخه» فقال له طالوت: كيف يحل لي أن أخرج عليك» وقد 
سمعتٌ مالك بن أنس يقول: «سلطان جائ مدةّ خير من فتنة ساعة؛؟ قال الحكم: الله 
تعالى! لقد سمعت هذا من مالك؟ قال طالوت: اللهم إني قد سمعته. قال: ر 
إلى متزلك وأنت آمن ثم ساله أين استتر؛ فقال: عند يهودي مدة عام» ثم إني 
قصدتٌ هذا الوزير فغدر بي! فغضب الحكم على أبي السام وعزله عن وزارتهء وکتب 
عهدا ألا يخدمه أبداً؛ فرؤي ابو البسام الكاتب بعد ذلك في فاقة وذلء فقيل : 
اسْتُجِيبَّت فيه دعوة الفقيه طالوت رحمه الله تعالى]. 


[ولاية 1 س < آ n a‏ ا 
r‏ 
[من الوافر 


rr HHHH Hm EH HHHH EHRE Hmm EYEE EFE EFHHHHNHHEHHHEH mE mw 


(1) العَلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 

(#) يتضح من سياق الكلام أن هذه الترجمة للحكم المستنصرء »> وقد سقط القسم الأول منهاء كما 
سقطت تراجم عدد من الأمراء الذين سبقوه» وهم: عبد الرحمن بن الحکم (ت ۲۳۸ه/ 
(aA‏ ومحمد بن عبد الرحمن (ث pAAY fa‏ والمنذر بن محمد (ت ۷۵٣هل‏ 
۹م)» وعبد الله بن محمد (ت ١٠٣ه/‏ ۹۱۳م)» وعيد الرحمن الناصر (ت ١١٠ه/‏ 
۲)؛ ثم الحكم بن عبد الرحمن المستنصر باللّه (ت ۳۹١‏ ه/ ۹۷۷م). 
وعدا مطلع ترجمة الحكم المستنصر› لقلا عن «بغية الملتمس؟ لابن عميرة الضبي: "ثم ولي 
بعده آبنه الحكم بن عبد الرحمن» ويْلقّب بالمستنصر باللهء وله إذ وليّ سبع وأربعون سنة. 
يكئى أبا العاص» آمه أمٌ ولد اسمها «مرجان». وكان حسن السيرة» جامعاً للعلوم سحبًا لهاء 
مُكرماً لأهلها. وجمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحدٌ من الملوك قبله هنالكء وذلك 
بإرساله عنها في الأقطارء واشتراثه لها بأغلى الأثمانء وَنمُّق ذلك عليهء فُحيمل إليه. وكان قد 
رام قطع الخمر من الأندلس» وشاور في استئصال شجرة العنب من جميع أعمالهء فقيل له: 
إنهم يعملونها من التين وغيره» فتوقف عن ذلك». 

(۲) هذه القصيدة لأبي عمر يوسف بن هارون الرمادي الكندي» وقد نظمها عندما آمر الحكم- 


2 
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mF HM Fh O mM E ME E E ME MM ME BM E BH Hf Hh 


a‏ آجاری المۆنسى آنل اء 
و فقالواإنهفي سجن سے عیسی 
فتادّي بالطو ية ه وهي مما 


ویم جاره عِیسّی بن موسى 
وقال: أحاجة عقَرَضث فإلي 
فقال : َنْب لي جارايُسّمّى 

١‏ سجني حك وافقه سم جار ا 
املا 
نإنأباحنيغةلم يؤب ين 


وتلخيص هذه الحكاية التي نظمها 


ولم يَسْمَعْه على : ليت شعري عدوي 
إخُيرقطمذلك آم لِشر؟ 
97 


E‏ 1 بليل وهويسري 
يکود برأيولجليل أنر ,0 
لاقا برام وب 
بعَمْرو! قال : يلق کل عَمْرٍو ees‏ 
فقيه ولومس WEEE‏ بوثر! 


(êj) ¢ ا‎ 7 f 
تطلبەنتخلصەبوزر‎ 
ر سیه‎ ٩ نظمها بو عُمّر في شعره» أن إا اة‎ 


¥ 


الله 


کان يجاوره رجلٌ كبّال» فكان كل ليلة يأخذ سمكة ورغيفا رشيئاً من النبيذ فإذا صلی 


العشاءَ الآخرة أكل شم شرب»› حتی ادا انتشی رفع عقیرته 


(۳) 


T) 
)4( 
(ر۵)‎ 
1 


ا(۷( 


أضاعُوني وأيّ فى أضاعوا 


د بخطبا لشُاربين يم يَضيى صدري 
وَمَلَْمُمْغَيْرعُشاق أصيبرا 


(¥ 


ل يوم 5ري هةوسداد: تعر 


المستنصر بإراقة الخمور في الأندلس» ومطلعها (بغية الملتمس : (1A‏ 


ص 
۳ 
EE‏ أ ۳ 
ر ۳٣‏ 


وري ضغي ب 
قفي خبالب وئ ترابي جم 


٣ 


في بغية الملتمس: «أتاه به المحارس وهو يُسري). . وعیسی : هو عیسی ہن موسی صاحب 


الشرطة في بخداد لعهد الرشيد العباسي . 


الطويلة: لباس للرأس» كان الإمام أبو حنيفة التعمان وهر المقصود هنا يلبسه عتدما كان 


ينهض لامر جَللٍ. 


يمضة: لقصل . 
في البغية : «لوثره. 
الوزر: الحمل القيل؛ أو الذئب. 


هو أبو حنيفة» النعمان بن ثابت الثيمي بالولاء: أحد الأئمة الأربعة عند أهل الستّة. ولد في 
الكوفة؛ وتوفی سی Va‏ (تاريخ بداد ۽ الخطب البغدادي : TTT‏ 


العقير ة: الصرت . 
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فلا يزال يعيده حتى يغلبه النوم» وكان أبو حنيفة - على ما اشتهر - يجيي 
الیل کله ملا فلما كان في بعض الليالي فمَد صَوْتَ ذلك الرجلء شا لش ر 

! ما فعَّل جارًنا هذا الذي كان بُعْنّي كل ليلة؟ أهو مريض أم غائب؟ فقالوا له:‎ ٠ 
س فقال: ومن سْجنه؟ فقالوا: خرم في الليل يعض حاجته فلقيه أصحاث‎ 
عیسّی بن مُوسّى صاحب الشرطة فأتوا به فأمر بسجنه؛ فلما أصبح أبو حنيفة لبس ثيابه‎ 
ورکب دابته وقصد عِیسّی بن مُوسّی في بیته» فلما آعلم عِیسّی بمکان أبي حنيفة خرج‎ 
يتلقاه مسرعاًء وبالغ في تکریمه وبره؛ وسأله عن حاجته» فقال: لي في سجنك جار‎ 
اسمه عمرو؟ فقال عیسی : بطل کل من کان اسمه عمو پسجني من أجل جار الفقيه!‎ 
فأطلقه وخلقاً كثيراً معه؛ فأتى الرجل أبا حنيفة يتشكر لهء فلما وقعت عينه عليه قال‎ 
! له: أصَعتَاك؟ قال الرجل : لا والله» بل حفظت الجوار حفظك الله‎ 


والبيت الذي نظمه أبو عَمّر وكان يُغني به الرجل جار أبو حنيفة» هو للعزجي”» 
رجل من ولد عثمان بن عفان » سجنه المغير؛ خال هشام بن عبد الملك" وعامله 
على مكة» فلم يزل بسجنه إلى أن مات وخرجت جنازته من السجن. 

ولأبي عَمَّر هذا شعر كثير الجيد» وهو من الطبقة الثالثة من طبقات شعراء 
الأندلس؛ فمما على حفظي له أول قصيدة يمدح بها أبا علي القالي”“ المتقدم 
الذى ( کک وهي : [من الكامل] 


سر ا ي ر . ري ر و ص ل از 
من حاكم بيني وبين عذولي الشجو شجوي والعويل عويلي 


(1) هو أبو عمر؛ عبد الله بڻ عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي» المعروف بالعرجي : 
شاعر غزل مطبوع؛ ينحو في شعره ومغامراته منحى عمر بن أبي وبيعة» وأكثر شعره في الغزل. 
توفي نحو ١١ه/‏ نحو ۷۳۸م . (الأغانيء الأصفهاني: .)۳٦۲ /١‏ 

(۲) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أميةء المعروف بذي النورين: ثالث الخلفاء الراشدين؛ 
وأحد العشرة المبشرين بالچنة . ولد ونشأ بمكة» وتوفي سنة 1م رشذرات الذهب ء 
ابن العماد الحنبلي : ر( 

(۳) هو هشام بن عبد الملك بن مروان: خليفة أمري› ولد في دمشق» وبويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه يزيد» وتوفي سنة ۵١۲١ه/ ٤١‏ ۷م. (الأعلام» الزركلي: ۸1/۸). 

)٤(‏ هو آبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون القالي: لغوي» شاعرء أديب. دخل 
قرطبة في أيام عبد الرحمن الناصر واستوطنها. توفي سنة ۳۵١‏ ه/ ۹1۷م. (بغية الملتمس› 
الضبى: .)١١‏ 

() من المحتمل أن يكون المؤلف قد ذكر القالى عند الحديث عن ولاية عبد الرحمن الناصي 
الذي كان أميراً على الأندلس وقت وصرل القالى إليها. 

0) العذول: الكثير العذل» وقد عذله عَذلاً وتعذالاً: لامه. الشجو: الحرن. العويل: حرارة 
الحزن والحب من غير نداء ولا بكاءء أو هو رفع الصوت بالبكاء والصياح . 
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أقصزفمادين الهوىكُفرولا أغْتدّلزمك لي من‌الئنزيل“ 
عَجبالقوم لمتكم أذهائهمْ إليهَرىرا أجسااهم لول 
قث معاني الح عَنْأفهايهمْ فَىَأولوهأفُْبَّح‌التأور سل 
في أي جارح ةأصودمُعَدبي سَلمَْمِنَّالتعذيب والتنكيل" 
إن قلت في عيني فقثم مَدامعي اوقلت في قبي غم يلي“ 
لن جعلت له المسَامِع مَوْضعاً وَحَجبْتُهاعَنْ عَذلٍ كَل عَدُول] 
هذا ما بقي في حفظي متها وكان أبو عمر هذا من مقدمي شعراء الحكم 
المستنصرء وكان مختصا بأبي الحسن المُضحفن”» منضوياً إليه؛ وهو الذي حمله 
على مجر محمد بن أبي عام ٠‏ ؛ فلما أفضى الأمر إلى شحتد قيض على المصحفي 
واسَْصْمَى أمواله ووضعه في المُطبق: > فلم پزل به حتۍ مات جوعاً وُزالاً. وأما 
کان من أبي عَمَر الشاعر فإنه أوسعه عقوية ونکالاٰ وأمر بتغریبه ف 


»> فشقِع له عنده في 
أن یتر که ببلده» أذ فى ذلك غير أنه رم الأمر من جهته آلا يكلمه أحد من العا 


ولل من الخاصة ؛ آمر منادیه أن ينادی [ بذلك] في مي جحهات قاْطبة . فأقام أبو عَمّر 
هلا کالمیت إلى ان مات مو به الوفاة ر في آخر آيام اي ر 


ولات ال أن مان فر م ا کان م ولات سسا ری ل آل أن مات 


ست عشرة سنة وأشهراً؛ وانقرض عقبه بعد موت ابنه هسام المُويّد» لم يعش له ولد 


(1) أفْصِر: فعل أمر من أقصر عن الشيء: كف ونزع عنه. أعْنَدٌ: أظنٌ. التنزيل: ما تُرّل على 
الأنبياء والرسل من كلام الله سبحانه وتعالي. 

(۲) تأؤّل الكلام وأوّله: فسّره ورَده إلى الغاية المرجوة منه. 

(۳) أصون: أحفظ . التنكيل : من نكل به: عاقبه بما يردعه ویروع غیره عن إتیان مثل صنیعه . 

)٤(‏ الغليل : شدة العطش وحرارتهء أو الغيظ. 

() هو اپو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي: حاجب الحكم المستنصر . غلبه المنصور بن أبى 
عامر على مكانته بعد وفاة الحكم» > ثم تکبه» کما تقدم أعلاه. 

(٦(‏ هو آيو عامرء محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أبي عام | بن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك المعافري القحطاني» المعروف بالمنصور بن أبي عامر: أمير الأندلس في دولة 
المؤيد الأموي» وأحد الشجعان الدهاة. توفي سنة N/A‏ (بغية الملتمس : الضبي: 
0( 

(۷) التغريب : النفي عن البلاد. 
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ولاية هشام المُوْنّد ابن الحَكَم المستنصر * 
[وتغلب المنصور بن أبي عامر] 

ئم ولي بعده ابنه هشام بن الحم > بی أبا الو ليد مه آم ولد اسمها اصبح ؟› وستّه 
إذ ولي عشرة أعوام وأشهر» فلم يزل متعَيّباً لا بظهر ولا ينمُذ له أمر. وكان الذي تغلب على 
مره ولا وتولٌی حجابته وتنفیذ أموره وتدبير مملكته» أبو عامر محمد بن عبد الله بن آٻي 
عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن عاير المعافري القَخطانيّ . 

وكان أصل ابن أبى عامر هذا من المدينة المعروفة ب «الجزيرة الخضراءا» من قرية 
من آعمالها تسمی «طْرش۲» علی نهر یسمی «وادي آرُوا؛» إلا آنه کان شرف البیت قديم 
التعين› ورد شابًا إلى فُرْطبّة» فطلب العلم والأدب وسمع الحديث وتميز في ذلك؛ 
وكانت له همة يحدث بها نفسه بإدراك معالي الأمور» وتزيّدَ في ذلك حتی کان يحدث من 
يبختص به بما يقع له من ذلك؛ وله في ذلك أخبار عجيبةء قد أورد منها الشيخ الفقيه 
المحدّث الضابط المتقن أبو عبد الله مُحمُد بن أبي تَصْر الحُمَيْدِي طرفاً في كتابه 
المترجم ب «الأماني الصادقة)» فمن جملتها قال الحميدي : 

التي ايو محمد علي | بن أحمد بن حزم قال : أخبرني أبو عبد الله 

بن إسحاق التميمي قال : 

کان محمد د بن أ بي عامر نازلا عندي في حجرة فوق بيتي› فدات يه في 
بعض الليالي في آخر الليلء فوجدته قاعداً على الحال التى تركته عليها أول الليل حين 
قصلت عنهء فقلت له: ما أراك نمت الليلة! ال: لاء قلت: فما أسهرك؟ قال فکرة 
عجية! قلت : في مادا کلت تفکر؟ قال : فکرت : إذا أ قضى إلى الأمر ومات محمد بن 
بشير القاضي› بمن أستبدله» ومن الذي يقوم مقامه؟ فجُلْبُ الأندلس كلها بخاطري 
فلم جد إلا رجلا واحداً. . . قَلْت: لعله ملد بن السلي؛ قال : هو واللّه هو ؛ 
سد ما افق خاطري وخاطرك! 


(#) ترجمته في بغية الملتمس : ١‏ جذوة المقتبس : ۷ الأعلام: ۸/ ۸۵, 

ر١(‏ هو أبو عبد الله» محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي : 
مرخ محدث؛ من أهل الأندلس. توفي سنة ۸۸٤ه/ ١١۹۵‏ م. من آثاره: «جذوة المقتيس في 
ذكر ولاة الأندلس». (الصلةء ابن بشكرال: .)٤۳۸‏ 

(۲) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: فقيه» أديب» شاعرء مؤرخ»ء إخباريّ» من 
أهل الأئدلس . توفي سنة ٥١‏ ٤ه/‏ ١١٠١٠م.‏ (الصلة؛ ابن بشكوال: .)١۴۳‏ 

(۳) هو أبو بكر» محمد بن إسحاق بن السليم: قاضي الجماعة بقرطبة. كان من العدول 
المرضيين » والفقهاء المشهورين . توفي سنة ۳١۹۷‏ ه/۹۷۸م. (بغية الملتمس» الضبي: 04). 
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قال الحميدي : وأخبرني الفقيه أبو محمد علي بن أحمد قال کان اہن آبي عامر 
وما جالسأً مع ثلائة من أصحابه من طلبة العلمء فقال لهم : بز کل واحا منک 
خطة أوليه إياها إذا أفضى إلى الأمر! فقال أحدهم: توليني قضاء كورة رَيةَ» وهي 
مالقَّة وأعمالها؛ فإنه يعجبني هذا التينُ لذي يجيء متها ! 

وقال الأخر: توليني جسبة السوق؛ فإني أحب هذا الإ سفنج | 

وقال الغالث: إذا أفضى إليك الاأمر قأمر أن ¿ يُطاف بي فُرْطبَة كلها على. حمار 
وو جهي إلى الذّب وأنا مطل بالعسل ليجتمع علي الذباب والنحل! 

وافترقوا على هذا؛ فلمًا أفضى الأمر إليه كما تمنى بلغ كل واحد منهم أمنيته 
على نحو ما طلب! 

ولم تزل حاله تعلو منذ ورد فَرْطَبَة إلى أن تعلق بوكالة السيدة «صبح؛ أم هِشَام 
المؤيد ابن الحكم والنظر في أموالها وضياعهاء فزاد أمره في الترقي معها إلى آن مات 
الحكم المستنصر؛ وكال هشام صغیراً كما ذکرناء و خف الاضطراب فضمن لصيبح 
سكونٌ الحال وزوال الخوف واستقرار المّلك لابنها. وكان قوي النفس» وساعدته 
المقاديرء» وأمدته المرأة بالأموال؛ فاستمال العساكر إليهء وجرت أحوال علت قدمه 
فيهاء حتى صار صاحب التدبير والمتغلب على الأمور؛ وحجب هشَاماً المُؤيّد» 
وتَلقّب هو بالمنصورء فأقام الهيبة» فدانت له أقطار الأندلس كلها وأمنت به» ولم 
پضطرب عليه شيء منها يام حياته ‏ 0 

واستوزر جماعة منهم الوزير أ بو الحسن جُعقر بن عَثْمّان الملقب بالمصخفي؛ 
ومنهم الوزير الكاتب أبو مَرْرّان عبد الملك بن إدريس الجزيري ومنهم الوزير أبو 
بكر محمد بن الحسن الربيدي” الذي اختصر كتاب العَيْن" _ وقد تقدم ذكره - 
وکان قد ولاه شرطته» وکان الزبيدي هذا من بطانة الحكم المستنصر ووجوه أصحابه. 

واستوزر أبا العلاء صاعد بن الحس الكت اللغري البغدادي» وله معه أخبار 
مستطر فة › ولعلي سورد طرفاً منها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هو أبو مروان»ء عبد الملك بن إدريس الجزيري: وزيرء كاتب أديب» شاعر. توفي قبل سنة 
١‏ ه. (بغية الملتمس > الضبى: ¥۵( 

(۲) هو أبو بکر» محمد بن الحسن الزبيدى : من أثمة اللغة العربية» شاعرء أديب . توفي سنة 
۹ه/ ۹۸۹4م . (بغية الملتمس؛ الضبي: .)٦١‏ ۰ 
(۳) كاب العين : هو كتاب عظيم الأثر في اللغة. وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي المُثوفى سنة 

.pYAT fa 
هر أبو العلاء» صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي البغدادي : عالم بالأدب واللغة والشعر‎ )6( 
.)۲١١ ه/ ١١٠٠م. (جذوة المقتبس ؛ الحميدي:‎ ٤1۷ والموسيقى والغناء. توفي سنة‎ 
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وكان مُجِبًا للعلوم مؤثرا للأدب مفرطاً في إكرام من يُنسب إلى شيء من ذلك 
[ویغد] عليه متوسلا به» بحسب حغه منه وطلبه له ومشارکته فيه . ورد عليه الأندلیں 

في أيام إمارته أبو العلاء صاعد بن الحسن الرَّبعيّ المذكور آنفاًء فعظمت منزلته عنده 
ونال منه أموالاً جمة. وکان وروده عليه سثة ۳۸۰ أظن أصله من بلاد الموصلء 
دخل بغداد فقراً بهاء وكان عالماً باللغة والآداب والأخبارء سريع الجواب» حسن 
الشعرء طيب المعاشرة» فكه المجالسة مُمْتعاً؛ فأكرمه المنصور وأفرط في الإحسان 
إليه والإفضال عليه؛ وكان مع ذلك مُحسناً لظريف السؤال حاذقاً في استخراج 
الأموال» طا" بلطائف الشكر . 


أخبرني بعض ساخ الأندلس بإسناد لهء أن أيا العلاء دخل على المنصور أبى 
عامر يوماً في مجلس أنسه» وقد کان تقدم له أن ن اتخ قميصاً من رقاع الخرائط ال 
كانت تصل إليه فيها الأموال منه» فلبسه تحت ثيابه؛ قلما خلا المجلس ووجد فرصة 
لما أرادء تجرد وبقي في القميص المُسَّحذ من الخرائط› فقال له: ما هذا يا آبا العلاء؟ 
فقال: هذه الخرائط التي وصلث إِليّ فيها صلات مولانا أتخذها شعاراً! وبكى» وأبع 
ذلك من الشكر فصلا كان رواهء فأعجب ذلك المنصورء وقال له: لك عنادي مزيد! 
وکان كما قال . 
ولف له أبو العلاء هذا كتباً» فمنها كتاب سماه «كتاب الفصوص؟» على نحو 
«كتاب النوادر» لأبي علي القالي. واتفق لهذا الكتاب من عجائب الاتفاق أن أبا العلاء 
دفعه حين كمل لغلام له يحمله بين يديه وعبر النهرء نهر فُرْطبّة ؛ فخانت الغلام رجله 
فسقط في النهر هو والكتاب؛ فقال في ذلك بعض الشعراء - وهو أبو عبد الله 
محمد بن يَخَيَى المعروف بابن العّريف - بيتاً مطبوعاً بحضرة المنصورء وهو: [من 
السريع] 
ُذ غاص في البَّحر كتاب الْمُصوصض رهكذاكل تقيل يَعُوض!" 
فضحك المنصور والحاضرون» فلم يرع ذلك صَاعِداً ولا هالّه» وقال مرتجلاً 
مجيبا لابن العريق : [من السريع] 
عادإلىمخينهإلما توجَدفي فر البخار المُصرص !°“ 


)١(‏ الطْبٌ: الحاذقء الماهي الخبير. 

(۲) الفصرص: جمع القَّصض: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها. 
(۳) هال الأمر فلاناً: أفزعه 

)٤(‏ المَعْيِنٌ: مکان كل شيءٍ فيه أصله ومركزه. 
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وكتاب آخر على نحو كتاب الخزرجي أبي السّريّ سَهّل بن أبي غالب» سماه 
#كتاب الهجفجف بن غيدقان بن يثربي مع الخنوت بنت مخرمة بن أنيف۲» وكتاب 
آخر في معناه سمّاه «كتاب الجرّاس بن قُغطل المَذججي مع ابنة عمه عفراء» وهر 
كتاب مليح جداء انخرم أيام الفتن بالأندلس» فنقصت منه أوراق لم توجد بعد. وكان 
المنصور كثير الشغخف بهذا الكتاب» أعني الجوّاس»› حتی رتب له من يخرجه أمامه 
كل ليلة. ويقال: إن أبا العلاء لم يحضر بعد موت المنصور مجلس أنس لأحدِ ممن 
ولي الأمور بعده من ولده» واڏعى وجعاً لحقه في ساقه لم یزل یتوکا منه على عصاً 
ويعتذر به في التخلف عن الحضور والخدمة إلى أن ذهبت درلتهم؛ زفي ات شرل 
في قصيدته المشهورة في المظفر أبي مَرْوّان عبد الملك ب بن المنصور أبى 
محمد بن ابي عامر»› وهو الذي ولي بعد أبيه» وأولها: [من الوافر] 
إليك حَدَوْب ناجيةالتزكاب مُحملةأماني كالهشاب*" 
ربعت ملوك أهل السّزق ا بواجيهاوسييهااللباب°" 
وفيها يقول : 
إلى الله الشكيةينمَكاق رَمَثسَاقي فَجَّل بهامُصابي ٠‏ 
رأ فصني عَن الملكٍ المْرجى وَكُلث أرمٌ حالي باقترابي 
ومما استحسن له قوله: 
حَسَبْك المُيمين على البَرايا ‏ فألفيك شمه صذر الجساب 
وَمَاف ده“ مث إلاكالي أفَدَمٌتالياًآما لكاب" 
قال آبو عبد الله الحميدي: أخبرني أبو محمد علي ابن الوزير أبي عَمَّر أحمد بن 
سيد بن حزم أنه سمع أبا العلاء ينشد هذه القصيدة بين يدي المظفّر في عيد الفطر 
سنة ۳۹٦‏ ۔ قال آبو مُحمد: وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر ولمَا راني أو 
العلاء أستحسئها وأصغي إليها كتبها لي بخطه وأنفذها إلى . انتهى كلام الحميدي . 


)١(‏ حدا الناقة: ساقها. الناجة: التاقة السريعة. 

49 طا : أي جميعا وهو منصوب على المصدر؛ أو الحال . اللباب: خالص کل شيء۰ يقال : 
فلان لباب قومه #ضتةء : سب لباب : : مخض وعيش لباب : : رجي 

)( الشكة : ما بشتکی منه. القكاءٌ: الشخوی : التوجع من ألم ونحوه. 

23 أقصتني : : أبعدتني . > رم م الشيءَ رما : أصلحه. 

(۵) البرايا: الخلائق. 

)١(‏ آم الكتاب: آي سورة الفاتحة (من القرآن الكريم). 


وكان أبو العلاء كثيراً ما تستغرب له الألفاظ ويُسأل عنها فيجيب بأسرع 
جواب» على نحو ما يُحكى عن أبي عمر الزاهد المُطرّز غلام تغلب" ولولا أن أبا 
العلاء كان كثير المَرح لحمل على التصديقى في كل ما يأتي به من ذلك وقد ظهر 
صدقه فی بعض ما قال؛ فما بُحكى عنه من هذا المعنى آنه دخل على المنصور يوما 
وفي يد المنصور كتاب ورد عليه من عامل له في بعض البلاد اسمه ميدمان بن يزيد 
بذكر فيه القلب والتزبيل» وهذه عندهم أسماء لمعاناة الأرض قبل الزرع» فقال له: 
أبا العلاء! قال: لبيك مولانا! قال: هل رأيت فيما وقع إليك من الكتب «كتاب 
القوالب والزوابل» لميدمان بن يزيد؟ قال: إي واللّه يا مولانا؛ رأيته ببغداد فى نسخة 
لأبي بكر بن ذرَيّدأ" بخط كأكرع النمل في جوانبها علامات الوّْصّاع هكذا هكذا. 
فقال له: أما تستحی آبا العلاء؟ هذا کتاب عاملی ببلد کذا وکذا واسمه کذا یذکر فيه 
كذا (الذي تقدم ذكره)ء وإنما صنعت لك هذه الترجمة مُولدة من هذه الألفاظ التي في 
هذا الكتاب» وتسبته إلى عاملي لأختبرك! فجعل يحلف له آنه ما كذب وأنه أمرٌ 
افق . 

وقال له المنصور مرَةٌ أخرى وقد فم طبقّ فيه تمر : يا أبا العلاءء ما الَمَركل في 
كلام العرب؟ قال : يقال: تَمَرْكل الرجل تمركلا إذا اتف في كسائه! 

وله من هذا کثير٬‏ ولکنه مع هذا کان عالماً. 

قال أبو عبد الله الحُميدي : حدثني آبو محمد على بن أحمد قال : حدثني 
الوزير بو عَبّدة حَسّان بن مالك بن أبي عَبْدَة» عن أبي عبد الله الحاصمي النحوي 
قال : 


لما قدم صاعد بن الحسن اللغوي على المنصور آبي عامر محمد بن أبي عامر» 
جمَعنا معه» فسألناه عن مسائل من النحو غامضة فقصر فيها ذ فلما رآه ابن أبي عامر 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن آبى ي هاشم» أبو عمر الزاهد المطرز الباؤزدي» المعروف بغلام 
علب : إمام في اللغة. مصتف ؛ کان يعمل بتطريز الشاب : وأكثر من مصاحبته لثعلب النحوى؛ 
قغرف ب «غلام تعلب"ا. توفي سنة ۵مم (شذرات الذهب ٠‏ ابن العماد الحنبلي : 
(TAY‏ 

() ربل الأرض: سَمُدها بالربل» وهو السرجين وما أشبهه. 

)۳( هو أبو بكر» محمد بن الحسن بن ديد الأزدي القحطاني : من أئثمة اللغة والأدب ۔ ولد في 
البصرة. وتوفي سنة ۲١‏ ٣ه/‏ ۹۳۴م. (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: ۲ .)١4۵‏ 

(9) من أتمة اللغة والأدب» ومن أهل بيت جلالة ووزارة. روى عن القاضي أبي العباس أحمد بن ذكوان»› 
وحدث عنه أبو محمد علي بن حزم . توفي قبل سنة ٤٠١‏ ه. (بغية الملتمس» الضبي : .)۲۷١‏ 
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كذلك قال: دعوه» هو من طبقتي في الدحوء أنا أناظره. قال: ثم سألّنا صاعد فقال : 
ما معنى قول امرىء القيس”' : [من الطويل] 
كألً ومَاءَ المّاديات بتخره عُصارة جِنّاءِ بشيْب مرل ٩...‏ 
فقلنا: هذا واضصح› رإنما وصف فرساً أشهب عُقَرَتْ عليه الوحش فتطاير دمه 
على صدره فجاء هكذا. فقال صاعد: سبحان اللّه! أنسيتم قوله قبل هذا" : 
كُمَيْتْ يرل اللَبْدُعن حال مَنْيه كمارَلتِ الصَفواء بالمَُدرل. . .؟ 
قال : قَبُهتا كأنًا لم نقرأً هذا البيت قط واضطررنا إلى سؤاله عنه» فقال: 
إنما عَنَّى أحد وجهين : إما أنه تَعّشّى صدره بالعَرّق» وعرق الخيل أبيض» فجاء مع 
الدم كالشيب؛ وإما شيءٌ كانت العرب تصنعه» وهو أنها كانت تّيم باللبن الحارَ في 
صدور الخيل فيتمعط ذلك الشعر وينبت مكانه شعرٌ أبيض ؛ فأيْمّا عَسّى من أحد هذين 
الوجهين فالوصف مستقيم. 
قال أبو عبد اللّه: وحدثنا أبو مُحمّد على بن أحمد قال: حدثني آبو الخيار 
مَسْعُود بن سُلَيْمان بن مُفلت” الفقيهء أن أبا العلاء صاعدا آ سال جماعة من أهل 
الأدب في مجلس المنصور اأ بي عامر عن قول الشّمّاخ بن ضرار“ : [من البسيط] 
دار الفتاة التي كَلَائمُوللَهًا ياظبية غُطلاً حسّانة الجيد“ 


(1) هو مرق القيس بن حجر بن الحارث الكندي: أمير الشعراء في الجاعلية. توفي لحو سنة 
۰ق .ها لحو 9م (الشعر والشعراء» أبن قتية: .)١١ /١‏ 

(۲) ديوان امرىء القيس : .١‏ الهاديات : المتقدمات الأوائل» وسمي المتقدم هادياً لأن هادي القوم 
يتقدمهم . عصارة ا ما خرج منه عند عصره. المرجل : المسرّح. 

(۳) دیران امريءَ القيس: ۲ 

)£( الكميت من الخيل : ما كان لونه بين الأسود والأحمرء وهو تصغير أكمت والجمع: : كَمْت. 
اللنْدٌ : كل شعر أو صوف متلبد» وقيل: ما يوضع تحت السُرْج. الصفواء والصفوان والصفا: 
الحجر الصلب . المتترّل: المطرء وقيل : الطائر» وقيل : اللإنسان. 

(۵) بھنتا: يقال: بهت الرجل : دهش مأخوذا بالحْجة. 

(7( َس الشيءَ : كواه فأثّر فيه بعلامة. 

(۷) هو فقية» عالمْء زاهدء يميل إلى الاختيارء والقول بالظاهر . (بغية الملتمس» الضبي: .)٤٦۷‏ 

(۸) هو معقل بن ضرار بن حرمَّلة بن سنان المازني الذبياني الخطفاني : شاعر مخضرم» أدرك 
الجاهلية والإسلام» وتوفي سنة ۲٣ه/‏ ۳٤1م.‏ (طبقات فحول الشعراء» ابن سلام الجمحي : 
COATT‏ 


(۹) العْطلٌ: المرأة ليس عليها حلي . الحْسّانة: الشديدة الحُسن. 


دبي الحمامة مِنهارَهْي لاهية هيانع المُردقنوان العناقير 
فقالوا: هى الحمامة» تنرل على غصن الأراكة أو الكرمة فتنفضه فتتمكن الظبية 
منه فترعاه . فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال: إن الحمامة في هذا البيت هي المرآة 
وهي اسم من أسمائها؛ فأراد أن هذه الجارية المشبهة بالظبية إذا نظرت في المراة 
آدنت المرآةٌ منها في المنظر شعرَها الذي هو كقنوان العناقيد من يانع الكَرْم أو المُرّدء 


فرأته . 
دعن عاب انيا التي ل كاد يتف ملي أن صاعد ين الحسن اللغوي هذا 
أهدى إلى المنصور أبي عامر يلا“ وكتب معه بهذه الأبيات : [من الكامل] 
ياجز زكر حرفب وأماة>_ ل مشرو وشی ر کل شا 
کالغیث طبّق فاسشتّوی فى وله شعت لبلاد مع المراد فاه 
اللةعَونكماآبركبالهُدّى وأشدرَفْعَكً بالضلال المُشعل 
ما إن رأت عيني» وعلمك شاهد؛ شوى عَلائك في مِم مول" 
تی بغري گب زحار الحْضّا و 
(A r.‏ 
OOO, ٍ‏ ایا 
سَمَيتةااشرسية)اوبىء فته في حب لو لياح فيه تىفاؤلىي 


لإ اليانح : الذي أدرك من الشمار وطاب أو سحا فصلافه . الشنوان: چم القنو: العذق ہما فيه من 


الرطب. 
(9) الال : الوَعل : تيس الجبل . 
(۳) الحررً: المكان المنيع بلجا إليه. 
(6) الجدوّي: العطية . تعم: تَشمَل . 
)٠(‏ طبّق الغيتٌ وجه الأرض: عُشّاء وَعمّه. الوَبْلٌ: المطر الشديد. الشْعْتٌ: يقال: شعث الشعر 


شعوثة: تغبر وتليد» 9 شعت الاهر: اتشر وتشرف . 


(٦‏ شرو الشيء : مثله» ویقال: هو لا ملك شروی نق" : مُعْلِم. مَعمّ: ذو أعمام. مُُول: ذ 
أخوال . 

(۷) المُشَرّبة: الفرس أو الناقة القريبة المُْعدّة للركوب. أوغل في البلاد وغيرها: ؛ ذهب وبالغ وأبعد. 
القَصطل: الغبار. 

(۸) تَحَطمَةٌ: جنه وأخذه بسرعة . المَعْقِلٌ: احص أو الملجاً. 

(۹) نشل الشيءَ وانتشله: أسرع بره . الضَبْعٌ : ما بين الإبط إلى صف العَضد من أعلاها. 
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فُلَيْنْ قبلت فيلك أسْكَّى نعمة ادى بهاذومنحةوتطول" 
صَحبَْك غادية السُرور وجّللث أرجاءَ بيك بالشحاب ب المُخضل 

فقضى الله في سابتق علمه أن عَرْسِيَةً بن شانجه من ملوك الروم وکان آمتع من 
النجم - أَسِرّ في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأيل وسماء غرسية متفائلا 
بأسره. وهكذا فليكن الخد للصاحب والمصحوب. وكان اسر غرسية هذا في ربيع 
الأخر سنة .۳۸۵١‏ 

خرج أبو العلاء صاعد هذا من الأندلس أيام الفتن» وقصد صِةلية فمات بها في 
قريب من سنة ٤٠١‏ -. فيما بلغني - عن سن عالية . 

ولم يزل المنصور أبو عامر محمد بن أ بي عامر طول أيام مملكته مواصلاً لغزو 
الروم» مفرطاً في ذلك لا يشغله عنه شيء. وکان له مجلس في کل أسبوع يجتمع فيه 
آهل العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقيماً قَرْطبة , وبلغ من إفراط حبه للغزو أنه ربما 
خرج للمُصلى يوم العيد فحدثت له نية في ذلك فلا يرجع إلى قصره» بل يخرج بعد 
انصرافه من المْصلى كما هو من فوره إلى الجهادء فتتبعه عساکره وتلحق به ولا 
فأولاء فلا يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه كل من أراده من العساكر. غزا في 
ام مملکت نیا وشمسین غزوء ذکرها آبر روان بن کیان کلها فی کاب الذي سا 
ب «المآئر العامرية»» واستقصاها كلها بأوقاتها وذكر آثاره فيها. وفتح فتوحاً كثيرةً 
ووصل إلى معاقل قد کانت امتنعت على من کان قہله› وملا الأندلس غنائم وسَبياً من 
بنات الروم وآولادهم ونسائهم . وفي أيامه تغالى الناس بالأندلس في ما يجهزون به 
بناتهم من الثياب والحلي والدور» وذلك لرخص أثمان بنات الروم» فكان الناس 
ريون في بناتهم بما يجهزونهن په مما ذکرنا ولولا ذلك لم يتزوح أحد حرّة. بلغني 
أنه نودي على ابنة عظيم من ۽ عظماء ء الروم بمَرْطبّة وکانت ذات چمالٍ رائع فلم تساو 
أكشر من عشرين ديناراً عامرية . وكان في أکثر زمانه لا يُخل بان يغزو غزوتين في 
السنة. وكان كلما انصرف من قتال العدو إلى سرّادقه يأمر بأن ينمض غبار ثيابه التي 
حضر فيها معمعة”" القتال» وأن يُجمع ويتَحفظ به» فلما حضرته المنية أمر يما اجتمع 
من ذلك أن ينثر على كفنه إذا ضع في قبره. 

وكانت وفاته بأقصى ثغور المسلمين» بموضع يعرف بمدينة «سالم» مبطوناً؛ 
فصت له الشهادة» وتاريخ وفاته سنة ۳۹۳. فكانت مدة إمارته نحوأ من سبع وعشرين 


ر آسدی اله معر وفاً و بره : عط وأوْلّی . المنْخة: العَطيّة . نطول لبه : تَفضل . 
(۲) المَعْمَعَةٌ: صوت الشجعان فى الخرزّب. 
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سنةء» وكان معاقريّ النسب» وأمه تميمية اسمها فريهة بنت يحيى بن زكريا التميمي› 
کان يعرف بابن بَزْطل؛ ولذلك قال فيه أبو عَمَّر أحمد بن محمد بن دراج الشاعر 
المعروف بالقسطلي”" من قصيدة له: [من الطويل] 
تلاقث عَليْوِيِنْ تميم ويَعْرْب شموس تلألاً فضي العلا وبُدوز 
ھم ‌ a‏ د ۶ و ا ق (js‏ 
من الحمُيَّريين الذين أكفهم سَحائبٌ همي بالئدَى وحور" 
وأبو عَمَّر هذا من فحول شعراء الأندلس والمجيدين منهم» ذکره أو منصور 
العالبي " في «كتاب اليتيمة» وقال فيه : القسدطلي عندهم كأبي الطيّب بصقع الشام. 
هذا قول أبي منصور أو معناه. وكنت آنا في أيام شبيبتي مولعاً بشعره كثير الدراسة لهء 
فلم يبق اليوم على خاطري منه شيء آصلا» خلا بيتين هما مِمّا ارتجل في بعض 
مجالسه» وهماً: [من الكامل] 
أجدٍالكلامإذائطّفكت فَإئما كفل الفَتّى في لَفْظه المسموء 
كالمرءِيَخىّبزالإناءَبصويه فَيَرّى الصحيح به مِنّ المَضدوع“ 


* ج و = WHE‏ 
[ وزارة المظفر بن ابي عامر"( 
ثم تقلد الوزارة والحجابة بعد ابن أبي عامر هذاء ابه أبو مَرْوّان عبد الملك بن 


أبي عامر» وتّلقب ب«المظمر؛؛ فجرى في الغزو والسياسة عن هِشّام المُويّد على 
سنن أبيه» وكانت أيامه أعياداً في الخصب والأمان» دامت سبع سنين» إلى أن 
ای ۸ وثارت الشتن بعده. 


(1) هو آبو عمره أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج القسطلي الأندلسي : شاعر؛ کاتب» من 
أهل «قسطلة دزاج؟. توفي سنة ٤١١‏ ه/ ١١٠٠م.‏ (شذرات الذهب ابن العماد الحنيلي: /٣‏ 
1( 

)١(‏ همت السحابة: صنت ماءَها. 

(۳) هو آپو منصورء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى الليسابوري ٠:‏ من أثمة اللغة والأدب 
في العصر العباسي . توفي سنة ٤۲۹‏ ه/ ۳۸١٠م‏ . (الأعلامء الزركلي: .)۲۱۳/٤‏ 

/ه٣‎ ٠٤ أبو الطيّب: هو أحمد بن الحسين الجعفى الكندي» المعروف بالمتنبى» المُتوفى سنة‎ )٤( 
۰ ۰ ۵م‎ 

(۵) أجاد الرجل: أتى بالجيّد من قول أو عمل . 

)٩(‏ المصدوع: المَْشْمّوق. 

(#) ترجمته في : بغية الملتمس: ۷۳". 

(۷) السنَنٌ: الطريقة والمثال؛» ومن الطريق : نهجه وجهته. 

(۸) في بغية الملتمس : توفي في صفر سنة ۳۹۵۹ھ /۹١٠١٠م.‏ 
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[وزارة الناصر بن أبي عامر](*) 

ثم تقلد ما کان يتقلده من بعده» أخوه عبد الرحْمَن؛ وتلقب باالناصر»ء فخاط 
رَتسَمّى ولي العهد. ولم يزل مُضطرب الأمور مدة أربعة أشهرء إلى أن قام عليه 
محمد بن هشّام بن عبد الجبّار بن عبد الوَحْمَن الناصرء لثماني عشرة ليله خلت من 
جمادى الآخرة سنة ۹۹ فخلع هشاماً المُويّد» وأسلمت الجيوش عبد الرْحْمَن بن 
محمد بن أبي عامر» فقتل وصَلب . 

وكان مُحمّد بن هسام بن عبد الججّار ‏ المتقدم ذكره - لما قام تَلْقّب 
ب«المهدي»» وبقي الأمر كذلك إلى أن فُتل محمد بن هسام بن عبد الجبّار» ورد 
شام المُويد إلى الأمر؛ وذلك يوم الأحد السابع من ذي الحجة سنة ١٠٤؛‏ وبقي 
كذلك وجیوش ن البربر تحاصره مع سَلَيْمان بن الحكم بن سَليْمانء واتصل ذلك إلى 
خمس خلون من شوال سنة ٤٠۲‏ ؛ فدخل البربر مع سَلَْمان فُرْطبَة وأخلوها من 
أهلهاء حاشا المدينة وبعض الرَبَّض الشرقي» وقتل هسام المؤيد بن ¿ الحكم 
المستنصر؛ وكان - كما ذكرنا - في طول دولته مُتَغْلباً عليه لا يتمذ له أمر؛ وَعْلّب عليه 
في هذا الحصار»ء أعني حصار البربرء واحد من العبيد بعد محمد بن أبي عامر 
المنصور وولديه عبد الملك الظافر وعيد الرّحمن الناصر. 


[تفصیل ما سبق إجماله] 
ولابة مُحمّد ين مقام ب بن عد لجار المهدي (**) 


لمکم ي جما لار اتم قحلم شتی اهدي ركان ت اا 
الوليده أمه آم ولل اسمها «مُرنة»ء وكان له ولد اسمه عبيد الله. وكان مولد المهدي 
في سنة ١ 1١‏ وقتل وله من العمر أربع وثلاثون سنة. . ولم يزل والياً إلى أن قام عليه 

- يوم الخميس لخمس خلون من شوال سنة ٠۹۹‏ شام بن شمان بن عبد الرَحمَن 
ا E‏ فقام عابة آمل 
فضرب عنقه. 


(#) تر جمته فى : بغية الملتمس: ٦ث".‏ 
(##) تر جمته فى : بغية الملتمس : ۲۲+ جذوة المقتیس : 1۸؛ الأعلام: 1f‏ 


40 المعجب في تلخيص أخار المغرب‎ ١ 
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واجتمع البربر عند ذلك فقدموا على أنفسهم سَلَيّْمان بن الحکم پن سُلَيْمان بن 
عبد الرّحْمّن الناصرء وهو ابن أخي هِشّام القائم المذكور . فنهض بالبربر إلى الثغرء 
واستجاش النصاری وآتی , بهم إلى باب فُرْطبّة» فبرز إليه جماعة آهل فُرْطبّة» فلم تكن 
إلا ساعة حتى فيل من أهل فرْطبّة نيف وعشرون ألف رجل» في جبل هتالك يعرف 
بجبل اقنطش) › وهي الوقعة المشهورة» ذهب فيها من الخيار والفقهاء وأئمة المساجد 
والمؤذنين خلق كثير. واستتر محمد بن هسام المهدي أياماً» ثم لحق بطْلَيْطلًة ؛ 
وكانت الشغور كلها من طرْطوشة إلى الأشبونة باقية على طاعته ودعوته واستجاش 
بالإفرنج وأتى بهم إلى فُزْطبَة؛ فبرز إليه سَلَيْمان بن الحكم مع البربرء إلى موضع 
بقرب فَرْطبَّة على نحو بضعة عشر ميلا يدعى دار البقرا. فانهزم سَلَيْمان والبربرء 
واستولى المهدي على فُرْطبَة؛ ثم خرج بعد أيام إلى قتال جمهور البربر» وكانوا قد 
عاثوا بالجزيرة» فالتقوا بموضع يعرف بوادي أره؛ فكانت الهزيمة على محمد بن 
مِشام المهدي؛ وانصرف إلى فُرْطبّة» فوثب عليه العبيد مع وَاضح الصَفّلبي» فقتلوه 
وردٌوا هِشّاماً المؤيد كما تقدم من قبل . 

فكانت مدة ولاية المهدي منذ قام إلى أن فقتل سبعة عشر شهراً' من 
جملتها الأشهر الستة التي كان فيها سُلَبْمان بقَرْطبةء وكان هو بالثغر؛ وانقرض 


ولاية سلَيْمان بن الكَكم بن سلَيْمان بن عبد الرّخقن الناصر“ 

قام سَليّمان بن الحَكم بوم الجمعة لست خلون من شوال سنة ۳۹۹ وتلقب 
ب«المستعين باللّه»» ثم دخل فُرطبة كما تقدم في ربيع الآخر سنة ١٠٠٤ء‏ فتلقب حيلئذ 
بالظافر» بحول اللّه» مضافاً إلى «المستعين باللّه». ثم خرج عنها في شوال من السنة 
بعينهاء > قلم يزل يجول بعساكر البربر معه في بلاد الأندلس» بفسد وينهب ويقغر 
المدائن والقرى بالسيف والغارةء لا ببقِي البربرٌ معه على صخیر ولا كير ولا إمرأةٍء 
إلى أن دخل فُرطبة في صدر شوال سنة .٠٠۳‏ 


(1) في بغية الملتمس: «ستة عشر شهرا». 
(#) ترجمته في: بغية الملتمس: +۲٤‏ الأعلام: .1۲۳١/۳‏ 
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[أولية بني حمَود] 

وكان من جملة جنده رجلان من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب يسميال 
لقاسم وعليا بتي ڪموه پن مون بن أحمد بن علي بن بيد الله بن مر بن 
إدریس [بن إدريس] بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب» رضي 
الله عنهم ؛ فجعلهما قائدين على المغارية ثم وَلّى أحدهما سَبتَةَ وطْنْجّة» وهو على 
الأصغر منهما؛ وَوَلّى القاسم الجزيرة الخضراءء وبين الموضعين المجاز المعروف 
بالأقاق» وسعة البحر هنالك اثنا عشر ميلاًء وقد ذكر فيما قبل . 

وافترق العبيد إذ دخل البربر مع سَلَيْمان فُرْطبّة» فملكوا مدناً عظيمة وتحصنوا 
فيهاء فراسلهم علي بن حخود المذكور وقد حدث له طمحٌ في ولاية الأندلس - 

فكتب إليهم بذكر لهم أن هِشام بن الحكم إذ كان محاصراً ِقرْطَبَة كتب إليه يولي 
عهده» فاستجابوا له وبايعوه» فزحف من سَبَْة إلى مَالقَةء وفيها عامر بن فوح 
الغائقي» مولى فائق مولى الحكم المستنصر؛ فاستجاب له وأدخله مَالقَةَ» فتملكها 
علي بن حَمُود وأخرج عدها عامر بن قَتّوح» ثم زحف بمن معه من البربر وجمهور 
العبيد إلى فَرْطبةء فخرج إليه مُحمّد بن سَلَيْمان في عساكر البربر» فانهزم محمد بن 
سلَيْمان» ودخل فُرْطبة علي بن حَمُود» وفتل سَليْمان بن الحكم صبرا؛ ضرب عُنقه 
بيده يوم الأحد لتسع بقين من المحرم سنة ٤٠١‏ وقتل أباه الحكم بن سْلَيْمان بن 
الناصر أيضاً في ذلك اليوم» وهو شيخ كبير له اثنتان وسبعون سنة! 

وكانت مدة ولاية سلَيْمان - منذ دخل فُرْطبة إلى أن فيل - للاثة أعوام وثلالة 
أشهر وأياماء وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر على ما تقدم؛ وكانت مدته - منذ قام 
مح البربر إلى أن فتل - سبعة أعوام وثلاثة أشهر وأياماً. 

رانقطعت درلة بني آمية في هذا الرقت وؤرمم على المذر في جم افر 
الأندلس› إلى أن ن عادت بعد ذلك في الوقت الذي نذكره إن شاء الله تعالی . 

وكانت آم سَلَيْمان هذا أمٌ ولد اسمها «ظبية»› ومولده سلة ٠٤‏ ترك من الولد 
ولي عهده مُحمّدأًء لم يعقب» والوليدء ومسلمة. 

وكان سْلَبْمان أديباً شاعراً؛ قال الخميدي: أنشدنى أبو محمد على بن 
احمد قال : أنشدني فتى من ولد إسماعيل بن إسحاق المنادي”" الشاعر كان 


() هو شاعر قدیم مشهور» ذکره آبو ميحمد علي بن أحمد وسن شعره: 
ومَاالأح بالصشو الققيق وإئما أخوك الذي بُغطيك خَبَّةقَلبه 


(بغية الملتمس»› الضبي: ۲۲۹). 


3 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


انشدني آم 


ا لمؤمنين | اسن ا 


)( 
(¥) 
(A) 
(4 


ETE 
گکواكب الظلماء لح لناظر‎ 
هذي الهلال وتلك بنتٌ المشتري‎ 
حاكَمْت فيه السّلرٌ إلى الضتّى‎ 
لاتغذلوامَلكاتذلل إِلهرى‎ 
ماص راي عَْدُن صَبَابة‎ 
بذ أطخ بيهن مللا ازى‎ 
امل الهّوى‎ en وإدا‎ 


مير المؤمنين ر شلجماد الظافر لنفسه قال ابو محکد. 


رأهاب لظ فواتر الأجفان" 
منهاسوى الإعراض والهجران" 
زمر الوجوونواعم الأبدان" 
مِنْ فرق أغصان على کان 
خسنا رهي خت 2 غص البان 
في عر HH‏ ا العاني ‏ 
دل اليوىءِرويلكثان 
رېنوالرمان وهُل مل عبدانى* 
كلفابهن قلست من موان“ 
خطت القلّى رَخوادت السلوان*“ 
عاش الهوى في غِبْطة وأمان١‏ 


وإنما قصد المتسعينٌ بهذه الأبيات معارضة الأبيات التي عَملها العباس بن 


يهاب: يخاف . الليث: الأسد. اللحظ : النطر. القاتر: الناعس» المنكسر. 
قارع الأهوال: جالدهاء ضاربها. الإعراض: آلصد. 


الزهر: البيض؛ المشرقات المُتلاألئات . 


لاح الشيءٌ لرحا: ظهر. الكثبان: جمع الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب . [ 
المشتري : هو اکير الکراکب السماو يك الستارة. الان : ضراب من الشجر سط القوام» لمن َ٬‏ 
ورقه كورق الصفصاف» تبه به الجسّان في الطول واللين. 


الضتّى: المَرّض» أو الهزال الشديد. 
باح الشيء وأستبأحه: ده مالحا أو اأ 
العبدان : جمع العيد: الرقبق. 
الكَلَّفٌ: الوَلّمٌء أو شِدة التَعلّق بالشيء. 


حلّه وآظهره. 


ئي الذليل . 


(١٠)القلى‏ : البْْض . السلوان : النسيان مع طيب تفس . 
(۱۱)جاری فلان فلاناً مُجاراةً وجرًاء: هری عه ١‏ وافقّه. 


اوانشدنیه 
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۳ 


الأحنف” على لسان هارون الرشيد ٠"‏ تسبت إليه» وهى: [من الكامل] 
لك الغلاث الآنساث اني ولي من فَلبىبكَلّمَكان 


رم 


ماف إلاأشأطانالمرى به رين أعر بن ا اني 


وأبو محمد الذي يبحدث عنه الحميديّ: هو ابو محمد علي بر بن أحمد س 
سعيد بن حزم بن غالب بن صلح بن خَلّف بن مَعْدان بن سُمَيَّان بن يزيد 
الفار سي ٠‏ مولی يزيد بد بن ابي سُفيان بن حَرْب بن أمية بن عَبْد شس بن عبد مُناف 
القّرشي”“ '. فریء علي نسبه هذا بخطه على ظهر کتاب من تصانیفه. وأصل ابائه 
الأدنين من قرية من إقليم «لبْلّة من غرب الأندلس . سکن هو وآبوه قرطب وکان أبوه 
من وزراء المنصور محمد پن أبى اهر » ووزراء ابنه المظقر بعده . وكان هو المدير 
لدولتیهما» وكان ابنه أبو مُحكّد الفقيه وزيراً لعبد الأحْمّن بن هشام بن عبد الجبار بن 
الناصر الملقب بالمستظهر بالله» أخي المهدي المذكور آنفاً. ثم إنه نبذ الوزارة 
واطرحها اختيارآًء وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسننء فنال من ذلك ما لم 
ينل أحد قبله بالأندلس . واکان على مذهب ارمام أبى عبد الله الشافع 7“ رمه 
الله » أقام على ذلك زماناًء ثم انتقل إلى القول بالظاهر› وأفرط في ذلك حتى أربى 
على أبي سَلَيْمان داود الظاهري”“ وغيره من أهل الظاهر. له مصنّفاتٌ كثيرة جليلة 


. هر أبر الفضل» العباس بن الأحنف بن الأسود بن فدامة: شاعر مجيد مطبوع» من بني حنيفة‎ )١( 
(طيقاث الشعراء»‎ . pA: ه۸‎ ١۹۲ عرف برقة غزله» وحسن موافقته لطباع النساء. توفي سنة‎ 
.)۲١٤ : ابن المعتز العباسي‎ 

(۲) هو هارون بن محمد بن المنصور العباسي: خامس الخلفاء العباسيين وآأشهرهم. توفي سنة 
A+ 4/4‏ (تاريخ بداد » الخطيب البغدادي : NCAT‏ 

(۳) ترجمته في : الصلة: ۳۳۳+ شذرات الذهب: ۳/ ۲۹۹؛ الأعلام: /٤‏ ٤٠۲؛‏ معجم المؤلفين: 
۷ وفيات الأعيان: +٠٠٠١ /٣‏ جلذوة المقتبس: +۳۹١‏ بغية الملتمس: ١١٤؛‏ معجم 
الأدباء: ٤۷۹/٤‏ ؛ البداية والنهاية: ۹۸/۱۲؛ كشف الظنون: ١١‏ 411۸ 11٤؛؟‏ النجوم 
الزاهرة: ۵/ ۷۵+ إیضاح المکنون: ۱/ ۱۹١۳ء "۵٦‏ 

)٤(‏ هو يزيد بن صخر بن حرب الأموي» أبو خالد: أميرء صحابي» من أشهر رجالات بني أمية 
شجاعةً وحزماً. توفي سنة 1۸ه/ 1۳۹م . (الأعلام» الزركلي : ۸/ )١۱۸١‏ 

(۵) هو أبو عبد اللّهء محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي : 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السَْةء وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غرّة بفلسطين»› وتوفي 
سنة ٤٠٠ه/‏ ١٠۸م.‏ (تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي: .)٥٦/۲‏ 

(1) هو أبو سليمان» داود بن علي بن خلف الأصبهاني» الملقب بالظاهري : أحد الأئمة المجتهدين - 
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القدر شريفة المقصد في أصول الفقه وفروعه» على مَهْيَعه" الذي يسلكه» ومذهبه 
الذي يتقلده» وهو مذهب داود بن على بن خْلّف الأصبهانی الظاهري ومن قال بقوله 
من أهل الظاهر ونمَاءٍ القياس والتعليل . بلغني عن غير واحد من علماء الأندلس أن 
مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والنْحل والملل وغير ذلك من التاريخ 
واللسب وكتب الأدب والرد على المخالفين له - نحو من أربعمائة مجلد» تشتمل على 
قريب من ثمانين آلف ورقة. وهذا شيء ما علمناه لاجد ممن کان في مدة الاسلام قبل 
إلا لبي جخقر محمد بن جرير الطبري ٠‏ فإنه أكثر ا قد در 
DI CEES EP‏ 
قسموا علیها أوراق مصنفاته» فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة. وهذا لا يتهياً لمخلوق 
إلا بكريم عناية الباري تعالى وحسن تأييده له. 
ولأبي محمد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم النحو واللخةء وقسم صالح 

من قرض الشعر وصتاعة الخطابة؛ فمن شعره: [من الطويل] 

هل الدهر إلا ماعَرَفْتاوأذرڭُنا 


إذاأمكنث فيه مسر سّاعة 


DY 42 hp Gard ت‎ 


توت كم الطرْف واسَحْلَّفف حُتًا 


إلى تبعاتِ في المَعاد وْمَوقفي 
حصلناعلی مم وإٹم و خسرة 
نيل لماولى» وشغْل بماأتى 


نوَذلديوائنالم نىى 
وقاتٌ الذي كانقوبەعَيت 


وغم لمايُرْجَّى» فَعَيْشك لايَهْنًا 


Mi sS TE laa r e‏ و 
إذآ حخفقته النفس) لفظ بلا معغتى 


كأذ الذي كئائسَۇبكۈنه 


= في الإسلام» تنسب إليه الطائفة الظاهريةء وسُميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسُلّةء 
وإعراضها عن التأويل والقياس . توفي ابر سلنمان سنه ١۷٣هل .pAAS‏ روفياثٹ الأعيان» ابن 
خلکان: ۲ ۲۵۵). 

مړ چس ال 2 ” راپ 

المَهيَعَ من الطرق: البَيّن الواضح 

هو آٻو جحفرء محمد بن جرير بن يزيد الطبري: إمام» مَفْسْر» ولد في طبرستان» واستوطن 
بخداد» وتوفي فيها سنة ۴٠٠١‏ ه/ ١۹۲۳م.‏ من آثاره: «أخبار الرسل والملوكة المعروف بتاريخ 
الطبري . (تاريخ بغدادء الخطيب البخدادي: ۲/ .)١١١‏ 


3 المعاد: رم القياهة . 
() قر به عَياً: سر به ونرتاح . 
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(1( 


(۲) كَسَدَ الشيء كساداً وكسوداً: لم يرج لِقلَة الرغبة فيه» وكسدت السوق 


(۳ 


ذکر بر دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس 


وله من قصيدة طويلة : [من الطويل] 
آنا الشمس في جو العلوم منيرة 
ولو أنني مِنْ انب الشرق طالع 
ولي نحو أكناف العراق صبابة 
فإن ينزل الرحمن رَخليّ بَيْنَهُم 
كم قائ : أغْمُلتة رَهْرّ حاض 
هنالك يدري أن لِلبُْعْدقصة 
[فياعجبأمَّن غاب عنهم تشوقوا 
وإ مكانأضاق عَنّي لضي 


بي ص 


وإ رجَالآضَيّغُوني ا 


۳ 4 r 
ولكنْ لي في يوسف خير أسوة‎ 


يشول-وقال الحىّ والصدق- إتني 


ومن المختار له قوله: [من البسيط] 
و المَشل كالبر طَوْراً تحت ميقعَة 
من الوافر] 

لين أصبحث مزجلا بشخصي 


ومن ذلك قوله: 1 


العاش المشتاق . 


7م 


ولك عَيْبي أذ مَطلَعِي العَرْبُ 
جد على ماضاع من ذكري الَهْبُ 
ولا عرو أن يستوجش الكلِف الصب 
فحينئذيبدوالتأسف والكَزْبُ 
وأطلبُ ماعَلة تجيء به الكَلْبُ! 
وأ ساد اليم فته الت 
له» ودر المرء من دارهم ذنبُ 
على أنه شح مَهامهة OE‏ 
وإ زمانآلم أل خضبَة جذث] 


ليس على من بالنبيٰ العَسَّی دنب 


حفيظ عليهم؛ ما على صادق عَْبُ 


فالدهڙ ليس على حال مرك 


وتارة في رى تاج على ملكا“ 


فروحي عنذكم أبدأمقيسم 
لە سال المُعايتة الكلبية" 


٤۵ 


الأكناف : النواحي» الجوانب . الصبابة: رقة الشوق وحرارته. الكَلِف: المُولْم. لصب 


الفح : الواسع . المهامه: جمع المهمه: المقازة البعيدةء أو اليلد المُقَفر . اسه والسشهت: 


اة . 


يوسفا: هو يوسف النبي عليه السلام . ائتسى به: افتدى . 
التبر: الذهب . الميقعة: الموضع الذي يألمه البازي فيقع عليه أو المطرَقة. 


عاين الشيء معاينة وعياناً: رآه بعينه» ويقال: لقيته عياناً: لم أشك في رؤيتي إياه. الكليم: هو 


موسى التبي (عليه السلام). 


ومن أجود ما أحفظ له بيتان قالهما في رجل نمّام: [من الطويل] 
م ا ٣‏ ا ق ا (NIJ‏ 
آم من اليرآةفي كل مادَرّى وأقطع بين الناس من قضب الهنْدِ 
كأنالمناياوالزمادًّتَعلْمَا تَحَيْلَةُ في القع بين ذوي الود 
جد بخطه أنه ولد يوم الأربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس أخر يوم 
من شهر رمضان سنة ۳۸٤‏ وتوفي رحمه الله في سلخ شعبان من سنة .٤٥٦‏ 
وإنما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل وإن كانت قاطعة للنسق مزيحة عن 
بعض الغرض» لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم وأكشثرهم ذكرا في مجالس الرؤساء 
وعلی ألسنة العلماء؛ وذلاكف لمخالفته مذشب مالك بالمغرب واستداده بعلم الظاهر ء 
ولم پشتهر به قبله عندنا أحد ممن علمت . وقد كثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس 
اليوم. 


ولابة اين حَمّود الناص ™) 
ثم ولي علي بن حَمُود على ما تقذم» وتسمى بالخلافة» وتلمّب ب«الناصر٤»‏ ثم 
خالف عليه العبيد الذين كانوا بايعوف وقدموأ عبد الرحمّن بن محمد بن 
عبد المَّلك بن عبد الرّحُمَن الناصرء وَلْمّبوه ب«المرتضى)» وزحفوا به إلى عَرناطةء 
وهي من البلاد التي تغلب عليها البربرء ٹم ندموا على تقدیمه لِمَا رآوا من صرامته 
وحدة نفسه» وخافوا من عواقب تمکنه وقدرته» فانهزموا عنه ودسوا عليه من قتله 
غيل » وخفی أمره. 
وبقي علي بن حَمود بقَرطبة مَسْتَمِرٌ الأمر عامين غير شهرين» إلى أن قتله 
صقالبة له في الحمام سنة ٤٨۸‏ > وکان له من آلولد: پحیں » وإدریس . 
Hk) , d~ 4 »‏ 
ولابة القاسم بن حَمّود المامون(** 
ثم ولي بعله آخره القاسم بن حمود» وکانٰ اسن منه بعشرة أعرام» وکأان 
وادعأء أَمِنٌّ الناس معه» وكان يُذكر عنه أنه تشَيّم؛ ولكنه لم يظهر ذلك ولا غير على 
الناس عادة ولا مذهباً» وكذلك سائر من ولي منهم بالأندلس . 


(1) قضب الهند: السيوف القاطعة» المصنوعة فى الهند. 
(#) ترجمته في: بغية الملتمس: ۲۷؛ الأعلام: .۲۸۳/٤‏ 
(۲) الغيلة: الاغتيال . وقتله غيلة : أي على غفلة مثه. 
(##) ترجمته في بغية الملتمس: ۲۸+ اللأعلام : Ye jo‏ 


47 ذكر خبر دخول عبد الرحمن بن ععاوية الأندلس ¥ 


يَحْيّى بن علي بن حَمُود» بمالمَة» فهرب القاسم عن فُرْطبّة بلا قتال وصار بإشبيلية 
وزحف ابن أخيه المذكور من مَالَقَة بالعساكر ودخل فُرْطبة بلا قتال» ونَسّمّى بالخلافة 
وتلقّب ب«المُعتلي؛؛ فبقي كذلك إلى أن اجتمع للقاسم أمره واستمال البربر وزحف 
بهم إلى فُرْطبَة» فدخلها سنة ٠٤٠١‏ وهرب يَحْيّى بن علي إلى مَالَمَةَ» فبقي القاسم 
بقُرْطبة شهورا واضطرب أمره. 

وَعَلْب ابن أخيه يحيى على المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء» وهي كانت 
مَعْقِلّ القاسم» وبها كانت امرأته وذخائره؛ وغلب ابن أخيه الثاني إدريس بن على 
صاحب سَبَْةَ على طلْجَةء» وهي كانت عَدة القاسمء يلجا إليها إن رأى ما يخافه 
بالاأندلس . 

وقام عليه جماعة أهل فَرْطبّة بالمدينة› وغلّقوا ابوابها دونه» وحاصرهم يفا 
مسين یوما اقام الجمعة في مسجد خارح رطب يُعرف بمسجد ابن ابي عثمان » 
أثره باي إلى اليوم. ثم إن أهل فَرْطبّة زحفوا إلى البربرء فانهزم البربر عن القاسم 
وخرجوا من الأرباضص كلها في شعبان م ۴ء ولحقت كل طائفة من البربر ببلدٍ 
غبت عليه . ۰ 

وقصد القاسم إشبيليّة» وبها كان ابناه محمد والحسن» فلما عرف أهلل إشبيليّة 
خروجه عن فُرْطبَة ومجيته إليهم» طردوا ابنيه ومن كان معهما من البربر» وضبطوا 
البلدء وقدّموا على أنفسهم ثلاثة من أكابر البلدء أحدهم القاضي أبو القاسم مُحمّد بن 
إسماعيل بن عبّاد اللْخْمي» ومُحمّد بن يريم الألهاني» ومُحمّد بن الحسن الزبيدي . 
ومكثوا كذلك أياماً مشتركين في سياسة البلد وتدبيره» ثم استبد القاضي أبو القاسم 
محمد بن إسماعيل بن عبّاد بالأمر والتدبير» وصار الآخران من جملة الناس. 

ولحق القاسم بشّريش»› واجتمع البربر على تقديم ابن آخيه يحيى» فزحفوا إلى 
القاسم فحاصروه حتى صار في قبضة أبن أخيه» وانفرد أبن أآخيه يحيى بولاية البربر. 

وبقي القاسم أسيراً عنده وعند أخيه إدريس بعده إلى أن مات إدريس» فقتل 
القاسم خنقاً سنة ١١۳٤ء‏ وحمل إلى ابنه محمد بن القاسم بالجزيرةء فدفنه هناك . 

فكانت ولاية القاسم منذ تسى بالخلافة بمَرْطْبَّة إلى أن أسره ابن أخيه» ستة 
أعوام» ثم كان مقبوضاً عليه ست عشرة سنة عند ابني أخيه بحيى وإدريس؛ إلى آن 
تل کما ذکرنا۔ہ في أول سنة ›٤۳١‏ ومات وله لمانون سنةء وله من الولد محمد 
والحسن» أمهما أميرة بنت الحسن بن فون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب . 
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ولاية يحيى بن علي المُعتلي(*) 

اختلف في كنيته» فقيل : أبو القاسم» وقيل: أبو مُحمّد؛ وأمه لَبُونةٌ بنت 
محمد بن الحسن بن القاسم المعروف بقنُون بن راهيم بن محت بن قاسم بن 
إدریس بن إدريس بن عبد الله , بن الحسن بن الحسن بن علي بن أ بی طالب . وکان 
الحسن بن قنُون من كبار ملوك الحسنيين وشجعانهم وَمَرَدَتِهم وطخاتهم 
المشهورين» فتسمى بحيى بالخلافة بقزْطبَة سنة ٤٤۳‏ كما ذكرناء ثم هرب عنها إلى 
مَالقَة سنة ٤٠٤‏ كما وصفناء ثم سعى قوم من المفسدين في رد دعوته إلى قرْطبة في 
سنة ٠٤١١‏ فتم لهم الأمل» إلا أنه تآخر عن دخولها باختيارهء واستخلف عليها 
عبد الرَّحمّن بن عَطاف اليَفْرني» فبقي الأمر كذلك إلى سنة 4۱۷ ثم طعت طاعته 
جماعة البربرء [وصرفوا عاملهم» وبايعوا المعتلي الأموي أخ المرتضي . وبقي 
المعتلي هذا بُرَددُ لحصارهم العساكر» إلى أن اتفقت فقت كلمة البربر على الاستسلام لأبي 
القاسم] وسلموا إليه الحصون والقلاع والمدن» وعظم أمره بقَرْمُوئّة» فصار محاصراً 
لإشبيليّةء طامعاً في أخذهاء فخرج یوما رعو سكران إلى خيل ظهرت من شيل 
بقرب قَرْمُونة» فلقيها وقد كمنوا لهء فلم يكن بأسرعًَ من أن قتلوه» وذلك يوم الأحد 
لسبع خلون من المحرم سنة ۲۷٤؛‏ وكان له من الولد: الحسن» وإدريس» لامي ولد. 


[رد الأمر إلى بذي أمية] 
ولاية عبد الرَحْمَن بن هسام اله 2 )##( 

ولما انهزم البربر عن فُرْطبّة مع أبي القاسم كما ذكرناء اتفق رأي آهل فَرْطْبّة 
على رذ الأمر إلى بتي أميةء فاختاروا منهم ثلاثة» وهم عبد الرّحْمّن بن هسام بن 
عبد اجار بن عبد الرْخْمَّن الناصر» أخو المهدي المذكور آنفاًء وسُليمادٌ بن 
المرتضي المذكور آنفاًء ومُحمّد بن عبد الرَحْمّن بن هِشّام بن سليمان القائم على 
المهدي بن الناصر. 

ثم استقر الأمر لعبد الرّحَمَن بن هسام بن عبد الجبار» فَبُويع بالخلافة لثلاث 
عشرة ليلة خلت لرمضان سنة ٤1١٤ء‏ وله اثنتان وعشرون سنةء وتلقّب باالمُستظهر». 
وكان مولده سنة ۳۹۲ في ذي القعدةء يُككى أبا المُطرّف» وأمّه أمٌ ولد اسمُها «غاية» . 


(#) ترجمته في بغية الملتمس: +١‏ الأعلام: ۸/ .٠١۷‏ 
)١(‏ المَرَدةٌ: جمع المارد: الطاغية. 
(##) ترجمته في : جذوة المقتبس: +۲٤‏ بغية الملتمس: ١؛‏ الأعلام: E1‏ 
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ثم قام عليه أبو عبد الرَخْمَّن مُحمّد بن عبد الرْحْمَّن بن عبيد الله بن 
عبد الرّحْمَن الناصر»ء مع طائفة من أراذل العوام» فقتل عبد الرّحْمَّن بن هشام» وذلك 
لثلاث بقين من ذي القعدة سنة ٤)1٤‏ المؤرخة› ولا عقب له. 
2 کذا قال آبو محتد علي بن 
شهید' : کان المستظهر شاعا يتا الصناعة يجيد وهو القائل في ابنة عمه: 
[من الطويل] 
حماما بيت العَنْشَيبين رفْرفث ‏ فزت إليهامن سراتهم ضفرا 
ر م ۾ ر ا ت ۴ ا ر م 
تقل الفرياأنتكونٌلهايدا رزجو الصباح أن يكون لها تخر 
وإني لطعَان إذاالحُيّل أقبلث جوانبهاحتى رى جُونهاشفر" 
ر ت م ل E3 u‏ 
ومکرم ضيفي حي ينزل ساحتي رجاعل وَفري عند سَائِله وفْرًا 
وهي طويلةء قالها أيام خطبته لابنة عمه أم الحكم بنت سليمان المستحين. قال 
آٻو عامر : اران متهماً في آشعاره ورسائله» حتی کتب أبياتاً ليعلى بن أبي زيد حين 
وفد عليه ارتجالا» فعجب فعجب أهل التمييز منه› وأما آنا فقد كنت بلوته. وکال ورود یعلی 
فجأة ولم يبرح من مجلسه حتى ارتجل الأبيات وأنا واللّه أخاف أن يزْل» فأجاد 
وزآد», هذا آخر کلام بي عار . 


ولاية محمد ين عبد الرَحْمَن المستكفي باللّه) 


ولي محمد بن عبد الرحمَن المذكور وله ثمان وأربعون سنة وأشهرء لأن مولده 
في سنة ٠١‏ وكنيته أبو عبد الرَّحْمَّن» أمه أمٌ ولد اسمُها «حوراء»» وكان أبوه قد 
قتله ابن پې عامر في أول دولة هشام المؤيد» لسعيه في القيام وطلبه لامر 

وکان محمد ن عبد الرحمن هذا بلقب ب#المستكش بالله»» وكانت ولايته ستة أشهر 
وأياماء وكان في غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبيرء وَرَرَ له رجل حائك يُعرف 
ب«آحمد بن خالد» هو كان المدبْرّ لأمره والمدير لدولته؛ فقل في دولة يُديرها حائك. . .! 


(1) من كبار الأندلسيين أدبا وعلماً. ولد بقرطبة» وتوفي فيها سنة ٤۲١‏ ه/ ١١٠٠٠م.‏ (وفيات 
الأعيان» ابن خلكان: .)١١١/١‏ 

(۲) العبشميون: بنو عبد شمس . 

(۳) الجُونٌ: جمع الجُؤن: الأسود أو الأبيض» وهو من الأضدادء وقيل: هر الأسود تخالطه حمرة. 

(6) الوَفْرٌ: التام من كل شيء» آو العّْى واليسار. 

(#) ترجمته في : جذوة المقتبس : ٠٠١‏ بغية الملتمس: ۳۳؛ الأعلام: .1۹۰/٦‏ 
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ولم يكن كذلك إلى أن خلع› وفتّل وزيره المذكور في داره؛ دخل عليه عَوَام 
آهل فُرْطْبّة نهاراً فتولّوه بالحديد إلى أن برد وخلعوا المُستكفي باللّه وأخرجوه عن 
ُرْطبّةء بعد أن أقام ثلاثة أيام مسجوناً لا يصل إليه طعام ولا شراب ثم نَمَو - كما 
ذكرنا - فلحق بالثغور» ورجع الأمر إلى يحيى بن علي الفاطمي . 

وانتهى المُستكفي المذكور من الثغر إلى قرية تعرف ب «شمنت» بالقرب من 
مدينة «(سالما» ومعه أحد قواده وهو عبد الرَحُمّن بن محمد بن السليم» من ولد 
سيد بن المْنذر القائد المشهور أيام عبد الرَحْمَّن الناصر؛ فُكره هذا القائد 
التمادى معه» فاستدعى المُستكقفى غداءهء فعمد القائد إلى دجاجة فدهنها له 
بعصارة نبت يقال له : «البيش © - وهو کثیر ببلاد الأندلس وخصوصاً بتلك الجهة 
فلما أكلها المستكفي مات مكانه» فغسّله وکشّله وصلی عليه ودفنه؛ فقبره هناك » 
ولا عقب له" . 


ثم آقام یحیی بن علي الفاطمي ذ فى الولاية نافد الأمرء إلا أنه لم يدخل فرطبةء 
وإنما كان مقيماً بمَّرْمونة كما قد قدمناء إلى أن تل في التاري الذي تشدم دکره. 


ولاية هشّام المعتد بالله*) 


ولما انقطعت دعوة بحيى بن علي الفاطمي عن فُرْطبة في التاريخ الذي ذكرنا 
أجمع رأي ي أهل فُرْطبّة على رذ الأمر إلى بني أمية› وكان عميدهم في ذلك والذي 
تولی معظمّه وسعی في تمام الوزير بو الحرم جَّهُوّر بن محمد بن جَهُور بن 
عُبيد الله بن محمد بن العَمْر بن يحيى بن عبد الغافر ! بن آٻي عَبْدة . وقد کان 
ذهب کل من ينافس في الرياسة ويب في الفتنة بقَرْطبة؛ فراسل هور من کان معه 
على رأيه من أهل الثخور والمتغلبين هنالك على الأمور» وداخلهم في هذا الأمرء 
فاتفقوا بعد مدة طويلة على تقديم أبي بكر هسام بن محمد بن عبد الملك بن 
عبد الرَحْمّن الناصرء وهو أخو المرتضي المذكور أنغاً. 

وکان هسام هذا مقیماً بحصن يدعی ١‏ «ألْبلت»» من الفغور» عند أبي عبد الله 
محمد بن عيد الله بن قاسم القائد المتغلّب بها؛ فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة 
۸ تلشّب با المعتدٌ باللّه» . 


(1) البیش: نبت عصارته سم ناقع. 

(۲) كان قتله سنة ١٠٤ه‏ وقيل: سنة ١1٤ه»‏ واللّه أعلم . (بغية الملتمس: ۳۳). 

(#) ترجمته في : بغية الملتمس: ٤٠؛‏ جذوة المقتبس : +۱۲١‏ الأعلام: ۸/ ۸۸. 

(۳) من أعيان أهل الأندلس» كان موصوفاً بالفضل والدهاء والعقل . (بغية الملتمس: .)٠١٠‏ 
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وكان مولده في سنة ٠٤‏ وكان أسنٌ من أخيه المرتضي بأربعة أعوام» وسته 
يوم بويع له أربع وخمسون سنة» أمّه م ولد أسمُها «عاتب» . 

فبقي ينتقل في الثخور ثلانة ة أعوام لا يستقر بموضع» ودارت هنالك فتن عظيمة 

بين الرؤساء المتغلبين واضطراب شديد» إلى أن اتفق أمرهم واجتمع رأيهم على أن 
يسير إلى رة قصبة المُلك . فسار إليها ودخلها في الثامن من ذي الحجة سنة ۲١‏ 
فلم يقم بها إلا يسيرأ حتى قامت عليه طائفة من الجندء فخُلِع» وجرت أمور يطول 
شر حهاء من جملتها إخراج المعتد بالله هذا من قصره هو وحشمهء والنساء حاسراٽت 
عن أوجههن» حافية أقدامُهن؛ إلى أن أدخلرا الجامع الأعظم على هيئة السباياء 
فأقامو! هنالك أياماً تعطف علبهم بالطمام رالشراب؛ لل 1 اخرجوا عن فرط 
ن لحي ماين مرد المستلى على ية ل 6ة عة وأفراة رم وة وما وا 
تلك الجهات» فأقام عنده هشام إلى أن مات في سنة ٤۲۷‏ ولا عقب له؛ فهشام هذا 
آخر ملوك بني أمية بالأندئس . 

ل ل ل ال و ي ا 
الداخل ابن تعارية ہن ام بن عبد الك بن مان بن الگ . 

وبخلعه انقطعت الدعوةٌ لبني أمية وذكرهم على المنابر بجميع أقطار الأندلس 
والعدوة إلى الآن. 

فهذا آخر ما انتهى إليتا من أخبار بني أمية بالأندلس على شرط التلخيص . 
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ذڪر أخبار الأندلس 
بعد انتقال الدعوة الأموية عنهاء ومن ملكها 
من الملوك إلى وقتنا هذاء وهو سنة ٠١١‏ 


[مآل قَرْطبَة بعد انتهاء الدولة الأموية] 


ولما انقطعت دعوة بني آمية كما ذكرنا بالأندلس ولم يبق من عقبهم من يصلح 
للإمارة ولا من تليق به الرياسة» استولى على تدبير ملك فُرْطبة جَهْورٌ بن محمد بن 
جَهْوّر» ويكتى: أبا الخُزم» وقد تقدم ذكر نسبه في ترجمة هِشّام المُعتَدَ. 

وأبو الحرم هذا قديم الرياسة شريف البيت» كان آباؤهء وزراء الدولة الحَكمِيّة 
والعامرية» وهو موصوف بالدهاء وبُعد العُؤر وحصافة العقل وحسن التدبير. ولم 
يدخل من دهائه في الفتن الكائنة قبل ذلك كان يتصاوَن عنها ويْظهر النزاهة والتدين 
والعفاف؛ فلما خلا له الج وأصقّر" الفِتاءء وأقفر النادي من الرؤساء» وأمكنته 
الفرصة» وثب عليهاء فتولى آمرهاء واضطلع بحمايتها. 

ولم ينتقل إلى رتبة الإمارة ظاهراً» جرياً على ما قذمنا من إظهار سنن العفاف ؛ 
بل دبرها تدبيراً لم يُسبّق إليه؛ وذلك أنه جعل نفسه مُمْسكاً للموضع إلى أن يجيء من 
يتفق الناس على إمارته فَيْسأم إليه ذلك . ورتب البوابين والحشمَ على تلك القصور 
على ما كانت عليه آيام الدولة. ولم يتحول عن داره إليهاء وجعل مايرتفع من 
الأموال السلطانية بأيدي رجال رتبهم لذلك وهو المشرف عليهم . وصيّر أهل الأسواق 
جددا له» وجعل أرزاقهم رؤوس أموالٍ تكون بأيديهم مُحْصَاةٌ عليهم يأخذون ربحها 
ورؤوس الأآموال باقية محفوظة» يۇحُذون بها وَيْراعؤن في كل وقت كيف جفظي 
لهاء وفرٌق السلاح عليهم وأمرهم بتفرقته في الدكاكين والبيوت حتى إذا دهمهم أمرٌ 
في لیل أو نهار کان سلاح کل واحد معه حیث کان من بیته و دکانه. 


)١(‏ حَصْف الشيء حصافة : جاد واستحکم» يقال : حضف فلان: استحکم عقله: وجاد رأيه. 
۲(7( أَصْفَرَ الفناء صف : خلا . 
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وکان ا بو الحزم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضى؛ جارياً على طريقة 
الصالحين» وهو مع ذلك يدبّر الأمور تدبير الملوك المتغلبين. وكان آمناً وادعأ 
وفْرْطبَة في أيامه حرماً يأمن فيه كل خائف. 

واستمر أمره على ذلك إلى أن مات فى غرَّة صفر سنة ٤١١‏ فكانت مدة تدبيره 
منذ استولى إلى أن مات أربع عشرة ستة وأشهرا. 

ثم ولي ما کان پتولّی من أمر فُرْطبَة بعده ابه أ پو ولد محا بن هور 
فجرى في السياسة وحسن التدبير على سنن أبيه» غير مُجْل بشيء من ذلك» إلى أن 
مات أبو الوليد المذكور في سلخ شوال من سنة .٤٤١‏ 

فغلب عليها بَعْدَ أمور جَرّث» الأميرٌ الملفّب بالمأمون بن ذي النون صاحب 
طلَنْطلة » فدبُرها مدة يسيرة إلى أن 

وخلف فيها بعده من البربر رجل يعرف ب«ابن عكاشة»ء أظن اسمه مُوسّى ؛ 
فكان بها إلى أن غابه عليها وأخرجه منها الأميرٌ الظافر بحول الله أبو القاسم مُحمّد بن 
عبّاد على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالى . 

فهذا آخر أخبار فُرْطبّة وكزنها دارا للملك. 

وبعد عَلَبة المُعتمد عليها صارت تبعاً لإشبيلية. 
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فصل 
[أرجع الحديث إلى بني حمود] 


[ومطمع بني عبّاد في التغلب على قَرْطبة] 

أما أحوال الحَسَنيّين» فإنه لما فُيِل يَحْيّى بن علي كما ذكرنا لسبع خلون من 
المحرم سنة ٤۲۷‏ - رجع أبو جَعْمَر أحمد بن مُوسّى المعروف بان بَمَنّةا» ونجا 
الخادم الصَقَلبيَ» وهما مدبّرا دولة الحَسَتيّينء فأتيا مَالَقَةَ» وهي دار مملكتهم» فخاطبا 
أخاه إدريس بن عليّ» وكان بِسَبْتة» وكان يملك معها طلْجةء واستدعياه فأتى مَالقَةَ 
وبايعاه بالخلافة على أن يجعل حَسَنَ بن يحيى المقتول مكانه بِسَبْنَة؛ ولم يبايعا واحداً 
من ابنّيٰ يحيى» وهما إدريس وحَسّن» لصغرهما. فأجابهما إلى ذلك» ونهض تجا مع 
حسن هذا إلى سَبْنَّة وطْنْجَة» وكان حسن أصغرَ ابتن يَخْيّى ولكنه أسّذهما رآ" . 

وتلقب إدريس باالمتأيدا» فبقي كذلك إلى سنة ٠١‏ أو ٠۳١‏ فتحركت فتنة؛ 
َحَدَتٌ للقاضي آبي القاسم محمد بن إسماعيل بن عاد“ صاحب إشبيلية أمل في 
التغلّب على تلك البلاد فأخرج ابنه إسماعيل في عسكر مع من, أجاپه من قبائل 
البربرء ونهض إلى قرْمُوئة ة فحاصرهاء ثم نهض إلى حصن يدعى «أشونة»» وحصن 
آخر يدعى إِسَْجَةا» فأخذهما؛ وكانا بيد محمد بن عبد الله رجل من قواد البربر 
من بني بَرزال؛ فاستصرخ محمد بن عبد الله إدريس بن علي الحسني وقبائل 
صَلْهَاجَة فأمده صاحب صَنهاجة بنفسه» وأمدذه إدريس بعسكر يقوده ابن بَمَنّةَ 
أحمد بن مُوسى مدير دولته؛ فاجتمعوا مع محمد بن عبد اللّه. ثم غلبت عليهم هة 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن عبّادء قائِدِ عسكر أبيه القاضي آبي القاسم› 
فافترقواء وانصرف كل واحد منهم إلى بلده. فبلغ ذلك إسماعيل بن مُحمّد» فقوي 


( ۹ اسدهما رأياً: أصوبهما رايا ء يقال : سد فلن أصاب في قوله و فعله» وس قو له وفعله: استقام 
وأصات» فهو سديد» واس 
عطاف بن : نعيم اللخمي › نل باك الا النعمان بن المنذر' مؤسس الدولة العبادية في 
إشيلية. ترفي سة ٣۳ه/ ۲١‏ ٠م‏ . (جذوة المقثبس › » الحميدي : Na¥‏ 
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أَمَله» ونهض بعسكره قاصداً طريق صاحب صَنْهَاجَة» وقذر صاحب صَنْهَاجَة أنه 
سيلحقه» فوجُه إلى ابن بَمَنّةَ يسترجعه» وإنما كان فارقه قبل ذلك بساعة فرجع إليه ٠‏ 
والعقت العساكر ؛ فما كان إلا أن تراءى الجمعان» فولّى عسكر ابن عباد منهزماًء 
وأسلموا إسماعيل» فكان أول مقتول» وحمل رأسه إلى إدريس بن علي الحسني. 

وقد کان إدريس استشعر بالهلاك فنزل عن مَالمَة إلى جبل ببّاشتر > وهو الذي 
قام فيه ابن حفصون المتقدم الژک » فتحصن به وهو مریض مدنف » فلم يش اد 
يومين ومات» وترك من الولد بحيى» فتل بعده» ومُحمّداً الملقب بالمهدي»› وحسناً 
المتلقب ب«السامى؛. وکان له ابن هو أکبر بنیه اسمه علي مات فى حياة أبيه. وترك 
ایا اسمه عبد الله اسر جه ع وتفاه لما ولي . ۰ ۰ 

وقد کان یحیی بن علي المذكورٌ قبل قد اعتقل ابي عمّه مُحمّداً والحَسنَ ابي 
القاسم بن حَمُود بالجزيرة» وكان الموكل بهما رجلا من المغاربة يُعرف بأبي 
الحجُاج» فحين وصل إليه خبرٌ قتل يحيى» جمع من كان في الجزيرة من المخاربة 
والسودان» وأخرج مُحمّداً والحَسّن» وقال: هذان سيّداكم! فسارع أجمعهم إلى 
الطاعة لهماء لشدة ميل أبيهما إلى السودان قديما وإیثاره لهم . دار ر ر 
دون الحسن › وملك الجزيرةء إلا آنه لم ينسم چ بالخلافة» وبقي معه أخوه الخسن مده 
إلى أن حدث له رأى في التنسك» فليس الصوف وتبرأً من الدنياء وخرج إلى الحج 
مع أخته فاطمة بنت القاسم» زوجة يحيى بن علي المعتلي . 

فلما مات إدريس كما تقدم» رام ابن بَقَئّة أحمدٌ بن مُوسّى ضَبْط الأمر لولده 
يحيى بن إدريس المعروف باحَيّون»» ثم لم يجسر على ذلك الجَسْرَ التام» وتحير 
ونردد. 

ولما وصل خبر قتل إسماعيل بن عبّاد» وموت إدريس بن علي إلى تجا الخادم 
الصقلبى» وكان بسَبْتَة» استخلف عليها من وثق به من الصقالبة» وركب البحر هو 
وخسن بن يحيى إلى مَالَقَة» ليرب الأمر له؛ فلما وصلا إلى مَرْسّى مَالقَةً> خارت 
قوى ابن بمنّة وهرب إلى حصن «كمارش»› على ثمائية عشر ميلا من مال 

ودخل حَسّن ونجا مَالقَة» واجتمع إليهما من بها من البربر» فبايعوا حسّن بن 
يحيى بالخلافة» وَنَّسَمّى ب «المُستعلي»» ثم خاطب ابن بقَنّة وآمنه» فلما رجع إليه 
قبض عليه وقتله» وقتل ابن عمه یحیی بن إدریس . 


)١(‏ لم يرد ذكر ابن حفصون في ما دم من الكتاب» ومن المحتمل أن يكون ذلك في القسم الذي 
فد منه . 


(۲) يعني : المعتلي يحيى بن علي بن حمود. 
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ورجح نجا إلى سَبَّْة وطلجَة› وترك مع الحَسّن رجلا كان من التجار يُعرف 
بالسطيفي» كان نجا كثيرً الثفة به فبقي الأمر كذلك نحواً من عامين . 

وكان الحَسّن بن يحيى متزوجاأ بابنة عَمّه إدريس» فقيل : إنها سمته أسفاً على 
أخيهاء فلما مات احتاط السطيفي على الأمرء واعتقل إدريس بن يحيى» وكتب إلى 
نجا بالخبر. ۰ 

وکان للحَسّن ابن صغيرٌ عند نجاء» فقيل إنه اغتاله أيضاً فقتله» فاللّه أعلم. 

ولم يُعقب حَسّن بن يحيى» قاستخلف نجا على سَبْنَة وطنْجّة من وثق به من 
الصقالبة عند وصول الخبر إليه» وركب البحر إلى مَالقَةء فلما وصل إليها زاد في 
الاحتياط على إدريس بن يحيى» وأكد اعتقاله» وعزم على محو أمر الحَسَنيين جملةء 
وأن يضبط تلك البلاد لنفسه» فدعا البربر الذين كانوا جند البلدء وكشف الأمر إليهم 
علانية» ووعدهم بالإحسانء فلم يجدوا لمساعدته بداء فوافقوه في الظاهرء وعَظم 
ذلك في أنفسهم باطناً. ثم جمع عسكره» ونهض إلى الجزيرة ليستأصل محمد بن 
القاسم» فحاربه أياماًء ثم أحس بفتور نيات الذين معه» فرأى أن يرجع إلى مَالقَةّء فإذا 
حصل فيها نَمى من يخاف غائلته "“ منهم واستصلح سائرهم» واستدعى الصقالبةً من 
حيثما أمكنه ليقوى بهم على غيرهم. وأحس البربر بهذا منه» فاغتالوه في الطريق من 
قبل أن يصل إلى مَالقَة» كَمَيَل وهو على دابته في مضيق صارَ فيه» وقد تقدّمه إليه الذي 
أراد الفتك بهء وفْرَ من كان معه من الصقالبة بأنفسهم. ثم تقدم فارسان من الذين 
غدروا به یر کضان حتی وردا مًَالقة» فدخلا وهما يقولان: البشرى البشرى! فلما روصلا 
إلى السطيفي ٠‏ وضعا سيفيهما عليه فقتلاه . 

ثم وافی العسکر فاستخرجوا إدریس بن يحیى من محبسه»ء فقدموه وبايعوه 
بالخلافة» وتسمى ب«العالي». فظهرت منه امور متناقضةء منها أنه كان رح الناس 
قلباً كثير الصدقات؛ يتصدق كل يوم بخمسمائة» ورد كل مطرود عن وطنه إليه» ورد 
عليهم ضياعهم وأملاكهم؛ ولم يسمع بَغْياً في أحد من الرعية. وكان أديب اللقاء» حسن 
المجلس» يقول من الشعر الأبيات الحسان. ومع هذا فكان لا يَصَحَبُ ولا يُؤثر إلا كل 
ساقط رَذل»› ولا پخچب حرم عنهم. وکل من طلب منه حصنا من حصون پلاده ممن 
يجاوره من صَنْهَاجَة أو بني يَمَرَب أعطاه إياء. وكتب إليه مير صَلْهَاجَة أن يسم إليه وزیره 
ومدبر أمره وصاحبً أبيه وجده: مُوسّى بن عمّان السبتي» فلما أخبره بأل الصنهاجي 
کتب اليه یطلبه منه وآنه لا بد من تسلیمه إلیه» قال له مُرسّی بن عفان: «افعَل ما ومر 


)١(‏ الغائلة : الفساد والشرُء أو الداهية» والجمع: غوائل. 
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سَعَجدّني إن شَاءَ الله من الصابرين»“! فبحعث به إلى الصنهًاجي فقتله. 

وکان قد اعتقل ابن عمه مُحمُّدا وحَسّناً ابنی إدريس بن على فى حصن 
یرش فلما رأی ثقنّه الذي قي الحصن اضطرات آرائه» خالف عليه وقدّم ابر مه 
محمد بن إدريس. فلما بلغ ذلك السودان المرتبين في قصبة مَالمَةَ نادوا بدعوة ابن 
عمّه محمد بن إدريس»› وراسلوه بالمجيء إليهم وامتنعوا بالقصبة. 

واجتمعت العامة إلى إدريس بن يحيى» واستأذنوه في حرب القصبة والدفاع 
عنه؛ ولو أذن لهم ما ثبت السودان فُوَاق ناقة"» فأبى»ء فقال لهم: الزموا منازلكم 
ودعوني؛ فتفرقوا عنه. 

وجاء ابن عمه» ُسلّم عليه » وَبويع بالخلافة» وتسمى ب«المهدي»› وولّی خا 
عهده» وسماه «السامي)»› واعتقل ابن عمّه إدريس بن يحيى في الحصن الذي کان هو 
معتقلاً فيه . 

وظهرت من محمد بن إدريس هذا شهامة وجرأة شديدة هابه بها جميع البربرء 
وأشفقو! منه» وراسلوا المرب في الحصن الذي فيه إدريس بن يحيى مل واستمالوه» 
فأجابهم وقام بدعوة إدريس 

وقد کان إدریس اول ولابته بعد قعل نا - كما تقدم - قد وَلى سَبَْةٌ وطَنْجَة 
رجلين من بَرَعَوّاطةء قبيلة من قبائل البربرء مع عبيد أبيه؛ اسم أحدهما رزق الله 
والآخر سّکات؛ فلما حلع إدريس كما تقدم بقيا حافظين لمكاتيْهما. 

فلما قام - کما ذکرنا - بدعوته صاحبُ حصن إِيرش» لم يُظهر محمد مبالا 
بذلك» بل ثبت ثباتاً شدیداً. وكانت والدته تشجعه وتقرّي مَنْنّه وتشرف على الحرب 
بنفسها فتخين إلى من ابی . فلما رآ البربر شدةٌ عزمه وثباته» فت ذلك في 
أعضادهم”" وتخلوا عن إدريس بن يحيى» ورأوا أن يبعثوا به إلى سَْنَة وطنْجّة» إلى 
البرَعرّاطيَين اللذين ذكرناء وقد كان إدريس جعل ابنه عندهما فى حضانتهما؛ فلما وصل 
إليهما أظهرا تعظيمه ومخاطبتّه بالخلافة» إلا أنهما حَجباه حجاباً شديداً ولم يَدَعا أحدا 
من الناس يصل إليه» فتلطف” قوم من أكابر البربر حتى وصلوا إليهء وقالوا له 


(1) هذا من قول الله تعالى على لسان إسماعيل عليه السلام: قال يا أَبَتِ افْعَلٌ ما ومر سََجِدُني 
إن شَاءَ الله مِنَ الصابرين) . [الصافات : .]٠١١‏ 

۲( الفَرَاف : الوقت بین الحلبتین› أو الوقت ہین ك قبضتي الحالب لضرع الناقة . وفي قوله: #لم يشت 
السوداك فواق نافة4: كناية عن سرعة هزيمتهم . 

۳( فت في أعضادهم : وهن فواهم . والأعضاد: جمع الحَضك: ها بين المرفق إلى الختف. 

3 تَلطف للام وفيه» وبه: فق مله : بلطف بفلان : احتال له حى اطلع على أحواله. 
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هذين العبدين قد عَلبًا عليك» وحالا بينك وبين أمرك, فان لنا تکفیكهُّماء فأپی؛ ثم 
أخبرهما بذلك» فنفيا أولئك القوم» وآخرجا إدريس بن يحيى» وبَعَنًا به إلى الأندلس› 
وتمسكا بولده لصغره؛ إلا أنهما في كل ذلك يخطبان لإدريس بالخلافة. 

ثم إن محمد بن إدريس أنكر من أخيه الملقب ب«السامي» أمرأء فنفاء إلى 
العُذوَّة» فصار في جبال غمارة» وهي بلاد تنقاد لهؤلاء الحَسَنيّين» وأهلّها يعظمونهم 
تعظيما مفرطا. 

ثم إن البرابرة خاطبوا محمد بن القاسم الكائن بالجزيرة الخضراءء واجتمعوا 

إليه ووعدوه بالنصر. فاستفره ه الطمع وخرج إليهم› »> قبايعوه بالخلافة› وتسمی 
ب«المهدي؟؛ وصار الأمر في غاية الأخلوقة والفضيحة: أربعة كلهم ي يتسمى بأمير 
المؤمنين › في رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون فرسخاً في مثلها. 

فأقاموا معه أياماً ثم افترقوا عنه إلى بلادهم» ورجع مُحَمّد خاسئاً إلى الجزيرة 
ومات لأيام؛ فقيل إنه مات غمًا؛ وترك نحواً من ثمانية ذكور. 

فتولى أمر الجزيرة بعده ابه القاسم بن محمد بن القاسم إلا آنه لم يتسه 
بالخلافة . 

وبقي مُحمّد بن إدريس [المهدي] بِمَالْقَّة إلى أن مات سنة .٤٤٥‏ 

وكان إدريس بن يحيى المعروف ب«العالي؟ عند بني يَْرّن بتاكرونة؛ فلما توفي 
محمد بن إدريس بن يحيى [المهدي)] ردت العامة إدريس العالي إلى مَالَقَّة واستولى 
عليهاء وهو آخر من ملكها من الحَسَنيّين. فلما مات» أجمع البربر رأيّهم على نفي 
الحَسَنيين عن الأندلس إلى العْدوّة» والاستبداد بضبط ما كانوا يملكونه من البلادء 
ففعلوا ذلك وتم لهم ما أرادوا منه. 

كانت الجزيرة الخضراء وما والاها من القرى إلى تاكرونة ومَالَمَّةَ وما والاها أيضاً 
إلى حصن منكب وغُزئاطة وأعمالهاء في ملك البربر. وملكوا مع ذلك بعض أعمال 
إشبيلية» كحصن أشوئة» وقَرْمُونة» وشلبّر. ولم يزالوا كذلك إلى آن خر من آيديهم ما 
انوا يملكونه من أعمال إِشْبيليّة المُعتضدٌ باللّه أبو عمرو عبّاد بن محمد بن إسماعيل بن 
عاد اللخمي» ثم آتم انه أبو القاسم المُعتمد على الله ما ابتدأه بوه من ذلك . 

وهذا آخر أخبار الحَسَيّين وما يتعلق بهاء حسبما أورده أبو عبد الله محمد بن 
أبي تَر الحُميدي» عليه عرّلت في أكثر ذلك ومن کتابه نقلت» خلا مواضع تبینت 
غلطه فيهاء أصلحتها جَهْدَ ما أقدر. 

وعلى الله قَصدٌ السبيل› وهو المسؤول في الهداية قولاً وعملاً. 
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فصل __ 


يتضمن ذكر أحوال الأندلس 
بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها 
على الإجمال لا على التفصيل 


وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بني أميةء فان أهلها تفْرَفُوا فِرقاًء 
i‏ ۴۳ 5 ¥ س 3 ا L‏ & 
وتغلب في كل جهة منها متغلب» وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه» وتقسموا 
ألقاب الخلافة؛ فمنهم من تسى باالمُعتضدا» وبعضهم تسمّى ب«المأمون؟» وآخر 
د تسمى باالمستعين؛؛ والمقتدر» والمعتصم› والمعتمد» والموفق › والمثوكل ؛ إلى 
غير ذلك من الألقاب الخلافة ؛ وفي ذلك يقو ل أبو علي الحسن بن رسي 0 


ج 


ممّايُزمدني في أرض آندلس سَمَاعَمُمََّدرفيهاومعتضد 
ألقابٌ مَمْلكة في عير مَؤضعها گالهرٌ بحي انيفاخا صولة الأسدا 
وآزا ذاكرٌ إن شاء الله في هذا الفصل أسماءهم والجهات التي تغلبوا عليهاء »> علی 
نحو ما شرطتٌ من الاجمال؛ إذ لکل منهم أخبار وسِيّر ووقائع لو بسطت القول فيها خرج 
هذا التصنيف عن حد التلخيص إلى حيّز الإسهاب . وأيضاً فالذي منعني عن استيفاء 
أخبارهم أو أخبار أكثرهم» قلا ما صَجبني من الكتب» واختلال معظم محفوظاتي . 


[ملوك الطوائف] 


فاوّلهم في الربع الشرقي› رجل سيجه سللْمان بن هود» تلقب باالمؤتمن»؛ 
وتلقّب اله باألمقتدرا» وتلقّب اينه بالمستعين»" . 


(9 


(1) هو آٻو على» الحسن بن رشيق القيروانى : أديب» شاعرء ناقد. ولد فى المسيلة بالمغرب»› 
وتوفي سنة ARATE‏ من آثاره: #العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده»» وديوآب 
شعر . (معجم الأدباء» ياقوت الحموي : ۳/ .)٠۲١‏ والبيتان في ديوانه: .٦١‏ 

(۲) زهد في الشيء وعنه زهداً وزهادةً: أعرض عله وٹرکه لاحتقاره» أو لتر جه منه. 

(۳) كذا في الأصل. وفي غيره من المراجع : أن سليمان بن هود هذا تلقّب بالمستعين» وابنه 
بالمقتدر» وابنه بالمۇتمن . 


1 المعجب في تلخيص أخبار المغرب 60 


کان بنو هود هؤلاء يملكون من مدن هذه الجهة الشرقية : طْرْطوشّة وأعمالّهاء 
سرقسنطة وأعمالهاء وأفراغة› ولاردة» وقلعة ايوب ؛ هذه اليوم كلها بأيدي الإفرنجء 
يملكها صاحب بزشونة - لعنه الل وهي البلاة الي اسي أزى» د هذا الا 
آخر مملكة البرشنوني مما يلي بلاد إفرنسة. 
جھ بډ 2 


[ويجاور بني هود هؤ لاء رجل اخر أسهة عد الملا ین یل العزيز» یکی ابا 
مَرْرّان» قديم الرياسة» هو أحق ملوك الأندلس بالتقدم لشرف بيتهء ولا أعلم له لقباً 
كان يملك بَلْْسيَة وأعمالها] . 


ê XH FF 
وكان يلي الشغر رجل آخر يقال له أبو مَرَوّان بن رّزين» كان يملك إلى أول‎ 
. أعمال طلبطلة‎ 
چ ل‎ 


وكان الذي يملك طلَيْطْلَّة وأعمالها: الأمير أبو الحَسّن يحيى بن إسماعيل بن 
کن بن ل بن عار بن مُطَرّف بن مُوسی بن ذي الُون“. 
بو الحَسّن هذا أة قدمٌ ملوك الأندلس رياسة وأشرفهم بيناً وأحقهم بالتقدم؛ 
تلق : و ا کان آبوه إسماعيل هو الذي تغلب على طليْطلَّة من قبل واستبد 
بمُلكها أرَل الفتنة. 
ولم يزل أبو الحَسّن هذا يملك طلَيْطلَة وأعمالها كما ذكرناء إلى أن أخرجه عنها 
الأدقنة ١‏ لعنه الله - واستولى عليها النصارى فى شهور سنة ٤۷۸‏ فهى قاعدة 
ملك النصارى إلى وقتنا هذا. 
ج کټ ج 
دان ملائ قرع وأعمالها إلى أول الثخر: ھور بن محتد بن هرر المتظام 
ذكره ونسبه إلى أن ن غلبه عليها صاحب طلَيْطلَّة إسماعيل : بن ذي النون والد ا بي الحسن 
المذكور آنفاً. 
F# 3F‏ % 
وكان يملك إشبيليّة وأعمالها: القاضي بر القاسم محمد بن إسماعيل بن عبًا 


(1) توفي سنة ٤٠‏ ه/ ۹۸١٠م‏ بطأيطلة. 
ر( هو ألفونس السادس ملك فتالة. 
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اللخمي» تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسم بن حَمُود وابنيه محمد والحَسّن على 
ما سيأتي الإيماء ليه إن شاء الله عر وجل . 
جد ج چ 
وكان يملك مَالقّة والجزيرة وغرتاطة وما والى ذلك: البربر بنو بَرْرَال 
الصنهاجيون على ما قدمناه. 
HÊ ê‏ 
وتغْلْب على المَريّة وأعمالها زير العامري الخادم» ثم ملكها بعذه يران 
العامري أيضاً الخادم» شم تخاب علیھا بعدھما آپو یحی حن بن تفن بن تانح 
المتلقب باالمُعتصم؟؛ فلم يزل فيها إلى أن ن أخرجه عنهايُوسف بن تَاشفين اللْمْبُوني 
في شهور سنة .٤۸٤‏ 
+ 3 
وكان يملك دانية وأعمالها: مُجاهد العامري”» أصله رومي» مولى لأبي شاور 
محمد بن آبي عَامر» ثم ملكها بعده ابنه علي بن مُجاهدء وتلمّب ب«المُوفُق؛ء لا 
أعلم في المحغلبين علي جهات الأندلس ارد منه نقساً ولا طهر عرضاً ولا أنقى 
ساحة كان لا يشرب الخمر ولا يقرب من يشربهاء وكان مورآ للعلوم الشرعية مكرما 
لأهلها. توفي قبل فتنة المرابطين بيسيرء لا أتحقق تاريخ وفاته"". 
Ê‏ 
وكان يملك النغر الذي من الجهة المغربية من الأندلس وبعض المدن المجاورة 
للبحر الأعظم : ابن الأفطس المتلقب ب«المظفر ذهب عني اسمه» ثم کان له ابن 
اسمه عُمّر؛ يُكئى آبا مُحمّد» تلَقّب ب«المُتوكل على اللّه»» كان يملك بَطليُوس 
وأعمالهاء وَيابرة» وشتّرين» والأشبونة. 
كان المُطَمّر هذا أحرص الناس على جمع علوم الأدب خاصة من النحو والشعر 
ونوادر الأخبار وعيون التاريخ› انعخب مما اجتمع له من ذلك کتاباً کہیراً ترجمه 
باسمه» على نحو «الاختيارات» للروحي» و«عيون الأخبار» لأبي محمد بن فة“ ؛ 


(1) كان من أهل الأدب والشجاعة والمحبة للعلوم وأهلها. نشا بقرطبةء وكانت له هة وجلادة 
وجرأةء وتوقي سنة ٤۳١‏ ه/ ١٤٠٠م.‏ (بغية الملتمس» الضبي: .)٤۷١‏ 

(۲) بقال: إن علطا بن مجاهد ظل على حكم دانية حتى غلبه عليها المقتدر أحمد بن سليمان بن 
هود صاحجب سَرَفْسْطة» سلة ٤1۸‏ ه» فخرج منهاء وانقطعت أخباره. 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن الأفطس ‏ 

)٤(‏ هو أيو محمد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديثوري : من أثمة الأدت» مصتف مک . ولد في ۾ 


1۲ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 62 


جاء هذا الكتاب في نحو من عشرة أجزاء ضخمة» وقفت على أكثره» ترجمته 
«المظفرئ» . 
وكان لاہنه المتوكل قدم راسخة في صناعة النظم والنثر» مع شجاعة مفرطة 
وفروسية تامة» وكان لا يُعْبٌ الغزو ولا يشغله عنه شيء. واتصلت مملكته إلى أن قتله 
المرابطون أصحاب يُوسّف بن تَاشَفِين» وقتلوا ولديه الفضل والعباس صبراً؛ ضربوا 
أعناقهم في غْرَة سنة .٤۸۵‏ 
وكانت أيام بني المْظفّر بمغرب الأندلس أعياداً ومواسم» وكانوا ملجاً لأهل 

الأداب» خلدت فيهمء ولهم قصائد شادت مآثرهم وأبقت على غابر الدهر حميد ذكرهم ؛ 
وفيهم يقول الوزير الكاتب الأبرع ذو الوزارتين أبو محمد عبد المجيد بن عَبْدون» من 
آهل مدينة يَابرة» قصيدته العْرّاءء لا بل عقيلثه العذراءء الى أزرث على الشعر»ء وزادت 
على السحرء وفعلت في الألباب فعل الخمر؛ فجلّْت عن أن ُسَامى» وأنفت من أن 
تضاعی ؛ قل لها النظير» وكثر إليها المشيرء وَنَّسّأوى في تفضيلها وتقديمها باقل 
ر جرير ؛ فللّه هي من عقيلة خدر قبت بسهولتها حت أطمعث؛ وبَعْدّت حتى عَرّت 
فامتنعت؛ أوردتها في هذا المصنف و| وإن كان فيها طول مخرح عن الحد الذي رسمته؛ 
مُخل بالتلخيص الذي شرطته؛ إصحة مبانيهاء ورشاقة ألفاظها وجودة معانيها» سلك فيها 
أبو محمد رحمه الله طريقة يقة لم يُسْبّق إليهاء وورد شِرْعة لم يرام عليها؛ فلذلك قل مثلها 
لا بل عُدِمء وعرّ نظيرها فما توم ولا عُلم» وهي : [من البسيط] 

الذَهْريَمْجَم ب تخد العَيْنِ بالأثر فماالبكاء على الأشباح والصورا؟ 

نهاك أنهاك لا لرك مَرعظة عَنْ لَؤْمة بين ناب الليث والظفر 

فُالدهْرٌحَرْب وإن أبدى مُسَالمَة والبيض والسُودٌ مشل البيض والسمر 

ولاهُوادةٌ بين الرأستأخذه يد الضراب وبين الصارم الدّگر“ 


= بخداد» وسكن الكوفةء وولي قضاء الدينور» فيسب إليها. توفي سنة ۲۷١‏ ه/ ۸۸۹م. من 
آثاره : «الشعر والشعراء!» و #عيون الأخبارا . (وفيات الأعيان» ابن خلكان: .)٤١ ۳٣‏ 

)١(‏ هو أبو مخمل» عبد المجيد بن عبد الله بن عدون القهري البابرتی : ادیب الأندلس في 
عصره. کان بلقب بذي الوزارتين. ولد بيابرةء وتوفي فيها سنة ۹ھ / 11۳0م . (الأعلام» 
الزركلى: .)1٤۹4/٤‏ 

(۲) تضاهّی: تابه . 

(۳) باقل: هو باقل الإيادي» الذي يُضرب بعيّه المثلء فيقال: اأعيى من باقلا. جرير: هو 
جرير بن الخطفي» الشاعر الأموي ار 

£( الصارم الذكر : السيف القاطح المصنوع مر من أجود أنواع الحديد . 
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فصل يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها. 


فلائَغُرَنك يِن دنياكلَوْمَىًٌها 
مالليالي-أقالاللةعَفْرنًكًا 
كم ولو وَلِيَث بالنصر جذمسها 
موث بداراوفلث عرب قاتله 
واستر جعت من بني ساسان ما وهُبت 
وألحقت أحْبَّهاطَسْماً وعاد على 
وما آقالت ذوي الهيئاتِ من يَمَنٍ 


ولم ترد على 


۳ پو ا 


ردو شت أل بيان وإخوَتَهُة 


ف ط1ط 
ا ا . 
4 


. .إلخ 


فماصناعة عَيَْيْهاسرى السّهر 
ِي الليالي وخانفهايداليي © 
با چراح وإ زاغث عن العظر 
گلا بم ثارّ إلى الجاني من الرْهَر 
لم بتي نها وَسَلْ راك من خبر 
وكان عَضباً على الأملاك ذا أثر" 
ولم َد لبي يُونات من أثر ٠‏ 
عاو وجُرْهُم منهاناقض اليرر 


ولا أجارث ذوي الغاياتِ من مُضر“ 


فماالَْقّى راځ منهم بمُبْىّى" 
مُهَلْهلاً بين سَمْع الأرض والبصر" ۷( 
ولات آسداعن ربها خي » 
بسا وعَصت بني بدر على التهر 


الرلّة . العي: غي الدهر: أحواله وأحداثه المتخيرة. 
دارا: من ملوك الفرس» لبث في الحكم ثلاثين عاماًء وقتله الإسكندر. فل السيف فُلاأً: ثلمه 


1۳ 


وكسر حدّه. العَرْبٌ: أوّل كل شيء وحده. العضب: السيف القاطع . الأملاك: الملوك. 
الأثر: فرند السيف: ما يلمح في صفحته من أثر تموّج الضوء. 


بثو ساسا : الأكاسرة من ملوك فارس . 


طلسم » و عاد ار جرهم . من فبائل العر ب ألقديمة . 


سبأً: قوم ورد ذکرهم في قوله تعالی : لذ كان لسبأً في متهم آية جتان حن يمين وشمالء 
کلرا سن ررقي رکم واشکروا لهء ٻلدة طيبة ورب غُغُور. فأاعرضوا فأرسلتا عليهم سیل 
العرم. . .€ إلى قرله تعالى : لومزقناهم کل مُمرق) [سباً: .]۲١ - ١١‏ الرائح: العائد إلى 
داره في العشي . المبتكر: الخارج منه صباحاً. 
كليب: هو كليب بن ربيعة الذي يقال فيه : 
ومهلهل : أخوه وقد قتله بعض عبیده غدراً. 
الضليل : هو الشاعر الجاهلى امرؤ القيس بن حجر الكنديء ملك كندة» وكانت قبيلة أسد قد 
قتلٹ أباه جرا فحمل امرۇ القيس عبء الثأر له وحارب أسد في مواقح عدة» حتی آدرکه 
الأجل في «أنقرة» من بلاد الروم. 

ذبيان» وعبس: أخوان بن بني بغيض بن ريٹ بن غطفان. بتو بدر: بطن من ذبيان. 


اع من كليب». لما پلغه من عر وشرف وسودد. 
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المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


04 


يد اينه 


أحمر العينيم وال لشعر 
ر # ي م ۴ س لط (٣‏ 
بِيَزدَجُزة إلى مَزو فلم يخر 


وبلغث يَزْدَجُرة الصْينَ وآخترّلت عله سوى الرس جَمْمَ الترك والخرر“ 
ا ست و قفتا زي جاج عن شخدآًفي أب لیر 
وا ارت 


E CUE 


من غيله حمر شلام للجزر O‏ 
وألصقث طَلحَة الفا ص بالعَمر 


A) کا‎ a م ّ یط 2 آ‎ r 
وخضبت شیب عثمان دما و خطت إلى الزبير ير ولم تستَخي يِن عَمَر‎ 

ولا رَّعَّث لأبي اليَفْظان صحبََهُ رلم رة إلا الشيع ً فيال 
3 8 و ۽ “u‏ ص + ۳ 7( 


(4 


(1) 


(¥) 


(A) 


)4( 


مدي : هو عدي بن زید: شاعر جاعلي قديم: كان يسكن الحيرة من أرض العراق. وكان 
النعمان بن المنذر قد حبسه ثم قتله. . فعمل ابته زيد بن عدي على الانتقام منهء ولم تقر عينه 
إلا بعد أن أوغر صدر كسرى ملك الفرس عليهء فأمر بقتله. وأحمر العينين والشعر: صفة 
للنعمان بن المنذر ليرص كان فيه . 

آبرویز: هو کسری آبرویز بن هرمز من أشهر ملوك فارس. قفتله انه شپرویه بتحریض من 
الرعية. يزدجرد: : هو آخر ملوکهم» وكان فر من قصره إثر دخول جيش المسلمين إلى بلاده. 
لم يحر: لم يرج . 

في البيت إشارة إلى هرب يزدجرد إلى الصين» وتحالفه مع الترك والصغد والخزر ضد المسلمين. 

رستم: هو قائد جيش الفرس يوم القادسية. ذو حاجب: هو خرزاد حامل رایتهم. وسعد: شو 
سعد بن أبي وقاص قاثد جيش المسلمين في معركة القادسية . ابنة العَيَر ؛ الداهية. 

القليب: البئر. وفي البيت إشارة إلى بوم القليب في الجاهليةء وغزوة بدر الكبري زمن 
الرسول ويد 

يذكر اثئين من آل رسول الله ڳل هما : جعفر بن آبي طالب» وقد استشهد في غزوة مؤتة› 
وحمزة بن عبد المطلب: > وقد استشهد يوم أحد . وقوله: ظلام الجزر: أي الكريم الذي يكثر 
من نحر الجزر للناس. 

بذكر مصرع خبيب بن عدي الأنصاري» الذي ر يوم آلرجيع › وَصْلِب وفتل بمكة» ومصرع 
طلحة بن عببد الله التميميء الذي فيل يوم الجمل. 

شیر إلى مقتل كل من عشمان بن عفان» والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب غدرا في مواضع 
أبو اليقظان : هو عمار بن ياسس الذي قتله أصحاب معاوية بن 


اللبن. 


أبي سفيان يوم صِمين . الضيح : 


(١)أجزر‏ فلاناً: دفع له شاةً تصلح للذبح. أبو حسن: هو الإمام علي بن آبي طالب كَرّم الله _ 
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3 


ز۵) 


7 


(¥) 


(A) 


(4) 


فصل يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها 


رَليَْهاإذفُدَث عَمُرأبخارجة 
وفي ابن هنك وفي ابن المصطفى حَسن 
فُبغفضناقائل مااغمَالة أحد 
وأزقت اب رياو بالحُسيْنٍفَلٍ 
وعَمّمث بالظبى فَزْدَىّ أبي آتس 
رأنزلث مُضعَبا يِن راس شاهةقة 
و را مک ن رر 


وَلَْْنَدَع لأبي الدَبّانِ ر فة 


وأخرقت شلر ريد بعدمااحترقف 


وهه ۽ والحسين : هو ابله. أشقاها: هو عك الرحمن بن ملجم الذي طعن علياء وشهر: هو 


.إل 


ا ي ا 1 
قَدَث عَلبًا بمن شاءث من البش "© 


١ بمُعْضلة الألباب والفی‎ Gf 


ہے 8 ا 


بصنا ساك لم بُوت من خث 
يبشع لە قد طاح أوظف © 
رَلَمْتَرالرتى ةقاقر 
كانت بهامم مُهْجُة المُختار في وَرَّر' ۵ 
راعثٺ عِياذنّه بالبَيْتِ و الج 
وأسبَؤْسقث لأبي الذبَانِ ذي الب © 
يِس اللطيم لهاعَمزو بم ر 

رَجدأاقلوب الآي والسور ٠‏ 


ابن الجوشن : أحد العاملين على قتل الحسين في كربلاء. 


2 


عمرو: هو عمرق بن العاص» وخارجة: رجل من أنصاره في مصر. 

ابن هند: هر معاوية بن أبي سفيان» وآمه هند بنت عتبة بن ربيعة. وحسن: هو الحسن بن 
علي بن أبي طالب . المعضلة: المشكلة أو المسالة الصعبة. الألباب : العقول والأفهام. 
الحَصَرٌ: يقال: حَصِرَ فلان حَصّراً: ضاق صدره» وحَصِر القارىء: عى في منطقه ولم يقدر 
على الكلام: وکر کن اليد امت ر رر 

ابن زباد: هو عبید الله بن زياد بن أبيه» أمير الكوفةء وأحد مُدبري مقتل الحسين في كربلاء. 
ببوء: يرجم . إلشْسْمٌ : رباط النعل. والمعنى: أن الليالي اقتصت للحسين من ابن زياد بميتة 
مشابهة على يد إبراهيم بن الأشتر اللخعي من بعد. 

أبو أنس: هو الضخاك بن قيس الفهري. زفر: هو زفر بن الحارث الكلابي» حليف الضحاك 
في معركة مرج راهط . الظبَى : جمع ظبة: حَدٌ السيف. القوذ: جانب الرأس. القنا: الرماح. 
مصعب: هو مصعب بن الزبير» وكان والياً على العراق من قبل أخيه عبد اللّه. الشاهقة: 
العالية» المرتفعةء والمراد بها: قلعة الكوفة. 

بريد: عبد الله بن الزبير» وكان يُسمّى العائذء لأنه كان بقول: أنا العائذ بالبيت. ولكن تلك 
العياذة لم تمنعه من مَلْجْشيق الحجاج بن يوسف الشقفي وسيفه. 

َطِيمْ الجن : هو عمرو بن سعيد الأموي» وكان عبد الملك بن مروان قد استدرجه بالحيلة إلى 
داره وقتله . وأبو الذبان: كنية نير بها عبد الملك» وكان أبخر. 


(١1)الشلو:‏ العضو. زيد: هو زيد بن علي بن الحسين» وكان ثار على الأمويين› وبويع بالخلافة 


فى الكوفة سنة ١١٠ه.‏ 


1 


(7) 


(£) 


رت( 


)( 


(¥ 


(Aj 
(۹ 


المعحب في تلخيص أخبار المغرب 


بابح رابع ل 


و خا انرو امین لي 
إشرقث جخفرارالفض ل ندز 


"1 


8 وَفت هود المسشَعيسن ولا 
وأؤّثقت فى غراهاكل مُعتمد 
وروعت كل مامونٍ ومُؤتمن 


بق الخلافة بين الكأس والوت ° 


وأحمر قطرته نفحة القطر“ 
عَنْ رَس مَروانٌ أو أشياعه المَجر" 
دم مخ لال المْصضطفى هد 
والشيح : يحيّى بريت الصارم ائ © 
فر بابر والأعبُدا ادر 


م (۷( 


رأشرقث بقذاهاكرً مُفْكَير 


وأسلمث كل ممصور ومنتصر 
بل [رباالم فزي الد * 


ج ج 


بني المظمر والأيامٌ لالزلت- 


سحقالِيَوْمِكم يوماًولا حملت 


تداولتها في خلوة آنس وطرب. 


مراجل»› والسورى منهاعلى سفر 
بمئلەليلةفي غابرالعم 


() الوليد بن يزيد؛ أحد خلفاء بتى أمية» وكان مولعاً بالخمر والغناءء متهماً فى دينه. 
(۲) حبابة: جارية مغنيةء كانت ليزيد بن عبد الملك. وكان مولع بها. فماتت شَرقة بحبّات رمان 
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السفاح : هو أبو العباس السفاح» أول خلفاء الدولة العباسية. والقضب: السيوف القاطعة. 
ومروان: هو مروات بن محمد آخر خلقاء الدولة الأموية. 


فخ : موضع على مسافة فرسخ من مكة» فَيِلٌ فيه عَدَذٌ من آل بيث النبي ب فى أيام المهدي 


العباسى › وڈذهب دهم هدرا. 


جعفر والفضل 
الرشيد العباسي . 


: آنا يحيى بن خالد البرمكي . وفي البيت إشارة إلى نكبة البرامكة في بغداد زمن 


الاأمين : شو محمد بن هارون الرشيدء الذي ولي الخلافة بعد أبمهء فار عليه أخوه المامون 


وله واستد بالملكڭ . 


وجعفر: هو جعفر بن المعتصم الملقب بالمتوكل» الذي أعان ابنه المتتصر على قتله ليستبد 


بالحكم . الأعبد: العبيد. الخدر: جمع الغادر: الخائنء الناكث للعهد والذمة. 
المستعين : هو أبو العباس» أحمد بن المعتصم؛ ولي الخلافة بعد المنتصر سدة ۳٤۸‏ ه» ثم 


كان مصيره القتل في نزاع على الخلافة . والمعتز: هو المعتز بن المتوكل» ولي الخلافة بعد 


خلع المستعين؛ ثم مات فتلا بعد حين . المِرَرٌ: جمع المِرًة؛ الأصالة والإحكام. 
لعأ: كلمة تأسف أو توجع » تقال للعاثر . زبّاء: الداهية الشديدة أو الثاقة التي كثر الشعر في وجهها. 


الغابر : الماضى . 
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فصل يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها 


مَنْللأسرة أو من للأعسة أو 
مَن للظبى وَعَّوالي الخط قد عُقّدث 
وطرّقت بالمنايا السود بيْضهة 
مَْلليراعة أؤْمَنْللبراعةأؤ 
أو فم كسار ۉة أو رذع آزف ٤‏ 
وَبْبَ السّماح وَوَيْبَ البأس َو سلما 
سَقَّتْ رى الفضل والعباس هامية 
ثلاث مارأى السعدان بل 
ثلائة ماارْتَقّى النُسُران حَيْت رَفُو 

ثلاثة كذوات الدهرمنذ نأوا 
ومين كل شيءٍ فيه أطيَبُة 
أين الإباء الذي أرْسرافواعدة 


EF 


أين الوفاء الذي أضفَرزا شَرائِعَه 
کانراروا سي أزْض اللهء منذمَضوا 
کانوامَصابیخهافَمْذ حبرا عَكَرث 
کانوا شجاالدهر فاشتهونهم خدَع 


.إل 


من للاأسكَّة يُهديهاإلى الئغر 
أطراف السُيها بالعي والخص ° 
فأعجب إذاك ومامنهاسرّى لذكر 
مَنْللسماحةآؤلِلئفع والضرر 
أو قَمْع حَاثة تيا على القدر" 
وحشرة الدين والدنياعلى عم“ 
تُعرَى إليهم سماحاً لا إلى المطر ٠“‏ 
وآخبر ولو عرزا في الحوتِ بالقمر 
وكل ماطارَينْ لشرولم يَطر 
عَٽي» مَصَى الدهرٌ لم يربع ولم يخر 
حتى الحمكُم بالآصال واليْكر 
اا وعيون الأنجم الرمُر 
ترد احدمنهاعلی گر 
عنها اشتطارت بمن فيها ول َة ^ 
هڏي اا . ليقةٌياللوفي سَدَر 
منه بأحلام عاو في خطى الحشر ٠‏ 


. العوالي: الرماحء والخط: موضع في البحرين» كانت تمقف فيه الرماح‎ )١( 


)۲( 


(۳ 


3 


(0 
(7) 
(Y) 
(AJ 
)4( 


:اسشلا)١‎ ٠ ( 


الآزفة: القيامة» ومنه: الأزف: الضين وسوء العيش. قمع فلاناً: قهره وذللهء أو منعه عما 


یرید ؛ أو ضرب أعلى راه 


1¥ 


وب : كلمة مشل وَبْل؛ تقول : وَيْبَك وَوَبْبَ لك وَوَيْباً لك ويقال: وَبْبّ فلان. عمر: هو 


الفضلل والعباس: هما ابا المتوكل» وقد قتلهما المرابطون في بَطْلْيوس. 


الممطرة . 

لم يربع : لم يقف. لم يحر: لم پرجع. 
الزهر : المشرقة؛ المتلاألئة. 

الشرائع : 
لم تقر : لم تت 


الل : 


الحيرة» قال : سر فلان : تحير بصره. 
ما اعترض ونشب في الحلق من عظم ونحره. 


الهامية: 


جمع الشريعة: مورد الباء الذي يستَقى منه بلا رشاء. 


السحابة 


A 


تة » فعن للمؤدب اَن قال : [من المحتث] 


مجيزاً له : 
)١(‏ الوعى: الحرب. 
(۲) النوّبُ: 
(۳) السْسَنٌ: المناهج والطرائق. 
(4) المضَن: الدواهى والمصائب . الورد: الإشراف على 
(۵) غي الدهر : حوادثه وأحواله المتغيرة. 
ر( 
فشَاها۔ 
)¥( 
ار أو أفصح في الكلام. 
(۸) الوطر: الحاجة فيها مأرب. 
(۹) العف المعروف. 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


رَيْلمّوين طلوب الثأرمُذركه 
من لي ولا من بهم إن اظلمث لوب 
مَنْ لي ولامَنْ بهم إن عُطلث سنن 
مَنْ لي ولا من بهم إن أطبقث مِحَنّ 
على القضائل إلا الصبر بَغْدَكُم 


فرطت ادان من فبها بماضخة 
سيار في آقاصي الأزض فاع 


2 


لهم بأد سَرَاةفي الوَغُى َير 
ولم يكن يهاضي إلى سر" 
وأخفيث اسن الآار لسر 

۾ يكن وزذُها يدعو إلى صَدَر 
والده ر ذو عقب شى وذوغِيَّرا ٤‏ 
على الجسَانِ حَصى الياقوتِ والذرّر © 
قاق عَدَرّث في البذرٍ ر 


68 


وکان آبو حعد هذا بکعب لامتر کل عل الل رنب حال مع ۽ ور اا 
كناب المغرب» وممن جمع منهم فضياتّي الكتابة والشعرء على آنه مَقِل من النظم لم 
يثبت به منه إلا يسير بالنسبة إلى غزارة آدابه ونباهة قدره. وسيم من مختار رساثله فى 
موضعه من هذا الکتاب ما يدل على ما وصفتاه به. ۰ 


r‏ 3 ۹ بے ۳ يړ ر اط 
حکی عن نفسه رحمه الله آنه کان بین يدی موده وستّه إذ ذاك ثلاث عشرة 


ائ شی ٤‏ طط خسفب 
وجعل يردد هذا القول. قال الوزير أبو محمد رحمه الله : فكتبت في لؤجي 


اک طاالءغ فى 


جمع النائبة : الحادثة» النازلة. السحر: آخر الليل قبيل الجر . 


إلجاء. لكر : الرجوع ننه , 


قرط الأذن: جعل فيها فُرْطاً . الفاضخة: الكاسرةء يقال: فضخ الشيء: كسره» وفضخ العين : 


الشفاشق : جمع الشقشقة: ما يخرجه الجمل من فمه عند الهديرء يقال : هدرت شقشقة فلان: 


69 فصل يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها. . . إلخ ۹ 


ثم خطر لي ٻيت ٿاڻء وهو: 
للشيخعَيبَةعَيب وللقمتىظزرفظزف'" 

قال: فنظر إلى المؤدب وقال: يا عبد المجيده ما الذي تكتب؟ فأريته اللوح؛ 
فلما رآه لطمني وعَرّك أذني وقال: لا تشتخل بهذا! وكتب البيتين عنده. 

ومن غزارة حفظه رحمه الله ما حدّث الوزير الأجل أبو بكر محمد اين آلوزير 
أبى مَروّان عبد الملك بن أبى العلاء رر ين عبد الملك بن رهْر" _ وكان أو بكر 
هذا قد مات عن سن عاليةء نف على الثمانين - قال : 

«بينا أنا قاعد في دهليز دارنا وعندي رجل ناس أمرته أن يكتب لي «كتاب 
الأغا: تي٤"‏ فجاء الناسخ بالکراريس التي كتبها؛ فقلت له: أين الأصل الذي كتبتٌ منه 
لأقابل معك به قال: ما أتيت به معي؛ فبينا آنا معه في ذلك إذ دخل الدهليرَ علينا 
رج بذ الهيئة» عليه ثياب غليظة أكثرْها صوف» وعلى رأسه عمامة قد لاتّها“ من 
غير إتقان لها؛ فحسبته لما رأيته من بعض أهل البادية› فسلّم وقعد وقال لي : يا بنيٰ؛ 
استأذن لي على الوزير أبي مَرْوّان؛ فقلت له: هو نائم؛ هذا بعد أن تكلفتُ جوابّه غاية 
التكلف؛ حملني على ذلك نزوةٌ الصّبا وما رأيبُ من خشونة هيئة الرجل. ثم سكت 
عني ساعة» وقال: ما هذا الكتاب الذي بأيديكما؟ فقلت له: ما سؤالك عنه؟ فقال: 
أ حن أن ¿ عرف اسمه» فاني ک كنت أعرف أسماء الكتب! فقلت: هو «كتاب الأغاني»؛ 
فقال : إلى اين بلغ الكاتب منه؟ قلت : بل موضع كذا» وجعلت أتحدث معه على 
طريق السخرية به والضحك على قالبهء فقال: وما لكاتبك لا یکتب؟ قلت: طلبت مه 
الأصل الذي يكتب منه لأعارض به هذه الأوراقء فقال: لم أجئ به معي؛ فقال: يا 
بني خذ كراريسك وعارض؛ قلت: بماذا؟ وأين الأصل؟ قال: كنت آحفظ هذا 
الكتاب في مدة صباي ؛ قال : فتبسمت من قولهء فلما رأی تبسمی قال : يا بن ايىك 
علي ؛ قال : فأمسكت عليه وجعل يقرا > فواللّه إن أخطاً راواً ولا فاء؛ قرأ هذا نحواً 
من کراستين» ثم آخذت له في وسط السفر وآخره» فرأيت ت جفظه في ذلك کله سواء. 

افاشتد عَجپي؛ وقمت مُسرعاً حتی دخلت على أ بي فأخبرته بالخېر ووصفت له 


(1) العَيَةَ: الوعاءء الظرف. 

(۲) کان ابن زهر من لواب الطب والأدب في الأندلس . ولد بإشبيلية» وخدم دولتي الملثمين 
والموحدين. توفي بمراكش سنة ٥۹١‏ ه/ 11۹4م. (الأعلامء الرركلي: /١‏ ١٠؟).‏ 

(۳) هو كتاب ضخم» يقع في ثلاثة وعشرين جزءاً - وفقاً لطبعة دار الثقافة بيروت - ألفه أبو الفرج 
الأصفهاني» المتوفى سنة ٣١٠١‏ ه/ ۹1۷م . 

(4) لات العمامة على رأسه: لَقَها وعَصَبّها. 
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۾ بي ٣ £ . ٣‏ 
الرجل ؛ فقام كما هو من فوره» واکان ملتفا برداء ليس عليه قميص › وخرج اسر 
الرأس حافي القدمين لا يرْفى على نفسه»ء وأنا بین يديه وهو يوسعني لوماء حتى 
ٹرأمی على الرجل و عانقه: وجعل يقبل رأسه و يديه وقول : يا مولاي اعدرني» فوالله 
ما أعلّمنى هذا الجلْفٌ” إلا الساعة؛ وجعل يَسْبُنى» والرجل يحض عليه ويقول: ما 
عر فنی ؛ وای يقو ل : هبه ما عَرقك› فما عذره فی سر" الأدب . 
يديه حافيا حتى بلغ الباب» وآمر بدابته التي يركبها فأسرجت» وحلف عليه لیرکبتها ثم 
لا ترجع إليه أبدا. 
افلما انفصل قلت لأبي: من هذا الرجل الذي عظمته هذا التعظيم؟ قال لي : 
اسكت ويحك! هذا ديب الأندلس وإمامها وسيّدها في علم الآداب» هذا أبو محمد 
يد المجيد بن عدون ايسر محفو ظاته اکتاب الأغانى»؛ وما حفْظهُ فی ذکاء خاطره 
وسجودة قر یحته؟) . 
سمعت هذه الحكاية من أبى بكر بن رُهر رحمه الله حين د خلت عليه وقد وفد 
على مَرّاكّش لتجديد بيعة أمير المؤمنين أبي عبد الله مُحمّد بن أبي يُوسْف في شهور 
سنة 0۹۵. 
وأنشدني الوزير آبو بكر المذكور في هذا التاريخ لنفسه - بعد أن سألتي عن اسمي 
٤ .‏ . 
وعن نسٻي فتسمُيّت وانتسبت» وتسمُى لي هو رحمه الله وانتسب من غير استدعاءی 
ثواضعاً منه وَشَرَف نفس وتهذيت حَلق» قَدّس الله روحه وسامحه : [من البسيط] 
لاح المشيبٌ على رأسي فَقُلْتُلَةُ: الَيْبٌ والْعَيْبُ لا واللّه مااجْمَمَعًا 
ياسّاقي الكأس لاتَخدل إلى بها فقَذْهَجزْث الحْمَيًا والحميم معا" 
وأنشدني رحمه الله وقال احفظ عني: [من البسيط] 
إلي َظْرْت إلى المرآةإذ ليث فاأنكرث مُفلماي كل مارَأتا 
رابت فيهاشيَيْخالّشثأغرفة وَكُلْت أغرف فيهاكُبْل ذاك فى 
هذا ما أنشدنى لنفسه بلفظه» ر سه اللّه. وله شعر کٹیر آجاد فی آكثره. وما 
الموشحات خاصة فهو الإمام المقدّم فيهاء وطريقته هي الغاية القصوى التي يجري كل 
من بعده إليها؛ هر آخر المجيدين في صناعتهاء ولولا آن العادة لم تجر بإيراد 
(1) الجلف: الْكَرٌ الغليظ الجاقيء أو الأحمق. 
() عَدَل عَدلا وَعَُدّولا: مال. الحْمَيًا: حمَيًا كل شىء: شدته رجدثه» وَحمَيًا الشباب: أوله 
ونشاطه» ومن الخمر: شدتها وَسَوْرَنّها. الحميم: القريب الذي توذه ويوذك. 
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الموشحات فى الكتب المجلدة المخلدة لأوردث له بعض ما بقى على خاطري من 
ذلك . 


[رجح القول إلى ملوك الطوائف] 


ثم رجع بنا القول إلى ذكر أحوال الأندلس؛ فهؤلاء الرؤساء الذين ذكرنا 
أسماءهم هم الذين ملكوا الأندلس بعد الفتنة وضبطوا نواحيها؛ واستبد كل رئيس 
منهم بتدبير ما تغلب عليه من الجهات وانقطعت الدعوة للخلافة وذكر اسمها على 
المنابر؛ فلم يُذكر خليفة آموي ولا هاشميّ بقطر من أقطار الأندلس؛ خلا أيام يسيرة 
دعي فيها لِهشام المؤيد بن الحكم المستنصر بمدينة إشبيلية وأعمالهاء حسبما اقتضته 
الحيلة واضطر إليه التدبيرء ثم انقطع ذلك حسبما يآتي بيانه إن شاء الله تعالى» 
فأشبهت حال ملوك الأندلس بعد الفتنة حال ملوك الطوائف من الفرس بعد قتل 
دارا بن دارا. 

ولم يزالوا كذلك وأحوال الأندلس تضعف ولغورها تختل› وَمُجَاورُوها من 
الروم تشتد أطماعهم ويقوى تَشوفهم؛ إلى أن جمم الله الكلمةء وراب الصدع» ونَظّم 
الشمل› وَحسّم الخلاف وأعرٌ الدين» وأعلى كلمة الإسلام» وقطع طمع العدوء 
يمن نقيبة أمير المسامين وناصر الدين أبي يعقوب يُوسُّف بن تّاشفين اللَمُْوني› 
رحمه الله. ثم استمرٌ على ذلك ابئه على وأعادا إلى الأندلس معهود أمنها وسالف 
نضارة عيشها؛ فكانت الأندلس في أيامهما حرماً آمناً. وأول دعاءِ ذُعِىّ للخلافة 
العباسية - أبقاها الله - على منابر الأندلس في أيامهما. ولم تزل الدعوة العباسية وذكر 
خلفائها على منابر الأندلس والمغرب إلى أن انقطعت بقيام ابن تومت مع 
المصامدة في بلاد السوس”» على ما يأتي بيانه إن شاء الله عر وجل . 


(1) هو أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن تومرت المصمردى البربري» المتلقب بالمهدي : 
مؤسس الدولة المؤمنية الكوعية. توفي سنة ٠۲٤‏ ه/ ١١٠١م.‏ (الأعلام الزركلي: .)۲۲۸/١‏ 

(۲) السوس: كورة بالمغرب مدينتها طدجةء وهناك أيضاً السوس الأقصى» ومدينته طرقلة. وقيل: 
السوس: بلدة بالمغرب؛ كانت الروم تسميها «فَمّونية؛. (معجم البلدان» الحموي: .)۲۸١ /٣‏ 
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کے 


رإذ ذكرنا أحوال ملوك الأندلس المتغلبين عليها بعد الفتنة على ما شرطنا من 
الإجمالء فلنرجع إلى ذكر مملكة إشبيليّة خصوصاً من جزيرة الأندلس» وذكر من 
مَلّكَها؛ فبذلك يتصل سق الأخبار عمّا نريده» ويتطرّق لنا القول فيما نقصده؛ لأنٌ 
ملك إشريلية هو كان السببَ في دخول يُوسُف بن تاشفين مع المرابطين الأندلس؛ 
على ما سیذکر إ إن شاء الله تعالی » فنقول : 

أمّا أحوال إشبيليّة فإنها كانت فى طاعة الفاطميين» أعنى: على بن حَمُودء 
والقاسم بن حَمُود» ويحیی بن علي بن حمود» آيام کان الأمر دائراً بینهم على ما 
تقدم ذكره؛ فلما زحف يحيى بن علي بالبرابر إلى فَرْطْبَة» وهرب القاسم بن حَمُود 
منها وقصد إشبيليّة - وقد كان ابناه محمد والحَسّن مُقيميّن بها - اجتمع أمر آهل 
إشبيلية واتفق راهم على إخراج مُحمد والحّسّن عنها قبل وصول القاسم أبيهما؛ 
فأخرجوهما. وجاء القاسم فمنعوه دخول البلد أيضاً وات تفقوا على تقديم رجل منهم 
يرجع إليه أمرهم وتجتمع به كلمتهم؛ فتوارد اختيارهم بعد مَحْض الرآي وتنقيح 
التدبير» على القاضي أبي القاسم محمد بن إسماعيل بن عبّاد اللخمي؛ لما كانوا 
يعلمونه من حصافة عقله» وسعة صدره» وعلو همتهء وحسن تدبيره؛ فعرضوا عليه ما 
رأوه من ذلك» فتهلّب الاستبدادء وخاف عاقبة الانفراد أولاأًء وأبى ذلك إلا على أن 
بختاروا له من انفسهم رجالا سمّاهم» لکي یکونوا له آعواناً ووزراء وشرکاءء لا يقطع 
أمراً درنهم» ولا بُحدث حدثا إلا بمشورتهم وهؤلاء المْسّمّون هم : الوزير أبو بكر 
محمد بن الحَسَن الربَيّدي" ومُحمُد بن يريم الألهاني» وأبو الاخ غیسی بن 
حجّاج الحْضرّمي» وأبو محمد عبد الله بن علي الهوزني» في رجال آخرين ذهبت 
عني أسماؤهم إلا آني أعرف قبائلهم وبيوتهم - ففعلوا ذلك وأجابوه إلى ما أراد. ولم 
يزل يدبر مر إِشبيليّة وهؤلاء المذكورون وزراؤه. 


(1) هو أبو بكر» محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي: عالم 
باللغة والأدب» شاعر. توفي بإشبيلية سنة 21۸4/4 . الأعلام الزركلي: /٦‏ ۸). 


وکان له من الولد إسماعيل» وهو الأكبر بُكتى أبا الوليد؛ وعبّادء يُكئّى: أبا 
عَمْرُو؛ فأما إسماعيل فخرج إلى لقاء البرير بعد أن حدث لأبيه آمل في التخلب على ما 
كان البربر يملكونه من الحصون القريبة من إشبيليّة» بعسكر من جند إشبيليةء فالتقى 
هو وصاحب صَنْهَاجّة؛ فأسلمت إسماعيل عساكرف وكان اول قتيلء وَفَطْعَ رأسُه 
وسِيرّ به إلى مَالقَة» إلى إدريس بن علي الفاطمي» كما تقدم. 

وبقي الأمر كذلك» والقاضي آبو القاسم يدير الأمور أحسن تدبير» وكان صالحاً 
مصلحاًء إلى أن مات في شهور سنة .٤۳۹‏ 

ولاية المُعتضد بالله العبّادي 

ئم ولي ما كان يليه بعده من أمور إشبيليّة وأعمالهاء ابنه أبر عمرو عباد بن 
محمد بن إسماعيل بن عبّاد» فجرى على سنن آبيه في إيثار الإصلاح وحسن التدبير 
وبسط العدل» مدةٌ يسيرةٌ. ثم بدا له أن يستبد بالأمور وحده؛ وكان شهماً صارما 
حديد القلب شجاءَ النفس بعيد الهمة ذا دهاء» وواتته مع هذا المقادير؛ فلم يزل يعمل 
في قطع هؤلاء الوزراء واحداً واحدأًء فمنهم من قتله صبرأًء ومنهم من نفاه عن 
اللادء ومنهم من آماته خمولاً وفقراً إلى أن تم له ما أراده من الاستبداد بالأمرء 
وتلقّب ب«المعتضد بالله». 

وقيل : إنه اذعى آنه وقع إليه هِشام المؤيد باللّهء ابن الحَكم المستنصر باللّه؛ 
وكان الذي حمله على تدبير هذه الحيلة ما رآه من اضطراب آهل إشبيليةء وخاف قيام 
العامة عليه لأنهم سمعوا بظهور من ظهر من آمراء بني أمية بِقَرْطبّة» كالمُستظهر 
والمستكفي› والمعتد؛ فاأستقبحوا بقاءهم بغير خليقة. وبلغه آنهم يطابون من أولاد 
بنى أمية من يقيمونه؛ فادّعى ما ادعاه من ذلك؛ وذكر أن هاما عنده بقصره» وشهد 
له خواص من حشمه» وأنه في صورة الحاجب له المنفذ لأموره؛ وأمر بالدعاء له على 
المنابر. فاستمرٌ ذلك من أمره سنين» إلى أن أظهر موته ونعاه إلى رعيته في ستة ٤٥١‏ 
واستظهر بعهل عَهده له هشّام المذكور فيما زعم» وأنه الأمير بعده على جميع جزيرة 
الأندلس . 

ولم يزل المُعتضد هذا يدوخ الممالك وتدين له الملوك من جميع أقطار 
الأندلس» وكان قد اتخذ حشباً في ساحة قصره جللها" برۋوس الملوك والرؤساء 


ر1( وځ الممالك أو المالاد: سار فیھا حتی عرفها ولم حف عليه طرقها وأحوالها. . وذخ الرجل 


وأداخه : أذلّه وأخضعه. 


ر( لل الشيءَ : : غطاه أو عَّهٌ. 
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عوضاً عن الأشجار التي تكرن في القصور؛ وكان يقول: في مثل هذا البستان فَليَنرّه. 

وجملة أمر هذا الرجل آنه كان أوحد عصره شهامة وصرامة وشجاعة قلب وحدة 
نفس ؛ كانوا يشبهونه بأبي جَعْفر المتصور من ملوك بني العبّاس؛ كان قد استوى في 
مخافته ومهابته القريبٌ والبعيد لا سيما منذ فقتل ابنه وأكبر ولده المرشح لولاية عهده 
صبرآً. وكان سبب ذلك أن ولده المذکور ۔- وکان اسمه إسماعیل - کان يېلغه عنه 
أخبار مضموتها استطالة حیاته وتمّی وفاته» فيتغاضى المعتضد ويتغافل تغافل الوالدء 
إلى أن أذى ذلك التغافلٌ إلى أن سكر إسماعيل المذكور ليلةً وتسور سرر القصر الذي 
فيه أبوه» في عَبْدانٍ وأراذل معه» ورام الفتك بأبيه؛ فانتبه البوابون والحرس» فهرب 
أصحاب إسماعيل» وأجذ بَْضهم فأقرَّ وأخبر بالكائنة على وجهها؛ وقيل: إن 
إسماعيل لم يكن معهم وإنما بعثهم على ذلك وجعل لمن فقتل أباه المُعتضد جُعْلا 
سيا فالله أعلم . فقبض المعتضد على ابنه إسماعيل هذا واستصفى أمواله وضرب 
عنقه ؛ فلم يبق آحد من خاصته إلا هابه من حینئذ. 

وبلغني آنه قتل رجلا أعمى بمكة كان يدعو عليه بها؛ كان هذا الرجل من بادية 
إشبيليّة ؛ كان المعتضد قد وضع يده على بعض مال لهذا الرجل الأعمىء وذهب باقي 
ماله حتى افتقر» ورحل إلى مكةء فلم بزل يدعو على المُعتضد بها إلى أن بلغه عنه 
ذلك» فاستدعى بعض من يريد الح وناوله حُمًا" فيه دنانير مطليّة بالسم وقال: لا 
تفتح هذا حتى تدفعه إلى فلان الأعمى بمكة؛ وسَلْم عليه عتا! فاتفتق أن سَلمّ الرجل 
ومعه الحقّ» فحين وصل مكة لقي الأعمى ودفع إليه الحُنّء وقال: هذامن عند 
المعتضد ؛ فأنكر ذلك الأعمى» وقال: كيف يظلمني بإشبياية ويتصدق على بالحجاز؟ 
فلم يزل الرجلٌ يخفضه إلى أن سكن وأخذ الح فكان أول شيء فعله أن فتح الحُقّ 
وعمد إلى دينار من تلك الدنائير فوضعه فى فمهء وجعل يقب سائرها بیده» إلى أن 
تمن منه السم» فما جاء الليل حتى مات؛ فأعجبْ لرجل بقاصية المغرب يعتني بقتل 
رجل بالحجاز! 

وقتل على هذه الصورة رجلا من المؤذنين من أهل إشبيليّة ؛ فر منه إلى طلَيْطلّة 
فكان يدعو عليه بها فى الأسحارء مقدرا أنه قد أمن غائلته إذ صار فى مملكة غيره. 
فلم يزل يعمل فيه الحيلة إلى أن بعث من تله فجاءه برأسه. 

وكان أكبر من يناويه" من المتغلبين المجاورين له وأشذهم عليه : البربر في 
صنهاجةء وبنو بُزْرّال الذين بقَرْمُونّة وأعمالها من نواحي إشبيليّة؛ فلم يزل صرف 


)١(‏ الحُنّ: وعاء صغير ذو غطاء» يَحدٌ من عاج أو زجاجء أو من غيرهما. 


۲( نأو بك : باو ئه : پعاديه أو پماضره ويباريك. 
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الحيلة تارة ويجهز الجيوش أخرى إلى أن استنزلهم؛ ففرّق كلمتهم وشتت منتظم 
أمرهم» ونفاهم عن جميع تلك البلاد وصفت له أموره. 

کان له عَيْنٌ ‏ بِقَرْمُوئة يكتب له بأخبار البربر ؛ بَلّعَ من لطف حيلة المعتضد وقد أراد 
أن يكتب إلى ذلك الرجل الذي جعله عيناً له بقَرْمُونة كتاباً فى بعض أمرهء أن استدعى 
رجلاً من بادية إشْبيليّة شدي الله كثير الغفلة» وقال له: إخلع ثيابك؛ وألبسه جُبة جعل في 
جيبها كتاباً وخاط عليه» وقال له: اخرح إلى فُرْمُولَّة» فإذا وصلت بقربها فاجمع حرمة 
حطب وادخل بها اليلد وقف حيث يقف أصحاب الحطب. ولا تبعها إلا لمن يشتريها 
منك بخمسة دراهم؛ وكان قد قرر هذا كله مع صاحبه الذي بقَرْمُونة؛ فخرج البدوي كما 
أمره المعتضد» فلما قرب من فَرْمُوة جمع حزمة من الحطب» ولم يكن قبل هذا يعاني 
جمعه؛ فجمع حزمة صغيرة ودخل بها البلد» ووقف في موقف الحطابين» فجعل الئاس 
يرون عليه ويسومون منه حزمته» فإذا قال: لا أبيعها إلا بخمسة دراهم» ضحك من 
يسمع هذا القول منه ومر عنه؛ فلم يزل كذلك إلى أن أجنّه الليل والناس يسخرون منه› 
فبعضهم يقول: هذا آبئوس! ويقول الأخر: لا بل هو غود هندي! وما آشبه هذا؛ حتى مر 
به صاحب المعتضد» فقال له: بكم تبيع حزمتك هذه؟ فقال: بخمسة دراهم! فقال: قد 
اشتريتها فاحملها إلى البيت؛ فقام يحملها والرجل بين يديه حتى بلغ بيته» فوضع الحزمة 
ودفع إليه الخمسة الدراهم . فلما أخذها وهم بالانصراف قال له: أين ثريد في هذا الوقت 
وقد علمت خوف الطريق؟ فبت الليلة عندي» فإذا أصبحت رجعت إلى منزلك؛ فأجابه ؛ 
فأدخله إلى بيت وقدّم له طعاماًء وسأله كأنه لا يعرفه: من أين أنت؟ فقال: أنا من بادية 
إشبيليّة ؛ قال : يا أخي» ما الذي جاء بك إلى هذا الموضع وقد علمت نكد البربر وَشؤمَهم 
روان الدماء عليهم؟ فقا : ماتني على هلا الحا ج ولم يُظهر له أن المعتضد أرسله؛ 
فلم يزل الرجل يحادثه إلى أ ن آخذه النوم» فلما رأى غلبة النوم عليه قال له: تجرّذ من 
ثوبك هذا فهو أهنأً لنومك وأَزْرَّح لجسمك! فتجرد الرجل ونام وأخذ صاحب المعتضد 
الجبة ففتق جيبها» واستخرح الكتاب فقرآه وكتب جوابه» وجعله في جيب الجبة وخاط 
عليه کما کان ؛ فلما أصبح الرجل لبس جبته» ورجع إلى إشبيليّة وقصد باب دار الإمارة 
واستأذن» فأدخل على المعتضد» فقال له: اخلع تلك الجبة؛ وكساء ثياباً حسانا فح 
البدوي» وخرج من عنده فرحا یری أنه قد خلع عليه؛ ولم يعلم فيمّ ذهب ولا بم جا 
وأخذ المعتضد الكتاب من جيب الجبة فقرأه وتمّم ما أراد من أمره. 

وله في تدبير ملكه وإحكام أمره جيل وآراء عجيبة لم سبق إلى أكثرهاء يطول 
تعدأدها ويخرج عن حد التلخيص بسطها. 


(1) الع : الجاسوس . 
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ولما قتل ابنه إسماعيل کما تقدم - وكان لقبه «المُؤيدا» ٤‏ هلك بعده إلى آبنه ابي 
القاسم محمد بن عاد بن محمد بن إسماعيل بن عبّاد» ولقه ب«المُعتمد على اللّه»؛ 
فحَسّلث سيره أبي القاسم هذا في حياة آبيه و بعك و فانك. 


[أولية المرابطين في مَرًاش] 

وفي إمارة المُعتضد باللّه هذا نزل لمتونة ومسوفةً - قبیلتان عظيمتان من آلبربر - 
رحبةً مَراكّش؛ فتخيروها دار ملكهم لتوسّطها البلاد. وكانت إذ نزلوها عة لا 
عمران بهاء» وإنما سُمّيت بعبد أسود كان يستوطنهاء يخيف الطريق اسمه راكش . 
فاستوطنها البربر كما ذكرناء وقدموا عليهم رجلا منهم اسمه تاشفین بن بُوسّف. 

وكان المعتضد في كل وقثِ يستطلمع أخبار العُدوة؛ هل نزل البربر رحبة 
مَراكش؟ وذلك لما كان يراه في ملحمة كانت عنده أن هؤلاء القوم خالعُوه أو خالعو 
ولډه ومخرجوه من ملکه؛ فلما بلغه نزولهم جَمّع ولده دجمل اثر | مُصَعُدا 
وَمَصرّباً ويقول: يا ليت شعري من تناله م 4 شو لاء القوم» آنا ا ر أتتر؟ فقال له أبو 
القاسم من بينهم: جعلني الله فداك وأنزل بي كل مكروه يريد أن بُنزله بك! فكانت 
دعوةً وافقت المقدار . 

وكان نزول لمتونة ومسوفة فبيأتيٰ المرابطين رحبة مَرّاكش» في صدر سنة ٤٦۳‏ » 
وانفصالهم عنها جملةً واحدة في وسط سنة 0 فكانت مدة إقامتهم في الملك منذ 
نزلوا رحبة مَرّاكش إلى أن انفصلوا عنها وأخرجهم عنها المصامدة» نحواً من ست 
وسبعين سنة. 

ئم توفي المُعتضد باللّه في شهر رجب من سنة ٤٦٤‏ واختّلف في سبب وفاته» 
فقيل : إن ملك الروم سه في ثياب أرسل بها إليه ؛ وقيل : إنه مات حف أنفه» فالله أعلم . 

ولاية أبي القاسم بن عبّاد المُعتمد على الله 

ثم قام بالأمر من بعده اينه أبو القاسم محمد بن عاد بن مُحمُّد بن 
إسماعيل بن عبّاد؛ وزاد إلى المُعتمد على الله : آلظافر بحول الله . وكان المُعتمد هذا 
يْشبّةُ بهارون الواثق يالله“ من مُلوك بني العباس» ذكاءَ نفس وغزارةً أدب. وكان 


(۲) المَعَرةً: الأذى والمساءة والمكروه. 
(۳) المقدار: القدر. 
£( هو آبو جعفر» ھاروك بون محمد بن ھاروك الرشيد؛ المَلشّب يالوائی : من خلقاء الدولة ت 
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شعره كأنه الحُلل المُنشرة. وأ جتمع له من الشعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع 
لملك قبله من ملوك الأندلس وان مقتصرا من العلوم على علم الأدب وما يتعلق 
به وينضم إليه به . وكان فيه مع هذا من الفضائل الذاتية ما لا يحصى»؛ كالشجاعة 
والسخاء والحياء والنزاهة إلى ما يناسب هذه الأخلاق الشريغة . وفي الجملة فلا 
أعلم خصلة تحمد في رجل إلا وقد وهبه الله منها أوفر قسم» وضرب له فيها 
بأآرفی سهم . وإذا عَذَب حسناث الأندلس من لدن فعحها إلى هذا الوقت؛ 
فالمعتمد هذا آحدذهاء بل أكبرها. 

ولي أمرَ إِشبيليّة بعد أبيه» وله سبع وثلالون سنة. و اتفقت له المحنة الكبرى 
بخلعه و|راجه عن ملکه في شهر رجب الکائن شي سنه ٤۸٤؛‏ فکانت مده ولایته إل 
أن خَلِعَ وأسر عشرين سنة؛ كانت له في أضعافها مآثر أعيا على غيره جمعها في ماثة 
سنة أو أكثر منها. وكانت له رحمه الله همة في تخليد الثناء وإبقاء الحمد. 


ls» EÛ 4‏ ¥# 
[عبد الجليل بن وَهْبُّون الشاعر ۲( 
ا کک 


قبل وصوله إلى العتمد» وهماً: [من البسيط] ٠‏ 


قَلّالوفا#فماتَلقَاءٌفي آحي وَلايَمُوْلِمَخلوق على بال 

وَصَارَعِندَمُمعَنْقمَاءمُغربة أومدل ماحدثواعن الف مفقال!" 
فأعجب المُعتمد بهما وقال: لمن هذان البيتان؟ فقالوا: هما لعبد الجليل بن 
رَهْبُون أحد خدم مولانا! فقال المُعتمد عند ذلك: هذا واللّه اللؤم البّحت؛ رجل من 
خدامنا والمنقطعين إلينا يقول: «أو مل ما حدثوا عن ألف منقال»! وهل يتحدث أحد 
عنا بأسواً من هذه الأحدوثة؟ وأمر له بألف مثقال . فلما دخل عليه يتشكر له قال له: يا 


= العباسية. ولد ببخدادء وولي الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم باللّه سنة ۲۲۷ه» وتوفي سدة 
٣ه/‏ ۷٤۸م‏ . (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: .)٠١ /٠٤‏ 

(#) ترجمته في : بغية الملتمس: ۳۸۷؛ تاريخ الأدب العريي (فروخ): .1٦۵ /٤‏ 

)١(‏ العنقاء المغربة: كلمة لا أصل لهاء يقال: إنها طائر عظيم لا تَرَّى إلا في الذهورء ثم كثر ذلك 
حتى سموا الداهية عنقاء مغربةء قال الشاعر : 
وَلَولاسلَيْمادالخليفةحَلقَتٌ بوينْ دالخ جاج مَلمًاءمُفْرب 
وزعم بعضهم أن العنقاء طاثر يظهر عند مغرب الشمس› وقال آخرون: العنقاء المغرب: طائر 
لم يره أحد. (لسان العرب» ابن منظور: ۳١۳١/٤‏ _ مادة عنق). 
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أبا مُحمُد» هل عاد الخبرٌ عياناً؟ قال: إي واللّه يا مولاي؛ ودعا له بطول البقاء؛ فلما 
هن بالانصراف قال له: يأ عبد الجليل؛ الآن حدث بها لاعَنهاء يعني : آلف مغقال . 
که 
وله رحمه الله“ شعر كثير بَرّز في أكثره وأجاد ما أراده وَسَيمرٌ منه في 
أضعاف آخباره ما يشهد له بالتبريزء عند ذوي التمييز؛ فيمااختاره من شعره 
فوله: [من الكامل] 


عللفوادكقذأبلّعَيليل 
لوان غمرك ألف عام كامل 
أكذا يقوذ بك الأسّى نحور الرُدّى 
بالعقلٍ تَزْذَحمٌ الهمومٌ على الحا 


وا ْنَم ياك فالہقاء ةلا 


ماكان حقَاأنْيُقال طويل 
والعوا شود د رال مرد قر ل 
4( 


نالعقل عثدي ا 


ومن شعره السيّار» لا بل الطيّارء» ْله في مملوكٍِ له صغيرٍ كان يتصرف بين 
يديه» أهداه له صاحب طلَيْطلّة ؛ ۳ المملوك سيف : [من البسيط] 
هذالِقلي ملول وَهَذإن 
حى أنيح ِي الأجفانِ ينكان 
يره فكکلانا سر عانى ° 
ياسَيْفُ آمْسِڭ بمَعْرُوق اسر وى لايْتَغي منك تشریحاً بإخسان! 

ومن شعره الرشيق المليح الخفيف الروح» الذي حكى الماء سلاسة والصخر 
ملاسةء قوله في هذا المملوك وقد عذر: [من مخلع البسيط] 
ت٬لەالخلنباليذار‏ واقتردالليل بالنهار“ 


ا ئ ا ر 


)١(‏ يعني : المعتمد بن عباد. 

(۲) عَلّل فلاناً بطعام أو غيره: شغله به ولّهّاء» وعَلْل المريض: عالجه من عليه . أل العليل: بَرأ. 
يم اليه نما فاز به . 

(۳) الأ سى : الحزن. لی نياك الموت لفون من أسماء الخمر .| 


)e(‏ سيف مسلول: مشهر ۽ خر من غمده. 

(0) العاني : الأسيرء أو الذليل. 

(۷) سرح فلاناً: أطلقهء أو أرسلهء أو أخلاه من عملهء وسَرّح المرآة: طلتها 
(۸) العذار: جانب اللحية. 
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اضر في أإبيضص دى دل آي وذا هاري 
فُقَذْحَرَىمَجلسي تماما إأكادًيىريقەغقاري" 
وبينا هو يوماً في فَبة له یتب شیئ أو يطالع» وعنده بعض كرائمه» فدخلت 
عليه الشمس من بعض الكوى الكائنة فيهاء فقامت دونه تستره من الشمس»› فقال 
رحمه الله بديهاً: [من البسيط] 
قامَث لِكَحجبً صَوء الشُمْس فَامَنُها عَنْ ناظري» حُجِبَّث عَنْ ناظر الغير 
ِلمألَعَمركمنهاآئهاقَمَرٌ هَل َكيف الم إلا صُررة القَمّر! 
وبينا جارية من كرائمه قائمة على رأسه تسقيه والكأس في يدهاء إذ لمع البرق 
فارتاعصت؛ فقال رحمه الله بديها: [من السريع] 
ربعت من الجّزقي وفي كفها ‏ بز يخ‌القهرالتاع 
عَجِبْت منها وهي شَمْس الضحى ية ين الأنوارئزتا! 
وله مع هذا مَقَاطِعْ حسانٌ كان برتجلها في مجالس آنسهء ولاستدعاءِ خاصّة 
جلسائه » منعني من استيفائها قلة ما على خاطري منها. 
وسيمرّ من شعره الذي قاله في آيام محنته ما يفجر الصمًء ويزعزع ! 


کان لا یستوزر وزير 2 ان یکول ديا شاعرا حَسََ الأدوات› فاجتمع له من الوزراء 


[أبو الوليد بن زيدون! ١‏ 


فمن جملة وزرائه الوزير الأجل ذو الرياستين» أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن 
اأ حمد ین رنڏون» ڈو الآدب البارع»› والشعر الرائع› سحل شعر اء الأندلس المجيدين 


5 1 


ا وتال ےه : لا 


(۳) الغير: غ اده : أحداثه وأحواله المثغيرة. 

)٤(‏ ريعست : فرعت . القهوة: من أسماء الخمر. 

)١(‏ الصْم: الصخورء والشمُ: الجبا 

(#) ترجمته في : بغية الملتمس : +1۸١‏ وفيات الأعيان : 4۱۳۹/١‏ البداية والنهاية: ١١/١11؛‏ 
شذرات الذهب: ۳/ +۳٠۱۲‏ كشف الظنون: ۲۷۸ء 444١‏ إيضاح المكنون: ٤۸0/١‏ معجم 
المؤلفين: ١/٤۲۸؛‏ الأعلام: 4٠١۸/١‏ تاريخ الأدب العربي (فروخ): ٤/۸۸؛‏ جذرة 
المقتبس : +٠۲١‏ المطرب من أشعار أهل المغرب: ١١٤‏ 
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وفحولها المبرّزين . كان إذا نسب آنساك كيرا" وإذا مدح أزرى بڑهير'" وإذا فخر 
أناف”"“ على امرىء القيس“؟؛ فمن جملة مقاطعه التي تشهد له بجودة الطبع وإتقان 
الصنعة قوله: [من البسيط] 


يدي ينك مالو شغ أ شف لم بج ر افا داع سج ارا م ا 


س 


ل 


فيك أنك ل حملت لبن ى لي أرب لدي شخي 
ته أحتمل › وأستَطل أصبرْ وع هن وول أقبل» وَفُلٌْ ا سمع» ومر أطع! 
وهو القائل - رحمه الله - يخاطب بسي جهور» وکان قد وزر ر لهم فبل وزارنه 
للمعتمد؛ لأن أصله من مدينة فرطبة› فنالته منهم محنة فخرج عن فُرْطبة إلى إشبيلية 
وافداً على المعتمد فَعلت رتبته عنده؛ فګان پېلغه عن بني جهور ما يسوءه في نفسه 
وقرابته بمَرْطبّة »> فقال يخاطبهم : [من الطويل] 


اق 


بني هور آحرَفُتمُر بجّفائكم فؤادي› فمابال المدائح تعب 
تَعُدوّني كالعَنبر الوزو لما فلكم أنفاسُه جين يُخرق 
رمن نسيبه الذي يختلط بالروح رة ويمتزج بأجزاء الهواء لطافةًء قصيدته التي 
قالها يتشوق ابنة المهدي «ولادة» ٠‏ وهي بفُرْطبة وهو بإشبيليّة : [من البسيط] 
[أضحى التّنائي بَديلامِنْ تَدّانينا وناب عَنْ طيب لفٌيانا تجافينا] 
بنْتّمْ وبلافماأبْكَلْث جوانځنا شرقاًإلْكُم ولاجَفث ماقي“ 


)١(‏ هو كثير بن عبد الرحمن» المعروف بكشير عرّة: شاعر حجازي غزل» عاش في العمصر 
الأموي» وكانت وفاته سنة ٠٠۵‏ ه/ ۷۲۳م. (الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني : ۲/۹ ۔ ۴۸). 

(۲) هو زهير بن آبي سلمى بن رياح المزني: شاعر جاهلي مقدم مُجید» عرف بحکمته ورویته 
ونفاذ بصيرنه. توفي نحو ١ق‏ .ه/نحو ۹٦ءم.‏ (الشعر والشعراء» ابن قتيبة: .)۷٦/١‏ 
وأزری بالشيء : تهاون به وقصر. 

(۳) أناف عليه: أشرف. 

(غ) هو امرؤ القيس بن حجر الكندي: أ مير الشعراء فى الجاهلية. . توفي نحو ٢ق‏ .ها لجو 
٥٠هم.‏ (الأغانيء آبو الفرج الأصفهاني : ۹/ .)۷٦‏ 

(4) كذا وردت والصواب: ولادة بنت المستكفى بالله» وهى شاعرة» أديبةء كانت تخالط 
الشعراء» وتساجل الأدباء. ثوفيت سنة REA‏ 1م (بغية الملتمس» الضبي: .)2٤۷‏ 

() التنائي : التباعد. التداني : التقارب . التجافي : التبا 

(۷) پان بَيْاً: ابتعد. الماقي : العيون» أو أطرافها. 
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(¥ 
(TT) 


)4( 


}1 اماد الأمر: 


فصل في ملك ٻني عباد بإشبيلية 


حالف بقفيكہ يمنا کر 
ذخايب العَيْش طْل من تالفنا 
رَإذْهَصّزناعُصوئ الأئس دانية 
إيشقعهدكم عَهدالسُرورفّمًا 
أ الزمان الذي ما زال بجنا 
غِيظ العدى مِنْ تساقينا الهَوَى فَدَعَرا 
فاحل ماكان مَعْمُوداً بأنْمُينا 
رَقُذنكودٌومايُخشىنَفَرْفُنا 
[ما حمناأن تُقَرُواعَيْنَ ذي حَسّد 
يالَيْتٌ شغري ولم تُعيَبْ آعَادی 
لم ئَغْبَقِدبَغدَكم إلا الوفاء لَكم 
گنانری اليأاس تشليناعوارضه 
يا ساري البَرْق عاد القَصْر فاق به 


الت : 


يفضي علینا الأسَّى لَوْلا اسن“ 
سُوداً وکانٹ بم بیضاً لیالیں“ 
مورد اللْهْو صاف مِنْ تصافين" 
فطوفُهافَجَتَينامنةماشين' 
َنَم لأزواجكا إلا را 

حزنامع الذَهْرٍ لايَبْلى وبل“ : 
أنسا بمُزبهمقدذعاديُبْكينا 
بأد عص فقال الدَهْر آم“ 
وانبَت ما کان مَوْصولا بأیدین 
فاليوم نحن ومايزجى تلاقينا 
بناء ولا أن تسوا گاشحا فی 
هَل نال حَظا و من العُنْبّى آعاوین' 
رايا بارلم يقد فير NEY,‏ 
قد بننافمالليأس يُغْرن]"' 


مَنْ کان صرف الهرى وال EE‏ 


(1) ناجاء اجا وج سَارَة. الأسى : الحزن. الكَأسى : التجلد والتصير . 


A1 


لل (من الرج: الضاحك المستبشر» ومن الأيام والليالي : المشرق الخالي من الحرَ والبرد 
والريح والمطر وکل أذى. الفا : : اجتماعنا وتوافقنا. صافى فلاناً: صدقه المحبة والمودّة 


وتصافيا: تخالصا في الودٌ. 
شر ای جچدبه رامال د 


عطفه وکسره من غير فصل . ماشيناً: ما شتا . 
طيب الراثحة . 


کی الما وت طا رعشا وقف في حلفه فلم يکد يسیغه. 


ابت : انقطع . 


فرت العين : هدأت و سكنت» كتاية عن الرضى والسرور. الكاشح: العدو المبخض. 
(١٠)آعتب‏ فلاناً: أرضاه بعد العتاب . وعتب عليه : لامه . اغى : الرّضا. 


احتمله . 


(1۲)سلينا: تنسىنا. 
(1۳)الساري: السائر ليلا . غاد القَصر: باكزه. الصف : المَخض الخالص . 


AT 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


[واسأل هنايك هَل عَيْنِي تُذكُرني 
وياتسيمالصَبَابُلغتَحيَْنا 
من لا يُرّى الدذهْرَ يُقَضينامساعفة 


إلفا ادر أنسى م 


ا 
فيه وإذ لم يكن عَنًايُقَاة فی 


Ê 3F 


الس 


[وَيْټ مَُلك كان الله انىيا 
أؤْصَاعةٴورقامَخضاوتَوجَة 
إذاتارة ادت رف اه ية 
ماض ‏ أن لم نكن أكفاءه شَرَفاً 


مشكا وَقّذ آنشا الله الوَرّى طت“ 
ا ال لاما 


تُذمى العُقَول وآدمَعْة البْرى لى“ 


رر الكواكب تغويذاوتڙييكا 
وفي | لمَودة كاف من تاذ 2 فاا 


¥ # 


واللەماطلبت أهراۋنابَدَلا 


[ولا اشَفَذنًا خليلاعَلك يَشْعَلّنا 
يارَؤضة طالَ ماأجىَثْ لواحا 
وياخياأئّمَلأًابرَمُْرَتِها 
[ويائعيمأاحَصَزنايِن عُصَارَتِه 


لننائسئيكإجلالاأوئكرمة 


1) 
(۲) 
CT) 
€3 


)٥(‏ تأود: تعوّج وتسى . آنه : فوته وآزرته . البْرّى: جممع البرَّة: الخلخال. 


(1 
(¥) 
(A) 
)۹( 


جر 
ل 


+ ياجُىَّةا ر بد بس سل 


إذ انفرّدتث فماأاشو 


ِ‌ r 

+ - "lu 
. بعتا : بتعا‎ 
* -" = ۳ 


إذطال ماعَيَرّ 


النأي ال ر : ESE‏ 


5 نكم ولا ضرفت ء : نكم أمانيئا 


ولااتخُذنابديلاأملك يُسشليًا] 


رزداً ناه الصباغضاونّشریت* 
مکی ضروباً رَلدًاتِ آفان © 
في وشي تعْمَى سَحَبنا يلها جا 
قَقَذرك المُعَّْلي عَنْ ذاك يُغنينًا 
فُحَلْبْك الوَضفّ إيضاحا وتَبْييكا 
والکوتّر العذب زفُوماً وغشليى ا 


المساعفة : يقال : ساج فلاا وأسعقه : واتاه قرب منه في مصافاة ومعاونة. 


الورى: الى . 


صاع المعدن: سبكه» أو صنعه على مثا مستقيم . الوّرق: الفضة. الَْر: الذهب. 


الأكفاء" جمم الکفء ٠“‏ المماتل . 
النأي : : السْد. 
اللواحظ : العيون. العَّض: : الطْرِيّ الأضر. 


تملا من الشيء: شيع نك ملأت منه عيني : أعجبني منظره» قأدمت النظر إليه. 
(* )الخضارة: السعة والنعمة. 


(١)السَلْسَلٌ:‏ الماء العذب الصافي» السّهل المرور في الحَلق. الرقُوم: شجرة مره كريهة الرائحة» - 
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فصل في ملك بتي عاد پاشپيلية 


نالم تبث والوْضْلّ تابنا 
ران في خاطر الظلماء يَحُُمْدا 
[لا عزو في أن دَكُرنا الحُزْدَ جين تّهث 
أثا قرآنا الأسّى يَوْمّ الوّى سُورَا 
إن كان قد عر في الدنيا اللقاء قفي 
أمَاهَواكئلمْتَغيلبمَنهَله 
لم يَخف أف جَمال أنتِ كَؤْقبه 
رلا اخيياراتجتبناكٍعَن كب 
لا أكوْس الراح ثَُبْدِي مِنْ شمائِلنا 
ذومي على العَهْي ماذُمّْا مُحَافظة 
ولو صَبَانَخونايمِنْعُلومَطلعه 
لبي وَفاء وإذلَمْ تَبْألي صِلة 


ثمرها طعام أهل النار. قال تعالى: إن شَجَرَة الزقوم طَعَام الأيبم) [الدخان: ..]٤١‏ 


والسعد قد عض من أجفان واش 
خی یکا لساك الصبح شى“ 
عله الهى نرکا انر تاسيى“ 
مَكتوبة وأخدناالصًَبْر تَلْمَي 
مَواقفِ الحَشر لَلْقَاكَمْ» وَيكفِيئ“ 
ربا وإ كان بُروينافَيْظمي"“ 
سَالينَ عن وَل تَهْجُرة فالِي" 
لکن عَدنناعلى كز رامیت“ 
فيهاالشمول وغلانامة > 
سيمًا آرتياح ولا الأوتارتلهيئ ' 
فالځر من دان إنصافاً کما ور“ 
ولااشگفذناخبيباعَك ييي 
بذ الج لَمْ يكن حَاشاك بُضبیی"" 
ئالذكريُفَيخُنا والطيْفُ يَحَفِيىًا 


AY 


الفِسْلينٌ: ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره. قال تعالى : «ولاً طعَامَ إلا مِن غسلِين) 


. 1۳١ : [الحاقة‎ 


عض البَّصَرً: كمه وحَمَضه . الواشي: الذي ينقل أخبار المُحبين» ويَسْعَى إلى إفساد علاقاتهم. 


آفشی اليخبر أو الس : بسر ڍ وأذاعه. 
النْهّى : العفْل . 


الأسى : لحز . النوى: البعد . تلقينا : يقال لَه الكلام: ألْقاه اليه لبعيده . 
عر الشيء: فل فلا يكاد يُوجد» وعَرٌ عليه الأمر: اشد . الحشر: آي يرم القيامة. 


المنهل : المَورد» المَشرّب. 
القالى : المبغض . 


عدا عليه عدوا وعدواناً: ظلمه وتجاوز الضد. العموادي : جمع العادية : مؤنث العادي : اعدو . 


وعوادي الدهر: نواثبه. 


(4) مشعشعة: آي خمر مشعشعة : ممزوجة بالماء. الشمول: من أسماء الخمر. 
(١٠)الشمائل:‏ الطباع . السيما: العلامة. قال تعالى : «سيمَاهُم في وجُوههم) [الفتح: ۲۹]. 
(١۱)دان‏ فلان: اعتقد أو أطاع وخضع» أو جازى» أو أحسن. 

(۲)الخليل : الصاحب أو الرفيق» أو الحبيب. 
(۱۳)صتًا: مال» أو حن وشوق . 


84 المعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ A4 


رفي الجواب قناع لَرْشَفَغت به بيض الأيادي التي ما زلت توليك 
قَليْكِ يئي سَلاماللَومابَقِيَّث صَبَابةينك تخفيهافُخفيت] 
أوردتها على الاختيار لا على النسق» ولعل في کثیر مما ترکت منها أحسن مما 
أورذت» وإنما متعني من استيفائها الوفاء بشرط التلخيص . 
ومن شعره رحمه الله مما قاله في مدة صباه: [من البسيط] 


افو ا 


أحَذْت ُلك الهَرّى عَضباولي ثلث وَلِلمُحبينفيمابَيْتهُمْئُلك 
تاللولَزْحَلف العُشُاق ألهمو مَوّى مِنَ الوَجْدِيَوْمَ البين ما حتئوا" 
قوم إذاهُجروامِن بعد مارصلوا ماتواء فلن عَادمَنْ يَهْرَونه هكوا 
رى المُحبين صَرْعَى في عِرَاصِهِمْ كفني الكَهْف مَايَذرُون مَالبئوا“ 
ومما قال رحمه الله يتشرّق ابنة المهدي المذكورة" وَمَعاهدة بقرطبةء وضمنها 
بيت أبي الطيب"“ في أرّل قصيدته الكافورية : [من البسيط] ۰ 


zَ ۴‏ م هھ وي مر و ا س ص م س ل ر 
ابم التعلل لاأهشل ولارّطنٌ ورلالدِيمولاكأس ولاسَّكنًه! 
قصيدة أوّلها: [من البسيط] 
FF 2 *‏ ۳ و ر ا RoR La he a‏ ر ور 
هل تذكرونغريباعادةْشَجَنُ من ذكركم رَجَمًاأجفائه الوسَنّ 
يحمي لرا والةً وق يمه مر لط ققد تساوی ديه الس وال ١١:‏ 
باوَبْلّتاء! ْفى في جرانحه فوادة فو بالأطلال رهن ٠‏ 


ر الى فلاناً معروفاً : صنعه إليه. 

(۲) الصبابة: رقة الشوق وحرارته. 

(۳) الَيْنٌ: اليد والفراق . حثث في يمينه جنثاً: لم يبر فيها وأئِم. 

(5) صَرْعَى: جمع صريع : المطروح أرضاً. اليرَاص: جممع العرصة: ساحة الدار. 

(۵) هي ابنة المستكفي كما أوضحنا سابقاً. 

(1) هو أبو الطيب المتنبى» أحمد بن الحسين الجعفى الكندي» الشاعر العباسى المشهور»ء المُسَوفى 
سل /af‏ 1م ۰ ٠‏ 

(۷) الكافورية: أي التي قالها فى كافور الإخشيدي سلطان مصر فى زمانه. والقصيدة فى 
دیوانه: ۲ر ۲۸۹. ۰ ۰ ۰ 

(۸) النديم : الصاحب على الشراب. 

(۹) الشَجَنٌ: الخرن. الوس : التعاس . 

ر١‏ )اللواعج : جممع اللاعج: الهري المحرق . 

(١)الجوانح‏ : الضلوع» الواحدة: جانحة. الأطلال: ما بقي شاخصاً من الديارء الواحد: طَلَل. 
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فصل في ملك بلي عباد بإشبپلية A‏ 
وأرقَ العَيْ والظلماءعغاكفة راء قَدشَمَها > أو شقنو کی 
سر ر ا ص 


يامَلأجالس أقواماأجِبُهه 
أو تَحمَّظرن غُهردآلا أصَيْعُها 


وَباتٌ يهد أرتياحاً بيننا ال ر a‏ 
کنا وكانواعلى عَهْدفقَذضَغئوا“" 


إن الكرام بحمظ العهدتمتَحن 


ومنهاً: 
إن کان غاقگ عبد فرب فى پالشوق قد عاد مِنْ ذكُرَاكم ن 
ارق ر بات پتشدها مما جى الرَمَن: 
2 ۾ س ¥ 
[آبو بكر بن ثا 


رمسم الوزير أبر بكر محمد بن مار ذو النفس العصامية: والاآداب 


الأهتمية؛ كان أحد الشعراء المجيدين على طريقة أبي القاسم محمد بن هانىء 
الأندلسي" وریما کان اوی منزعا منه في کثیر من شعره. ولشعره دیوان يدور بین 


يدي آهل الأندلس؛ ولم الب 


أحدا ممن آدرکت که سٽّي من أل الآداب الذين آخذث 


وهیهات ! 


(1) 
(7) 


(۳) ف 


(٤ 


(¥) 


(ف) 


)( 


فمن قصائده المشهورة التى أجاد فيها ما أراد: قصيدته التى كتب بهامن 


أرق العَيْنّ : منعها النوم . عاكفة: مقيمةء ملازمة. ورقاء: حمامة. شه الحزن: أنحله وأهزله. 
الأيكة : الشجر الكشيف المُلتف . هَقًا المصن : تحرّك واضطرب. 

ضَغْنَّ عليه : حَقَدَ وأبخضه بُغضاً شديداً. 

عاد الشيء فلاناً: أصابه مرَةّ بعد آخرى» وعاة الشىءَ 
وعلیه: رجع وارتد. 

ترجمته في : شذرات الذهب: ۳/ +۵٦‏ المطرب من أشعار المغرب: +1٦۹‏ وفيات الأعيان : 
+o f‏ الأعلام: ۳*٦‏ معجم المۇلفين : RETA‏ تاریخ الدب العربي (فروخ): ٤‏ 
۸ هدية العارفين £ 
من قضاعةء ویقال له ایا ا الا ويلقّب بي الوزارتيد . 
هو أبو القاسم» محمد بن هأئئ بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي : شاعر مجيد» كان 
عند المغاربة كالمتنبي عند المشارقة . توفي سدة ۳٣۲‏ ه/ ۹۷۳م . (شذرات الذهب» ابن 
العماد: ٣ر .)4١‏ 


: آتاه مره بعد أخرى . وعاد إليه وله 


مَهرة؛ وهي قبيلة عربية 
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سَرَفَسطة حين فرق المُعتضد بالله بيته وبين المعتمد - لاآنه شغله عن کثير من أمره فنفاه 
- وشي . [من الطويل] 
على وإلامابكاءالعمائم وفي» والامابياح الخمائم 
رعشي آثار التغد صّرحخة طالب إِعار وهر ر البق صر بے شاي 
ومالبسَت رَهْر النجوم جدَادها يري وَلاقَامَث لةه في مات" 
وفي هذه القصيدة يقرل يمدح المعتضد بالله: 
[إذا ر كبوا فانظره أؤل طاعن ‏ وإذئزلوافازصذه آجر اعم" 
أ بى انيرا الاةإلامُْمَلّاا حميلة سيف أو حَمَالة غار 
ومن جيد نسيبه قوله في قصيدة يمدح بها المعتضد باللّه: [من الكامل] 


جاه الهرّى-فاسشتشعروه- عار ر ميمه قاشىَغلبوه_ اوا 


لاتطلبُوافي الحْبٌعِراإئما منتائەفي حم أغر ا 
قالوا أضر بك الهُوى فَأجَبْتُهم بالاو ذاإض را 


فُلبي َر اخْنَارَالسقاملِجسهه زيا با قخلوهومايختاز 
مَيرْتموني بالتُحول وإئما شرفالنهادا نرق ق شقا“ 
فج مل راق نا وَلَرْبما جت الهلال ب سر اره )4( 
خسبتم حَيِبْتم السلواد َب نيمه أو أن ذاك اتوم عاد رار“ 
۾ کان آغيا القلت من خرب الجَوّى خَدَّلنْة من دمعي إِذن آنصاره” 1 


(1) الصارم: السيف القاطع . (۲) النجوم الزهر: المتلالئة . 
(۳) رصده صدا وَرصداً: رفه 
(£) في رواية : 
«أبى أنْيَراةاللەغيرمقلد حسسالسةسيف sv...‏ 


الحميلة : علاقة السيف ونحوه. الحَمّالة: الدية» أو الغرامة بحملها قوم عن قرم. 

)٥(‏ الجاه: المنرلة والقدر. الأوار: اللهب؛ أو حل الشمس والثار. 

7( ا العييدء الواحد: عبْد. 

(۷) المهند: السيف المصنوع في الهند. الشَْمَارُ: جمع الشفرة: ما عرض وَحْددَ من الحديد» كحد 
السيف والشكين والخنجر وغير ذلك . 

(8) السرار: سِرَارٌ الشهر: آخر ليلة فيهء ويقال: اسَْسَرّ القمر: خفي ليلة السرار. 

(۹) السلوان: النسيان مع طيب نفس . الغرار: القليل من النوم. 

(١٠)أعيا:‏ تعب. الجوى : حرقة الح والوجد. 
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مَنْقَدة فلي إذتَننى فده اقام عُذري إذأطل دار" 
آم مَنْ طَرّى! لصَبْح المنيرَبِقًابة حاط بالْيل الجه جما 

ا 
عضن رَلكنٌّ النُفوس رياضة ولك الملوب 


ر4( 
)۲( 


(۳) 


)٤(‏ بد 


(6 


)1( 


(¥) 


(A) 
4 


١ *(‏ )المثوى 


مازال ليل الوّضل مِنْفُّكاته 
يجرد وض الحشن من وجُناته 
حى ساني الدَهُرٌ كأس فِرَاقِه 
وَوَقفْتٌ في ثل المُحصّب مَوقِفا 
يران أغْمَى الطرف وهو سّماؤ؛ 
وَليْنْيُذِبْةُرَمُوَمَنرَاأفُكَم 
إيّهيهآني أصغثلخبه 
...قيهن قبي ان شکاه شاه 


فوووا ل لوضف 


ارفا اا رادرك 
تشْري | إليّ عرفو أشخاره 
دعي فيّ تى رده و د 
کرت شرا لا فق ما۷ 
ِلبَيْن من حب القلوب جماره“ 


وأذاتَ فيه ‌القلت وهر قَرَإرٌ“ 


فد أخرّقث عُوة الحَفارة تاره 0 


قبي وَذاعَث غخده أسشراره. 

ليواره فَافَص ية سوازه!"' 
باليُخُل لوا أن حصا دار 
رتفجرث لي بالكدى أنهَاره 


لا عار هذا مع المعتمد أخبار عجيبة عَِىَ بجمعها أهل الأندلس» وآنا إن 


القاس اتنام د تجعله المرأة على مارن أنفها : 


تولب تغطي به المرأة رأسها. 


تسثر به وجهها. ليل بهيم : دید السوأد. | 


الرشا ولد الظبية إذا ري وتحرّك ومشى مع أمّه. العّرارٌ: نبات طيب الرأئحة. 


در لتم : القمر ليلة أكتماله. 


فتكاته: يقال: فك فَنْكاً: ركب ما تدعو إليه نفسه غير مبال. العَرْف: الرائحة الطيبة. 


الاأسحار: جمم 


السحر: آخر الليل قبيل طلوع الفجر. 


يجوده: يصيبه» يقال: جاد المطر الأرض: أصابهاء وجاد المطر القوم: عَم أرضهم وشملهم. 
الرَند: شجر طيب الريح» أو الآس . البَهَارُ: زهر طيّب الريح» ينبت في الربيح . 
الخُمار (من الخمر): ما يُصيب شاربها مرن ألمها وصداعهاء أو ما خالط الإنسان من شكر 


الخمر. 


المحصْب: موضع رمي ألجمار بيني . الجمار: جمع الجمرة: الحصاة الصغيرة. 


الطبْف: 
: المقام؛ مكان الاقام . 


العَيْنْء أو النظر. القرار: المكان المنخفض يجثمع فيه الماء. 


نسيج عريض يرصع بالجوهرء تشده المرأة بين عاتقها وكَشحَيْها. 
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شاء الله مُوردٌ منها ما لا يحل بالشرط الذي التزمتهء ولا يخرج عن الحد الذي 
رسمته» حسبما بقي على خاطري من ذلك؛ لأني كنت في حدالة سئي قد صرفتُ 
عنايتي إلى أخبار ابن عمار هذا مع المُعتمدء > لما تضمنته من الأداب . وقد قشت 
خزانة حقظي فلم آلف“ فيها إلا نبذة يسيرةٌء وأنا مُورذها إن شاء الله عر وجل . 

فابن عمار هذا هو محمد بن عمّار» بُکتی أا بكر» أصله من «شلْب۲» من قرية من 
أعمالها بقال لها «شنبوس). مولده ومولد آبائه بها. کان خامل”"' البیت لیس له ولا 
لأسلافه في الرياسة في قديم الدهر ولا حديثه حظ» ولا ذَكِرّ منهم بها أحد حد. وَرَدَ مدينة 
«شِلب» طفلاً فنشأً بهاء وتعلم علم الأدب على جماعة منهم : أبو الحجاج يُوسف بن 
عِيسّى الأعلم” . ثم رحل إلى فُرْطبة فتأدب بهاء ومهر في صناعة الشعرء فكان فُصارًاه 
التکسب په › فلم يزل يجول في الأندلس مرفلا لا بخص بمدحه اللو دون غيرهم 
بل لا يبالي ممن أخذ ولا من استعطف من مَلكْ أو سوقة» وله في ذلك خبر ظريف : 

وذلك آنه ورد في بعض سفراته «شْلْبً»› لا يملك إلا دابةً لا يجد علفهاء 
فكتب بشعر إلى رجل من وجوه أهل السوق» فكان قَدره عند ذلك الرجل آن ملا له 
المخلاة شعيراً ووّجه بها إليه؛ فرآها ابن عمّار من أجل الصلات وأسنى الجوائز. ثم 
اتقق أن عَلّتْ حال ابن عمُار وساعده الجد ونهض به البخت» وانتهى أمره أن و 
المُعتمد على الله مدينة «شلب» وأعمالّهاء أول ما أفضّى الأمر إليه» قدخلها ابن عمّار 
في مركب ضخم وجماة عبي وحشم» وأظهر نخوةً لم بُظهرها المُعتمد على الللّه حين 
وليها آيام آبيه المعشضد باللّه؛ فان أول شيء سال عله » الرجل صاحبه صاحب 
الشعيرء فقال: ما صنع فلانء أهو حيً؟ قالوا: نعم؛ فأرسل إليه بمخلاته بعينها بعد 
آن ملأها دراهم» وقال لرسوله: فل له: ر لاا 2 لملاتاها ت 

ولم يزل ابن عمار على الحال التي ذكرناهاء من التقلّب في بلاد الأندلس 
للاستجداء والاستعطاف إلى أن ورد على المحتعضد باللّه آپي عمرو» فآمشدذ حه 
بقصيدته المشهورة التي أولها: [من الكامل] 

أو الجاجة فالنسي م قَدانبّرى ‏ للجم مذ صَرَفَ المنان عن السُرّى 


1( لم ألفٍ: لم أجد. 

(۲) الخامل: يقال: حَمَّل الرجل: حْفِي فلم يعرف ولم يُذكر. 

(۳) هو يوسف بن عيسى بن سليمان النحوي» المعروف بالأعلم؛ ويكنى: أبا الحجاج: عالم باللغة 
والأدب والشعر» من آهل شتتمرية. توفى سنة ١۷٤ه‏ بإشبيلية . (الصلةء ابن بشكوال: .)٥۲٤‏ 

(8) انبرى: عرض . العنان: سير اللجام الذي تُمسك به الدابةء استعاره للنجم. وضرف الشيء 
ضرفا : رڏه عن وجهه. السرّی: السير في اليل . 
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أن 


س # 2 في م س : م ۳ - ۴F‏ م ر ا 
رالصْبْخفَذأمدىلََاكافُورَة لَمّااشمَردالليْل مئاالعَْبرا" 


وفيها قال يَمدح المُعتضد: 


َا اذ ا ا نال ٤‏ : رالجو قد قد سيسمر الرّداء الغ |( 
قاح رنيالمَجيلابَنفكين ئارالۇغىإلاإلى نارالقرى” 
يختارأنْيَهَب الخُريدةكاعباً والطرْف أجرَد والحُسام مُجَوهرا 


وفي له القصدة يقول في وصف و قعل أوقعها المعتضد بالبربر 


شَقَيَتْبسَيْفِك أمَةلَّمْتَعَْقِذ إلاالييودوإن سيراب ٤‏ برا 
ي ل ل 9 

نمرت رخاف من ژؤرسي كماتهم نما ريت العْصن د EES‏ 

و ۶ 36 من دمَاءِ د رهم ا ت لر ا م ٥‏ يل و اور 7 


ومن أببات شه القصيدة بيت لم أسمع لمتقدم و متأ خر بمشله› وهو قوله: 


السُيْف أفْصّح من زياوحطبة في الحَزْب إن كانت بيك منْبرا 


ولما نشد المعتضد هده القصيدة أستحسنها وأمر له بمال وثیاب ومَرْکَب؛ وأمر 


بكتب في ديوان الشعراء؛ فان كذلك . ثم تعلق بالمُعتمد على الله وهو إذ ذاك 


شاب» فلم تزل حاله معه تتزیّد» وموات “ خدمته له ز تقوی وتتأكد» إلى أن صار ابن 
عَمار الق بالمُعتمد من شعرات فص“ وآدنی إليه من حبلل ورید."؛ كان المعتمد 


(1) 
ر۲(‎ 
(۳ ( 
)٤( 


C3 


الکافور. شجر يكذ منه مادة شمَافة رائحتها عطرية» وطعمها مر وهو أصناف كثيرة. 


a 


عير ٠‏ 
دة صلية > لا طعم لھا ولا ريح إلا إذا سجحقت سحقت أو أحرقت . 

ا اا آي علاه الغبار» أو اشد غبارهء أو تلن بلون الغبار. 

الوعى : اجرب . القرّی ما يقَذمٌ للضيف من طعام وشراب. 

الخريدة: المتاة العذراء البكر. الكاعب: الفتاة التي نهد ثديهاء أي ارتفع ویرز. . الطرْف: العثيق 

الكريم من الخيل. الأجرد: القليل الشعر. الحسام: السيف. مجوهر: مُرصْح بالجوْهر. 

الكماة: جمم الكَمِي : البطل أو الفارس الام السلاح . 


)٦(‏ خضت: صبغت» لطت . النحور: جمع النحر: أعلى الصدر. 
(۷) زياد: يعني زياد بن أبيه» وهو من خطباء بني آمية المشهورين . 
(۸) المواث: جمع مائّة: الحرمة أو الوسيلة. 


4) 


الق : عظم الصدر المغروز فيه أطراف الأضلاع من الجانبين. 


(١٠)حبل‏ الوريد: عرق تزعم العرب آنه من الوتين› وهو الشريان الرئيس الذي بُغڏي جسم 


الإنسان بالدم النقَيْ الخارج من القلب. وهو من قوله تعالی : لوحن أَفْرَبُ إلبهِ من حَبَل 
الوّريد4 [ق: .]١١‏ 
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ثم اتفق أن ولي المُعتمدٌ على الله «شِلْبَ؟ من قبل أبيه فاستوزر ان عمّار هذا 
في تلك الولاية› وسلّم إليه جميع آموره» فعَلْب عليه ابن عمّار غلبة شديدةًء وساءت 
السمعة عنهما. . . فاقتضى نظر المعتضد التفريق بينهماء رفي اين عداو عن بار 
0 إليه. فلم يزل ابن عبار مغترباً في أقاصي بلاد الأندلسء إلى أن 

فى المُعتضد بالله» فاستدعاه المُعتمده وقربه أشدً تقریب» حتی کان یشارکه فیما لا 
شارك فيه الر جل آخاه ولا أب 

وله معه آیام کونهما بشِلب خبر عجیب؛ وذلك أن المعتمد استدعاه ليلة إلى 
مجلس أنسهء على ما كانت العادة جارية بهء إلا أنه في تلك الليلة زاد في التحمّى 
به والبر له على المعتادء فلما جاء وقت النوم أقسم المُعتمد عليه : لتضعَنَ رسك معي 
ا فان ذلك SS‏ 

يها المسكين؛ إنه سيقتلك ولو بعد حين!) قال: فانتبهت من نومي فُزعاء 

وتعوذت › ثم عدت فهتف بي الهاتف على حالته الأولى؛ فانتىهت › ٹم عدت 

فسمعته ثالغة ؛ فانتبهت فتجردت من أثوابي والتففتٌ في ؛ بعض الحصر» وقصدت دهليز 
القصر مستخفياً به» وقد أزمعتٌ على أني إذا أصبحت خرجتٌ مستخفياً حتى آنى البحر 
فأركبه وأقصد بلاد العْذَرَة فأكون في بعض جبال البربر حتى آموت . فانتبه المُعتمد 
فافتقدني فلم يجدني» فأمر بطلبي» فُطِْبْتٌ له في نواحي القصر» وخرج هو بنفسه 
يتوا على سيفه والشمعة تحمل بین يدیه؛ فكان هو الذي وقع عليْ؛ وذلك آنه آتى 
دهليز القصر يفتقد الباب هل فتح؛ فوقف بإزاء الحصير الذي كنت فيه» فكانت مني 
حرکة فاحل ٻي» وقال: ما هذا يتحرك في هذا الحصیر؟ ثم آمر به قَنَْض» فخرجت 

عرياناً ليس على إلا السراويل! فلما رآئى فاضت عیناء دموعاً رقال: با با ب ا 
الذي حملك على هذا؟ فلم أر بدا من أن صدقته» فقصصتٌ عليه قصتي من أولها إلى 
آخرها» فضحك وقال: یا أبا بر اغات احلا هذه آثار الُمارء» ثم قال لي : 
وكيف آقتلك؟ أرأيت أحدا يقتل نفسه؟ وهل أنت عندي إلا كنفسي؟ فتشكر له ابن 
عمار ودعا له بطول البقاءء» وتناسى إلأمر فنسيه» ومرت على ذلك الأيام والليالي» إلى 
أن كان من أمره ما سيأتي الإيماء إليهء فصدقت رؤيا ابن عمّار» وقثل المعتمد نفسه 
کما قال! 

ولما أفضى الأمر إلى المُعتمد كما ذكرناء سأله أبن عمّار ولاية «شلب»» وهي 
كانت بلده ومنشأه كما تقدم؛ فأجابه المُعتمد إلى ذلك وولاه إياها أنْبةَ ولاية؛ جعل 
إليه جميع آمورهاء خارجها وداخلها. فاستمرت ولاية ابن عار عليها إلى أن أشتد 


(1) حى بفلان: احتفل به. 
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شوق المُعتمد إليه» وَضَعُّف عن احتمال الصبر عنه؛ فاستدعاه وعزله عنها واستوزره؛ 
فکانت حاله معه شبیهة بحال جَعْمُر ہن يَحبّی" مع الرشيد. 

رلم بزل المعتمد مده لكل آمر ليلل یله اکل رت ر > وکان ابن عمار 
مع هذا لا يُناط به ا مر إلا اضطلع به وكان فيه كالسكة المحماة. وا شتهر آمره ببلاد 
الأندلس حتى كان ملك الروم الأدفنش إذا ذكر عنده ابن عار قال: هو رجل الجزيرة! 
وكان ابن عار هو الذي رذه عن قصد إشبيليّة وقرْطبّة وأعمالهما؛ وذلك أنه خرج في 
جيوش ضخمة بقصد بلاد المعتمد طامعاً فيهاء فخافه التاس» وامتلأت صدور أهل 
تلك الجهات رعباً منه » وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه؛ فثولی ابن عمّار رذه بألطف حيلة 
وأبسر تدبير؛ وذلك آنه أقام سفرة ة شطرنج في غاية اللاتقان والبداع»› لم يكن عند 
مَلِك مثلهاء جعل صورها من الآبنوس ° والعود الرطب والصندل". وحلاها 
بالذهب» وجعل أرضها في غاية الإتقان؛ فخرج من عند المُعتمد رسولا إلى 
الأدفنش› فلقیه في أول بلاد المسلمين ؛ أعظم الأدفنش قدومه وبالغ في إكرامه» وأمر 
وجوه دولته بالتردد إلى خبائه والمسارعة فى حوائجه؛ فأظهر ابن عمار تلك السفرةء 
فرآها بعض خواص الأدفنش» فقل خبرها إليه. وكان العلج - أعني الأدفنش - مولعا 
بالشطرنج»› فلما لقي ابن عمار سآله: كيف آنت في الشطرنج؟ وكان ابن عمار فيه 
طبقة عاليةء فأخبره بمكانه منه؛ فقال له: بلغنى أن عندك سفرة فى غاية الإتقان! . 
ابن عمّار: م فقال : كيف السبيل إلى رؤيتها؟ فقال ابن عكار لترجمانه : قل له: أن 
آتيك بها على أن ألعب معك عليهاء فإن غلبتني فهي لك وإن غلبتك فلي حُكمي! 
فقال له الأدفنش : هلمها لننظر إليها. فآمر ابن عمار من جاء بهاء فلما وضعت بين 
يدي العلج صلب وقال: ما ظئنت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا الحد! ثم قال لابن 
عمار: كيف قلت؟ قأعاد عليه الكلام الأول فقال له الأدفنش: لا آلعب معك على 
حکم مجهول لا آدري ما هر؛ ولعله شيء لا يمکنني! فقال ابن عمار سر مأ أراده 
لرجال ولق بهم من وجوه دولة الأدفنش»ء وجعل لهم أموالاً عظيمة على أن بؤازروء 
على آمره» ففعلوا. فتعلقت نفس العلح بالسفرة» وشاور خاصته فيما رسمه ابن 


(1) هو أبو الفضل» جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي : وزير الرشيد العباسي . ولد ونشاً ببغداد» 
وكان الرشيد يدعوه: أخي» فانقادت له الدولة» يحكم بما يشاء فلا ترد أحكامه إلى أن نقم 
الرشيد على البرأمكةء فقتله في مقدمتهم . (تاريخ بغداد؛ الخطبب البخدادي : (YoY FY‏ 

(۲) الآبنوس: شجر ينبت في الحبشة والهندء خشبه أسود صلب ويُصنع منه بعض الأدوات 
والأواني والآثاث . 

(۳) الصندَل: شجر خشبه طتّب الرائحة» يظهر طيبها بالدَلك والإحراق. 
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عمّار» فهوّنوا عليه وقالوا له: إن غلبتّه كانت عندك سفرة ليس عند ملك مثْلُهاء وإن 
غلبك فما عساءه أن يحتكم؟ وقبحوا عنده إظهار الملك العجز عن شيء يطلب منهء 
وقالوا له: إن طلب ابن عمار ما لا يمكن فنحن لك برده عن ذلك. ولم يزالوا به حتی 
أجاب» وأرسل إلى ابن عمّار فجاء ومعه السفرة فقال له: قد قبلتٌ ما رسمته! فقال 
له ابن عمار: فاجعل بيني وبينك شهودا - أسماهم له - فأمر الأدفنش بهم فحضروا 
وافتتحا يلعبان. وکان ابن عمُار - كما ذكرنا - طبقة بالأندلس؛ لا يقوم له أحد فيها؛ 
فغلّب الأدفنش غلبة ظاهرةً لجميع الحاضرين» لم يكن للعلج فيها مطعن. فلما حمّت 
الغلبة قال ابن عمار: هل صح أن لي حكمي؟ قال: نعم فما هو؟ قال: أن ترجع من 
ههنا إلى بلادك! فاسوة وجه العلج وقام وقعلء وقال لخواصه: قد كنت أخاف من هل 
حتى هونتموه عليّ! في أمثال لهذا القول» وهم باللكث والتمادي لوجههء فقبًحوا ذلك 
عليه» وقالوا له: كيف يُجْمُل بك الغدر ونت ملك ملوك النصارى في وقتك! فلم يزالوا 
به حتى سكن» وقال: لا أرجع حتى آخذ إتاوة عامين خلاف هذه السدة! فقال ابن 
عمّار: هذا کله لك! وجاءه ما راد فرجع وك الله باس ودفّه بحوله وځسن دفاعه 

عن المسلمين . ورجع ابن عمار إلى إد شبيليّة وقد امتلأت نفس المعتمد سروراً به. 

ثم إن العتمد حدث له أمل في التفلب على زيي وأعمالهاء وهي التي ترف 
باتدمير»" “؛ وكانت بيد أبي عبد الرّحْمَّن مُحمّد بن طاهر» كان هو المتغْلّبَ عليها 
والمديّر لأمرهاء فجيّز المُعتمد جيوشاً عظيمة وتكمُل له ابن عار بأخذها وإخراح 
ابن طاهر عنها؛ وا ما تولی من ذلك شرج این کاو ی بز لی م 


ية ؛ کان بها إل آن مات رح الله 

ولما تغلب ابن عجار على مُرْسِية دار ملك بني طاهر کما ذکرنا» حدلته نفسه 
وسول له سوءٌ رآيه أن يستبد بأمره» وأن يضبط تلك البلاد لنفسه؛ فلم يزل يُصرّف 
الحيلة في ذلك إلى أن تم له بعضه ودالت له مُرْسِيّة وأعمالهاء وطمع في ملك 
بلْنْسِيَة؛ إلى أن قام عليه رجلَ من اهل مربي يقال له ابن ریق کان أبوه من عَرَفاء 
الجند بها؛ وكان ابن عمار قد خرج ليعض أ مره» فدعا أبن رشيق هذا إلى نفسهء 
وقامت معه العامة وبعض الجندء فسمع ابن عمّار بذلك» فجاء يركض حتى أتى 


(1) تدمير: كورة في شرق الأندلس» قاعدتها مُرسِيَّة» وكان يحكمها قبل الفتح العربي أمير قوطي 
من قرابة لذأريق أسمه تيودميرء وباسم هذا الأمير سمَّى العرب هذه الكورة. وقيل: بل سمّوها 
تدمير تشبيهاً لها بتدمر من بلاد الشام. وتقع تدمير شرقي قرطبة› وبينهما مسافة سبعة آڀام 
للراكب القاصد. (معجم البلدان» الحموي: .)١۹/۲‏ 
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المدينة وقد علقت أبوابها دونه؛ فحاصرها بمن معه أياماًء فامتنعت عليه ولم يقدر 
على دخولها؛ فقي حا ترا لا يدري ما يصنع ولا آین ينوجه؛ وقد كان بلغ المعتمد 
یامه عليه وخلع يده من طاعته» فلم ير إلا الهروب ملجأً فهرب حتى لحق بني هُود 
بسَرَفَسطة› فأقام عندهم حتى قل عليهم وخافوا غائلته؛ وبعّضه في عیونهم ما فعل 
مع صاحبه ووليٌ نعمته› فأخرجوه عن بلادهم. 
ولم تزل البلاد تتقاذفهء وملوکھا تشناء' ٤‏ إلى رقع شي و من حر 
الأندلس في غاية المنعة يُدعى «شقورة»"» كان المتغلبَ عليه رجل يقال له: | 
مباركڭ› فأكرم وفادته وأحسن نزله» لم بدا له بعد آیام َقض عليه وقنده وجعله ف 
سجنه. فلما رأى ابن عمّار ذلك منه قال له: لا عليك أن تكتب إلى ملوك الأندلس 
بكوني عندك وتعرضني عليهم» فما منهم إلا من يرغب فيْ؛ فمن كان أشدهم رغبة 
جع لك مالا ووجهبَ بي إليه! ففعل أبن مُبارك ذلك فما عرضه على أحد من ملوك 
الأندلس إلا رغب فيه. وكتب فيمن كتب إلى المعتمد. . 
وفي ذلك يقول ابن عمار: [من السريع] 
أَصْبَّحت في السوق يُنادى على رأسي بأنواع مسن السمال 
واللەماجارخَلى ماله مَلْصَمني بالكّمن الغاللي! 
وفي هذا السجن يقول ابن عار وقد استدعى نورة“ بستنظف بها قتعدُرث 
عليه » فاستدعی مُوسّی تي بهاء فقال في ذلك : [من المجتث] 
ئۇسىشفورةعندي ازتىمَلىكلبوس ° 
4 ت اارون» ذ ّا ت أطلت «موسى»! 
ربعت المعتمة على الله من رجاله من تسم اين عنًار من يد ابن ميارك بعد أن 
بعث إليه بمالٍ وخيل» وأمر المُعتمد الذين تسلموا ابن عمّار أن يزيدوا في الاحتياط 
عليه وتقید. فخرجوا به حتی ازا فرطب ووافق ذلك كرن المعتمد بهاء فدخلها 
ابن عار أشنع دخولٍ وأسوأه» على بغل بين عِذْلْيٰ تبن» رقيوده ظاهرةٌ للناس. وقد 


)١(‏ تشناأه: تغضه 

ر( سشفورة : حصن نيع“ شمالي مرسية› وهو رآس جبل عظیم؛ يخرج من أسفله نهرانء أحدهما 
يمر بقرطبة ء وثانيهما يمر ببلنسية . 

(۳) النورة: حجر الكلس› > أو آخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر. 

(4) البۇسى: البؤس : المشقة» أو الفقر. أرْبّى: زاد. 

(9) في البيت إشارة إلى موسى عليه السلام وأخيه هارونء الذي ناصره وشد آزره. وفي قوله: «أطلب 
موسى؟ تورية لطيفةء إذ يحتمل المعنى : موسى عليه السلام» أو الآلة التي يُحلق بها الشعر . 
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كان المعتمد أمر بإخراج الناس خاصة وعامة حتى ينظروا إليه على تلك الحال. وقد 
كان قبل هذا إذا دخل فرْطبَّة اهترّت له وخرج إليه وجوه هلها وأعيانهم ورؤساؤهم› 
فالسعيد منهم من يصل إلى تقبيل يده آو يرذ عليه ابنْ عمار السلام» وغيرهم لا يصل 
إلا إلى تقبيل ركابه أو طرف ثوبهء ومنهم من ينظر إليه على بعك لا يستطيع الوصول 
إليه . فسبحان مُحيل الأحوال ومديل الدول! 

فدخل ابن عار فُرْطبّة كما ذكرناء بعد العزة القعساء" والمُّلك الشامخ› 
والرياسة الفارعة» ذليلاً خائفاً فقيراً لا يملك إلا ثوبه الذي عليه؛ فسبحان من سلبه 
مأ وهيك» ومنعه ما کان به أَهْتَعّه. 

وأخبر بعض الموکلين به ما اتفق لهم معه من فرط ذكائه وسرعة فطنته» قال : 
لما فُرّبنا من فُرْطبة بحيث يرانا الناس» خرج فارس من البلد يبركض يقصدناء فلما رأ 
ابن عمّار - وكان معتما - أزال العمامة عن رأسهء فجاء الفارس حتى وصل إليناء فنظر 
إلى ابن عار ودخل معنا في الصف فمشى؛ فسالناه فيم جاء؟ فقال : الذي جثت فيه 
صَنَعَهٌ هذا الرجل قبل أن أصل إليه! فعلمنا أنه أرسل ليْرْيلَ عمامته. 

تأدخل على المعتمد على الله على الحالة التي ذكرت ٠‏ رسف في قيوده ٠‏ + فجمل 
المْعتمد يُحَدَدُ عليه آیادیه ونعمه» وابن عار في ذلك کله مطرقٌ لا پنبس*» إلى أن 
انقضى كلام المعتمد؛ فكان من جواب ابن عمّار أن قال : ما انکر شیئاً مما یذکره مولانا 
أبقاه الله ولو أنكرته لشهدت على به الجمادات فضلاً عَمْن ينطق ؛ ولكني عثرت فاأقِلْ› 
وزللتٌ فاصفح! فقال المُعتمد: هيهات؛ إنها عثرة لا ثقال! وأمر به فأَحدِر في النهر إلى 
إشريليّة» فذحل به إشْبيليّة على الحال التي دخل عليها فُرَْطبّة» وَجُيِلٌ في غرفة على باب 
قصر المُعتمد المعروف بالقصر المبارك - وهو باق إلى وقتنا هذا - قطال سجنه هناك . 

كَبّث عنه في هذا السجن قصائد لو توسّل بها إلى الدهر لنزع عن جوره أو 
إلى القلك لكف عن دؤره؛ فکانت فی لم تَنْجَعْ؛ وَذَعوات لم ثَْمَعْء وتمائم ٠"‏ 
لم تَنْمَعْء فمنها قوله: 1من الطويل] 

اياك إن عَافَيْت أندَى وَأسَْجَح ‏ وَغُذرك إن عابت أجلى واوش“ 


)١(‏ الشَعْساء: الابعة. (۲) الفارعة: العالية. 

(۳) رسف في قیده رَسْفاً ورسیفاً: مشی فيه مشیاً رویداً. 

(6) لا پئیس؛ لا ينطق» لا تتحرل شفتاه بشيء. 

)١(‏ الرقى: جمع رقية : العوذة التي يُرقى بها المريض ونحوه. 

)١(‏ التماثم : جمع تميمة: ما يُعلق في العنق لدفع العين. 

(۷) السجايا: جمع سَجيّة : الطبيعة والخُلق. سجح الشيء سجحاً وسجاحة: سَهْل ورَفقَ . 
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وان كان َي الخُطتيْن مز 

حَكَائَيْك في أخذي برك ااب 
فإذرجاني أن ندك عير رمَا 
ولم لا وة ذأسلفف زئارجذتا 
عبني وقد آعقبت أعمال مسد 


آقلني بمار + 3 بك من رى 


ال رايهم 
سيأتيك في أمري حَديتٌ وَقَّذ أتى 
وماذاك إلاماعَلمت فإئنى 
كاأني بهم لادَر لله دهم 
ألا إدّ ب طشأاللمُؤويّديرتمى 
وماذا عَسّى الرّاشُون أن يََزبّدوا 
عملي دَنْبْعَيْرَ آذ لِجليمه 
عليه سَّلامٌ كيف دار به الهوّى 


تأت إلى الأدنى من الله 


عاي ولو ألنؤاعَلَيْك وأفْصَځر 
ي ل الي IL,‏ 
يخوض عدوي اليّوم فيه ويمرّح 

كران في َيِل الخطاي قيض 


٣ 


Pare 4 
ئح‎ 


O 


ی 


اا SIREE‏ ال ت a‏ أ ر 
له خوژى الله باب٠‏ مُفتح 
3E‏ ځو وشم رھ 
و تار باللى ف فيه ەق 7 
(YJ‏ 

وزور بني جد العزيزٍ ر 
أشاررا تجاه بالشمات صرحو 


هة حى 


إذا ثبت 


اسر اسر " 


قث رقذيغفرفلان يضف 
رلک أ أل وَبّديَر چ 
ری أ نسي اشح 2ے 
صَفاءً بزل الذنبُ عنها؛ ر 
إليْفُيَّذنو أوعليًفَيَنرَ 2 


د ۹ 


(۲) حنانيك: مصدر من المصادر المثناة التي تجب إضافتها إلى ضمير المخاطب في الغالب» وهي 
مثناة لفظاً من دون المعنى» وَيُراد بها التكرير» ومعنى حنانياك على هذا التعريف : تنا بعد 
تحن أو حناناً بعد حنان . أثنى على الرجل : أمتد 

خاض لقوم في الحديث خوضاً: تفاوضوا فيه. يمرح : پتبختر ویختال وينشط . 

أسْلمْت : فدمت. كَرٌ: رجع» أو عاد مرَةٌ بعد أخرى . الخطايا: الاثام والذنوب. 

عَمّى على الأثر: محاه وأزاله» وعَمى فلان على ما كان منه: جاء بالصلاح بعد الفساد. تمصح: 
زيل » ذهب . 

يرشح : ينضح ؛ پسیل . 

اأزور: الكذب؛ الباطل . 

ثاب فللان : رجح . اسو : داري أطْبّبُ . 

البطش: العف والشدّة. يرجح : يقل ؛ يقال: رجحت إحدى الكقتين الأخرى: مالت بالموزون. 


(١٠)الصفاة:‏ الصخرة الملساء. زل: رَلْىَّ. سَمَحّ: سال» انصب . 
(1)ینزح: يبتعد. 
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يهنيو إنمث‌الشلوفإئني أموثولي شوى إليو مب‎ 
وَبَيْنّ صلوعي يِن هواه تميمة سََلْمَملَزأنالحمامبجلة"‎ 

ولما بلغت المعتمد هذه القصيدة وأنشدت بين يديهء كان بحضرته رجل من 
البغداديين» فجعل يزري على هذا البيت وبين ضلوعي . . ٩.‏ ويقول: ما آراد بهذا 
المعنی؟ فكان من جواب المُعحمد - رحمه الله - أن قال : أما لقن سَلبَه الله المروءة 
والوفاءء لما أعدمه الفطنة والذكاء؛ إنما نظر إلى بيت الهُذّلى" من طرف خفيء 

وهو : [من الكامل] 
وإذا المنيّة أنه نشب أظفارّها ألفَيْتَ كل تميمةلائنقة!° 

ولم يزل ابن عمّار هذا بسجن المعتمد إلى أن قتله صَبْرا في شهور سنة .٤۷۹‏ 

وتلخيص خبر قتلهء أنه لما طال سجنه كتب إليه بالقصيدة التي 5 إنشادهاء 
فآدرکت المُعتمد بعض الرقةء فوجه إليه ليلا وهو في بعض مجالس أنسه»ء فأتي به 
رسف في قيوده› فجعل المعتمد يعدد مننه عليه وأياديه قَبّلهء > فلم یکن لابن عمار 
جواب ولا عذر»ء غير أنه أخذ في البكاءء وجعل يترفّق للمُعتمد ويمسح عِطفَيّه 
ويستجلب من الألفاظ كل ما عدر أنه يزرع له الرأفة في قلب المُعتمد؛ فتم له بعض 
ما أراد من ذلك» وعطفت المُعتمد عليه سابقتّه وقديمْ حرمته؛ فقال له قولاً يتضمن 
العفو عنه تعريضاً لا تصريحا؛ وأمر برده إلى محبسه؛ فكتب ابن عمّار من فُوره بما 
دار له مع المُعتمد إلى ابنه الراضي باللّه» فوافاه الكتاب وبحضرته قوم كانت بینم 
وبين أبن عمار إحَر قديمة؛ فلما قرأ الراضي الكتاب قال لهم: ما أرى ابن عمّار 
إلا سيتخلص؛ فقالوا له: ومن أين علم مولانا ذلك؟ فقال: هذا كتاب ابن عار 
يخبرني فيه أن مولانا المُعتمد قد وعده بالخلاص ؛ فأظهر القوم الفرح وهم يبطنون 
غيره؛ فلما قاموا من مجلس الراضي نشروا حديث ابن عار اقب تشر» وزادوا فيه 
زياداتِ قبيحة صنت هذا الكتاب عن ذكرها. فبلغ المُعتمدٌ ذلك» فأرسل إلى ابن عمّار 


ر( السلر: النسيان مع طيب نفس . . شوق هبرح : شدید . 

)۲( جلح : سار سیراً شدیدا وجلح فلان: أقدم ومضى. 

(۳) الهذلي: هو أبو ذؤيب» خويلد بن خالد بن محرث الهذلي: شاعر فحل مخضرم سكن 
المدينة» واشت ك ذز في الغزو والفتوح› وهالك أبناؤه الخمسة بالطاعون في مصر. توفي نحو 
۷ه/ 18۸م . (خزانة الأدب البغدادي _ صادر -: .)۴١۳١/١‏ 

(4) آنشب الشيء في غيره: أعلقه به. ألفاه: وجده وصادفه. والبيتث في جمهرة أشعار العرب 
للقرشي : ج اھ۸ 

(۵) الإحَن: الأحقاد. 
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وقال له: هل آخبرت أحداً بما كان بيني وبينك البارحة؟ فأتكر ابن عمّار كل الإنكارء 
فقال المعتمد للرسول: قل له: الورقتان اللتان استدعيتّهماء كتبت فى إحداهما 
القصيدة» فما فعلت بالأخرى؟ فاذعى أنه بَيَّض فيها القصيدة؛ فقال المعتمد: هله 
المسردة! فلم يجد جواباًء فخرج المُعتمد حَيقاً وبيده الطبرزين“ حتى صعد الغرفة 
التي فيها أبن عمار» فلما رآه علم آنه قاتله» فجعل ابن عمّار يزحف وقیوده تثقله› 
حتى انكبٌ على قدمي المعتمد يقبلهماء والمعتمد لا يثنيه شيء؛ فعلاه بالطبرزين 
الذي في يده» ولم یزل یضربه به حتی بَرَ . 

ورجح المُعتمد فأمر بخسله وتكفينه» وصلى عليه ودفنه بالقصر المبارك. فهذا ما 
انتهی إلينا من خبر ابن عمار ملَخْصاً حسبما بقي على خاطري. 


[إرجع الحديث عن بني عباد] 
ولم پزل المعتمد هذا في جميع مدة ولايته والأيام تساعده» والدهر على ما يريده 
يۋازره ويعاضده» إلى أن انتظم له في ملكه من بلاد الأندلس مالم ينتظم لملك قبلهء أعني 
من المتغلبين . ودخلت في طاعته مدن من مدائنها أعيت الملوك وأعجزتهم» وامتدت 
مملكته إلى آن بلخت مدينة مُرْسِيّة» وهي التي تُعرف بائذميرا» بينها وبين إشبيايّة نحو من 
أثنتي عشرة مرحلة» وفي خلال ذلك مدن متسعة وقرى ضخمة. 
وکان تله على فُرْطبّة» وإخراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر 
سنة .٤١١‏ ثم رجع إلى إشبيليّة واستخلف عليها" ولده عبّاداً ولقّبه ب«ألمأمون)» وهو 
أكبر ولده» ولد له فى حياة أبيه المُعتضد» وسماه «اعبّادآا» فكان المُعتضد يضمه إليه 
ويقول: يا عباد» يا ليت شعري من المقتولٌ بمَرّطبّة» آنا أو أنت؟ فكان المقتول بها عبَّادٌ 
هذا في حياة أبيه المُعتمد» وفي السنة التي زال عنهم الملك فيها. 


[ول آمر المرابطين بالأندلس] 
ولما كانت سنة ٤١۹‏ جاز المُعتمد على الله البحر قاصداً مدينة مَرّاكش إلى 
پوسف بن تاشفین» مستنصرا به على الروم» فلقيه يُوسف المذكور أحسن لقاءء وأنزله 
أكرم تُرٌل» وسأله عن حاجته» فذكر آنه يريد غزو الروم» وأنه يريد إمداد أمير 


المسلمين إياء بخیل ورجال لیستعین بهم في حربه . فأسرع أمير المسلمين المذكور 


. برد الرجل: مات‎ )١( 
يعني : على قرطبة.‎ )۳( 
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إجابته إلى ما دعاه إليه؛ وقال له: أنا اول مُنتدب لنصرة هذا الدين» ولا يتولى هذا 
الأمر أحد إلا آنا بنتفسي! 
فرجع المعتمد إلى الأندلس مسروراً بإسعاف أمير المسلمين إياه في طبه" 
ولم يدر أن تدمیره فی تدبیره؛ وسل سیفاً یحسبه له ولم يدر آنه عليه ؛ فکان کما فال 
٤ WD es f‏ 
إذاكان غير اللەلِلمَوءعدة اة الرزايامن وجووالقراى“ 
كماجرت الحنفاء حف حَدّيفة وكانيراهاعدة للشداقا! 


فأخذ أمير المسلمين بُوسّف بن تاشفين في أهبة العبور إلى جزيرة الأندلس ؛ 
وذلك في شهر جمادى الأولى من السنة المذكورة فاستنفر من قدر على استنفاره من 
الماد وأعيان الجتد وو جوء قبائل ألبربر؟ فاجتمع له نحو من سبعة آلاف فارس فی 
عدد کثير من الرٴّجل ؛ فعبر البحر بعحسكر ضصخم› وکال عبوره من مديلة سبتة» فنزل 
المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء» وتلقاه المعتمد فى وجوه أهل دولته»› وأظهر من 
بره وإكرامه فوق ما كان يظله أميرٌ المسلمين»ء وقذم إليه من الهدايا والتحف والذخائر 
الملوكية مالم يظنه يُوسُف عند ملك؛ فكان هذا أول ما أوقع في نفس يُوسّف 
الشف إلى مملكة جزيرة الأندلس . 

ثم إنه فصل عن الخضراء بجیوشه قاصدا شرق الأندلس» وسأله المْعتمد دخول 
إشبيليّة دار ملكه ليستريح فيها أياماً حتى تزول عنه وعثاء السفر ٠‏ ثم يقصد قصده» 
فأبى عليه وقال: إنما جعت ناويا جهاد العدء فحيثما كان العدو توجهت رجهه. 
وكان الأدفنش - لعنة الله - محاصراً لحصن من حصون المسلمين يعرف بحصن 
الط ١‏ ؛ فلما بلغه عبور البربر أقلع عن الحصن راجعاً إلى اده مستنفراً عساکره 
ليلقى بهم البربر. 
وتوجه يُوسُّف المذكور إلى شرقى الأندلس يقصد ذلك الحصن المحاصر: 


)١(‏ الطلبة: المطلوب» أو الحاجة. 

(۲) هو أبو فراس» الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني: أمير شاعر فارس. تقلّد منبج وحران 
وأعمالهماء وأسره الروم مدةٌ طويلة . توفي سنة ۳١۷‏ ه/۹1۸م. (يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر» الثعالبي : ٥۷/١‏ وفيات الأعيانء ابن خلكان: .)٥۸ /١‏ والبيتان في ديوانه: ۸۸. 

(۳) الرزايا: المصائب . 

(4) حدذيفة: هو حذيفة بن يدرء والحنفاء: فرسه. 

(ه) تَشَوّف للشيء وإليه : تطلم؛ وتشرف أمراً: طمح له. 


)١(‏ وعثاء السفر: شدته ومشفته. 
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والإصلاح بين المعتمد على الله وبين رجل كان تغلب على مُرسية سيَة يقال له: ابن رشي 
قد تقدم ذكره في أخبار ابن عمّار ‏ فأصلح بينهما يُوسُف أمير المسلمين» على أن 
يخرج له ابنٌ رشيق عن مَرْسِيّة» ويعوّضه المُعتمد عن ذلك مالا جعله لهء» ويوليه في 
جهة إشبيليّة ولاية ؛ فأجابه ابن رَشيق إلى ذلك؛ وتسلم المعتمد مُرسية وأعمالها. 

ولقي يوسُف أمير المسلمين ملوك الأندلس الذين كان عليهم طريقهء کصاحب 
عُرَنَاطة» والعتصم بن صَمَادح” صاحب الُريّة » وابن عبد العزيز أبو بر صاحب بَأَنْسِيّة. 

[وقعة الرلاقةً] 

ثم إن يُوسف المذكور استعرض جُنده على حصن الرقة؛ فرآی منهم ما یسره؛ 
فقال للمُعتمد على إاللّه: هلم ما جثنا له من الجهاد وقص الحدو؛ وجعل يُظهر الثأفف 

من الإقامة بجزيرة الأندلس» ويتشوّق إلى مَرّاكش»› ويُصعّر قدر الأندلس» ويقول في 
اكد أرقا : كان أمر هذه الجزيرة عندنا عظيماً قبل أن نراهاء فلما رآيناها وقعٺٰ دون 
الو صف”!» وهو في ذلك كله «يُيرٌ حَسْواً في ارتغاء فخرج المعتمد بين يديه 
قاصداً مدينة طلَبْطلةء راجتمع للمعتمد أيضاً جيش ضخم من أقطار الأندلس . 

وانتدب الاس للجهاد من سائر الجهات» وأمد ملوك الجزيرة يُوسّف والمُعتمد 
بما درو عايه من خيل ورجا وسلاح» فتكامل عدد المسلمين من المتطوعة 
والمرتوفة " زهاء عشرين ألفا والتقّوا هم والعدؤ بأول بلاد الروم. 

وكان الأدفنش - لعنه الله - قد استنفر الصغير والکبیں ولم يدع في أقاصي 
مملكته من يقدر على النهوض إلا استنهضهء وجاء يج الشوك والشجر؛ وإنما كان 
مقصوده الأعظم قطع تَشَوْف البرابرة عن جزيرة الأندلس» والتهيْب عليهم . فأما ملوك 
الأندلس فلم يكن منهم أحدٌ إلا يودي إليه الإتاوة“» وهم كانوا أحقَرّ في عينه وأقل 
من أن حتفل لهہ! 


(0 هو محمد بن معن بن محمد بن صمادح التجيبي الأندلسي» الملقَب ب المعتصم باللّه الواثق 
بقضل الله . توفي سنة ٤۸٤ه/‏ ١۹١۹م.‏ (الأعلام الزركلي: .)٠١٦/۷‏ 

)۲( يسر خسوا في ارتغاء»: مثل يضرب لمن يريك أنه يعينك» وإنما يجو النفع إلى نفسه. وقال 
أبو زيد والأصمعي : أصله الرجل يُوؤتى باللّبن؛ فيظهر أنه يريد الرغوة خاصةء ولا يريد غيرهاء 
فيشربهاء وعو في ذلك ينال من اللبن. ومنه قال الكميت الأسدي: 
فإني سذ رأيثلكوصذدودا وت حشاء بيلةمُزتخينا 
(مجمع الاأمثال» الميداني: .)٤۱۷/۲‏ 

(۳) المرتزةة : الذين ينخرطون في الجيش أو القتال طمعاً بالغنيمةء أو لِقاء ميلغ من المال يأخذونه. 

(4) الإتاوة: الجرية» أو الخراج . 
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ولما تراءى الجمعان من المسلمين والنصارى» رأى يُوسّف وأصحابه أمراً عظيماً 
ماهم من کر و عدد» ا رجودة ساج وخيلي؛ وظهور قوةٍ؛ فقال للمعتمد: ما كنت أظن 


جم وف اضما ونب لهم من يهم وّرهم؛ فظهر متهم بن صد 
النية والحرص على الجهاد واستسهال الشهادة ما سر به يوسف والمسلمون. 

ركان ترائيهم يوم الخميس» وهو الثاني عشر من شهر رمضان؛ قاختلفت الرسل 
بينهم في تقرير يوم الزحف ليستعد الفريقان؛ فكان من قول الأدفنش - لعنه الله -: 
الجمعة لكم» والسبت لليهود وهم وزراؤنا وكتابنا وأكثرّ خدم العسكر منهم» فلا عى 
بنا عنهم»› والأحد لنا؛ فإذا كان يوم الاثنين كان ما نريده من الزحف. وقصد - لعنه 
الله - مخادعةً المسلمين واغتيالهم» فلم يتم له ما قصد. 

فلما كان يوم الجمعة تأهب المسلمون لصلاة الجمعة ولا أمارة عندهم للقتال» 
وبنى يُوسّف بن تاشفين الأمرَ على أن الملوك لا تَغْدر؛ فخرج هو وأصحابه في ثياب 
الزينة للصلاة؛ فأما المُعتمد فإنه خذ بالحزم» فركب هو وأصحابه شاي السلا 
وقال لأمير المسلمين: صل في أصحابك؛ فهذا يوم ما تطيب نفسي فيه» وها أنا من 
ورائكم؛ وما أظن هذا الخنزير إلا قد أضمر الفتك بالمسلمين . فأخذ يُوسّف وأصحابه 
في الصلاةء فلما عقدوا الركعة الأرلى ثارت في وجوههم الخيل من جهة النصارى؛ 
وحمل الأدفنش - لعنه الله - في أصحابه؛ يظن أنه قد انتهز الفرصة؛ وإذا المُعتمد 
وأصحابه من وراء الناس» فأغنى ذلك اليوم عَناء لم يُشْهَّدّ لأحد من قبله؛ وأخذ 
المرابطون سلاحهم فاسترّؤا على متون الخيل» واختلط الفريقان؛ فأظهر يُوسّْف بن 
تاشفين وأصحابه من الصبر وحسن البلاء والثبات ما لم يكن يحسبه المُعتمد؛ ؛ وهزم 
الله العدو وات تبعهم المسلمون يقتلونهم في كل وجه ونجا الأدفنئش لعنه الله - في 
ةنصحا فكان هذا أحد القترح المشهورة بالأآندلس › أعرّ الله فيه دينه وأعلى 
کلمته» رطم طمع الأدفتش - لعنه الله - عن الجزيرة» بعد أن كان تدر أنها ف 
ملكهء وأن رؤوسها خدم له؛ وذلك كله بحسن نية أمير المسلمين. 

وتسمّى هذه الوقعة عندهم وقعة «الرّلاقة». وكان لقاء المسلمين عدوهم كما 
ذكرنا في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان الكائن في سنة .٤۸١‏ ورجع 
يُوسف بن تاشفين وأصحابه عن ذلك المشهد منصورين مفتوحاأ لهم وبهم. فُسْرّ بهم 


)١(‏ «شاكي السلاح»: يقال: شك فلان في السلاح: يسه تاما. 
(۲) العَاء: التفع والكفاية. 
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أهل الآندلس» وأظهروا التيمن بأمير المسلمين والتبرك به» وكثر الدعاء له في 
المساجد وعلى المنابر» وانتشر له من الثناء بجزيرة الأندلس ما زاده طمعاً فيها؛ وذلك 
أن الأندلس كانت قبله بصدد التّلاف» من استيلاء النصارى عليها وآخذهم الإتاوة من 
ملوكها قاطبةً. فلما قهر اللّه العدرٌ وهزمه على يد أمير المسلمين» أظهر الناس 
إعظامهء ونشأ له الود في الصدور. 

ثم إنه آحب أن يجول في الأندلس على طريق التفرزّج والتنزه» وهو يريد غير 
ذلك ؛ فجال فيها ونال من ذلك ما آأحب» وفي خلال ذلك كله يُظهر إعظام المعتمد 
وإجلالهء ويقول مصرّحاً: إنما نحن في ضيافة هذا الرجل وتحت أمره» وواقفون عند 
ما حه . 


[بين المحتصم بن صُمَادح والمُعتمد بن عباد] 

وكان ممن اختص بأمير المسلمين من ملوك الجزيرة وحَظي عنده واشت تقريبُ 
أمير المسلمين له: أبو يحيى محمد بن مَعْن بن صْمّادح المعتصم صاحب المرية. 
وكان المُعتصم هذا قديم الحسد للمعتمد» كثير النفاسة"" عليه؛ لم يكن في ملوك 
الجزيرة من يناويه غيره» وربما كانت بينهما في بعض الأوقات مراسلات قبيحة. 
وكان المعتصم يعيبه في مجالسه وينال منه؛ ويمتع المُعتمد من فعل مثل ذلك مُرُوءنه 
ونزاهة نفسه وطهارة سريرته وشدة مُلوكيته . وقد كان المُعتمد قبل عبور أمير المسلمين 
بيسيرء توجُه إلى شرقي الأندلس يتطوّف على مملكته ويطالع أحوال عماله ورعيته ؛ 
فلما دانی أول باد المعتصم› خرج إلبه في وجوه أصحابه ء وتلقاه لاء ہیلا وعزم 
عليه ليدحُلَنَ بلاده؛ فأبى المُعتمد ذلك . ثم اتفقا بعد طول مُراودة على أن پجتمعا 
في أول حدود بلاد المُعتصم وأآخر حدود بلاد المُعتمد» فكان ذلك واصطلحا في 
الظاهر . واحتفل المُعتصم في إكرامه» وأظهر من الألات السلطانية والذخائر الملوكية 
المُعَدَّةَ لمجالس الأنس ما صله مُحمدا للمعتمد مُثيراً لغْمّه. وقد أعاذ الله المُعتمد 
من ذلك› وصان خلقه الكريم عنه› وعصمه بقضله مله ؛ ثم افترقا بعد أن ¿ أقام المعتمد 


() النفاسة: يقال : نافس فلاناً فى الشىء: سابقه وباراه فيه» ومنه: نفس الشىءَ وبه على فلان: 
حسده ولم يره أهلاله, ٠‏ 

() يناویه: ياوته: بباریه أو یعادیه؛ أو بُماخره. 

(۳) المراودة: يقال: راوده عن الأمرء وعليه: داراهء وراوده على الأمر: طلب مله فعله. وراوده 
مراودة ورواداً: خادعه وراوغه. 

(6) مكمداً: يقال : كيد الرجل: كتم حرلهء أو حزك حرناً شديداًء» وأكمد الحزن فلاناً: عمه. 
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عنده في ضيافته ثلاثة أسابيع» ورجع المُعتمد إلى ل وبإثر ذلك عبر إلى تراش 
ولم يزل ما بينه وبين المعتصم معمورا إلى أن عبر أمير المسلمين كما ذكرنا فلقيه 
المُعتصم بهدايا فاخرة وتحف جليلةء وتلطف في خدمته حتى قربه أمير المسلمين أشدٌ 
تقريب؛ وكان يقول لأصحابه: هذان رَجُلا هذه الجزيرة! يعني المعتصم والمُعتمد. 
وكان أكبرً أسباب تقريب آمير المسلمين إياه» ثناء المُعتمد عليه عند أمير المسلمين› 
ووضع إياء عنده بكل فَضلٍ؛ ولم يكن المُعتصم بعيداً من أکٹر ما وَصفه به. 

ولما اشد تمك المُعتصم من آمير المسلمين» » بدا له ن يسعی في تغییر قلبه 
على المعتمد وإفساد ما بينهما - حَسن له ذلك سوءُ رأيه يه ودنس سريرته وضعف بصره 
بعواقب الأمور» وليقضي الله أمراً كان مفعولاً وليبلغ القَدّر ميقاته؛ وإذا أراد الله 

نمام مر هيا له أسباباً - فشرع المعتصم فيما أراده من ذلك؛ ولم يدر نه ساقط في 
الب التي حفر وقتيل بالسلاح الذي شَهّرء فكان من جملة ما ألقى إلى أمير 
المسلمين › أن جعل قر عتده شب التعتمل يتفه وذط كبر ونه لا يري أا 
کفۇاً له . وزعم آنه قال له في بعض الأيام - وقد قال له المُعتصم: طالت إقامة هذا 
الرجل بالجزيرة يعنى أمير المسلمين -: لو عوجت له إصبعي ما أقام بها ليلة واحدة 
هو ولا أصحابه : وكأنك تخاف غائلته؛ وأي شيء هذا المسكينْ وأصحابه؟ إنما هم 
فوم کانوا في بلادهم في جه من العيش؛ و اء من السعر»ء جئنا بهم إلى هذه البلاد 
تطعمهم جب واتتجار فإذا شبعوا أخرجتاهم عنها إلى بلادهم!» إلى أمثال هذا 
القول من : تحقير أمرهم. وأعانه على ذلك قوم من وجوه الأندلس› إلى أن بلغوا ما 
أرادوه من تعر قلب بو سف أمير المسلمين على المعتمد. 

وقد كان أمير المسلمين صرب لنفسه ولأصحابه أجلا وحد له ولهم مدةٌ يقيمونها 
في الجزيرة لا يزيدون عليها. وإنما فعل ذلك تطييباً لقلب المُعتمد وتسكيناً لخاطره؛ 
فلما انقضت تلك المدة أو قاربت» عَبَّر أمير المسلمين إلى العدوة وقد رَغْرَ صدره 
وتغيرات نفسه: [من الطويل] 

وماالنفس إلانْطفَةّفي فرارة اذالم كدر كان صَفواغُديرى“ 

هذا مع ما ذكرنا من طمعه في الجزيرة وتشوفه إلى مملكتها؛ وظهرت للمعتمد 
قبل عبوره أشياءُ عرف بها أنه عير عليه! 


)١(‏ احتسب فلان الأجر على اللّه: اذخرهء وفعل الشىءَ حسبةً: أي مُدّخراً أجره على اللّه. ائتجر 
نلان اششجاراً: طالب الثراب بصدقة ونحوها. ٠‏ 

)١(‏ النطفة: القطرةء أو المَِيّء أو الماء الصافي . القرارة: المكان المنخفض يندفع إليه الماء 
ویستقَرٌ فيه . 
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[نكبة بني عباد] 

ورجع أمير المسلمين إلى مَرّاكش وفي نفسه من أمر الجزيرة المقيم المُمعد؛ 
فبلغتي أنه قال لبعض ثقاته من وجوه أصحابه: كنت اظن أني قد ملكت شيئاء فلما 
رآيت تلك البلادء صرت فى عينى مملكتى ؛ فكيف الحيلة في تحصيلها؟ فاتفق رأيه 
وري أصحابه على أن يراسلوا المُعتمد يستأذنونه في رجال من صلَّحاء أصحابهم 
رغيوا ذ فى الرباط بالأندلي ومُجاهدة العدوّ والكَرْن ببعض الحصون المصاقبة" للروم 
إلى أن يموتوا؛ ففعلواء وكتبوا إلى المُعتمد بذلك فأذن لهم» بعد أن وافقه على 
ذلك ابنْ الأفطس المتوكّل صاحب الثغور؛ وإنما أراد يُوسف وأصحابه بذلك أن يكون 
قوم من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة في بلادهاء فإذا کان مر من قيام بدعوتهم آو إظهار 
لمملكتهم وجدوا في كل بلد لهم أعواناً. 

وقد كانت قلوب أهل الأندلس - كما ذكرنا قد ربث حب يُوسُف 
وأصحابهء فجهز پوسف من خيار آصحابه رجالا انتخبهم› وأمّر عليهم رجلا من 
قرابته یسمی ای)۰ وأَسَءً إليه ما أراده» فجاز بْلْجْينْ المذكور» وقصد المْعتمد من 
ملوك الجزيرة فقال له: أين تأمرنى بالكرّن؟ فوجُه معه المْعتمد من أصحابه من يُنزله 
ببعض الحصون التي اختارها لهمء فنزل حيث أنزلوه هو وأصحابه . وأقاموا هناك إلى 
أن ثارت الفحنة على المُعتمده وكان مبدڙها فى شوال من سنة ٤۸4۳‏ بأخذ جزيرة 
طريف المقابلة لطْلْجَة من العدرّة» دون مقدمة ظاهرة توجب ذلك» فتشعبت جموعه 
وأهواؤها ملتئمة وانتشرت بلادذه وقلوبُ أهلها على محبته منتظمة . 

ولما أخذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا فيها بدعوة أ مير المسلمين »› انتشر 
في الأندلس› وز حف القوم الذين قدمنا ذکرهم› الكائنون في الحصون؛ إلى ا 
فحاصروها وفيها عاد بن المعتمد الملقب و وقد تقددم دکره» وهو من أكبر 
ولده؛ فدخلوا البلدء وفتل عباد هذا بعد أن أبلى عذرآء وأظهر في الدفاع عن نفسه 
جلد وصبراً؛ ذلك في مستهل صفر الكاثن في سنة ٤۸٤‏ ؛ فزادت الإحنة" والمحنةء 
واستمرت في عُلَوائه“ الفتنة. 

وأجمعت على الثورة بحضرة إشبيلية طائفة› فأعلم المعتمد بما اعثقدته الطائفة 


)١(‏ صاقب المكان مصاقبة وصقاباً: قاربهء ودنا منهء وواجهه. 
(۳) الإحنة: الحقد والضعن . 
(6) العْلَرّاء: العْلْوء وغُلراء الشباب؛ أرّله وجدته. 
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المذكورة» وكَشْف له عن مرادهال وأثبت عنده سوء اعتقادهاء وأغْري بتمزيق 
أديمها""“ وسفك دمهاء» وحض على هتك حریمها وکشف خرمها؛ فأبی له ذلك مَجده 
الأثيل ٠‏ ورأيه الأصيل»ء ومذهبه الجميل» وما حباه الله" به من حسن اليقين› 
وصحة العقل والدين؛ إلى أن أمكنتهم الغرّة يوم الثلاثاء منتصف رجب من السنة 
المذكورة؛ فقاموا بجيیش غير مستَلصضر› واستنسروا غاثا غير متسر 7 
فصره؛ سيقه بيده ۽ وغلالته ‏ تر £ ۷ على سلك د ۽ لا ذر۸ له ولا دع عله ؛ فلقي 
على باب من أبواب المدينة شی بات الفرج» فارسا من الداخلين مشهور النجدة 
شا کي السلاح ؛ فرماه الفارس برمح قصیر آنابیبپ المناةء طویل شفرة السنان ؛ فالتوی 

ارح بغلالته EG‏ إبطه ا وعصمه الله اسلا وتفعه بفضله عنه؛ وص هو 
ل للأسوار عنها؛ وظر ا أن الختا قرط 


فلما كان عصر ذلك اليوم» عاودهم القوم» قَظْهرَ على البلد من واديه» ويش من 
سکَّی نادیه» وبلغ فيه الأمل حاسده وشانيه ''» وشَبّت النار في شوانيهء فانقطع عندها 
الأمل والقول» رذهبت القَرّة من أيدي أهلها والحَؤل. وكان الذي ظهر عليها من جهة 
البرء رجل من أصحاب يُوسّف أمير المسلمين يُعرف دير بن واسّو؛ ومن الوادي رجل 
يعرف بالقائد أبي حَمَّامة مولى بني سجوت؛ والتوّت الحال أياماً يسيرةٌء إلى أن ورد الأمير 
سير بن أبي بكر بن تاشفين - وهو ابن أخي أمير المسلمين - بعساكر متظاهرة» وحشود 
من الرعية وافرة» والناس في خلال هذه الأيام قد خامرهم الجزع"" '“ وخالط قلوبهم 


(1) الأديم: الجلد 

() الأثيل: الأصيل . 

)۳( حباء الله : آخْتصه 

(6) العرة: الخفلة في اليقظة . 

)٩(‏ أستَْسَرَّ: تشبه بالنّسر. البغاث: طائر صغير أبغث اللونء أصغر من الرخم»ء بطيء الطبران. 
وفي المثل : إن ابات فن رضنا بس۲ ومعثاه: من جاورنا عر پنا. 

)١(‏ الغلا : ثوب رقيق يبس تحت الدثار. 

)¥( ترف : تضطرب وتك 

(۸) الدرفة: ترس من جلد لیس فيه حْشّب ولا عَقَّب. 

(4) تسنّم السورَ : لاه . 

(١٠)الشانىء:‏ المبغض . 

(١1)خامرهم:‏ خالطهم ومازجهم. الجزع: عدم الصبر على المصيبة. 
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اهلع" يقطعون السب سياحة» ويعبرون النهر سباحةء ويتولجون" مجاري الأقذار؛ 
ويترامَون من شرفات الأسوار» حرصاً على الحياة. والموفون بالعهدء المقيمون على 
صريح الوذ ثابتون؛ إلى أن كان يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من 
السنة المذكورة» وهذا يوم الكائنة العظمى»؛ والطامة الكبرى" ٠‏ فيه حم“ الأمر الواقع › 
تسع الحُرق على الراقعء وَذُخل البلد من واأديهء وأصيب حاضره ا بعد أل جد 
لار في القتال» واجتهدت الفثتان في النزالء وظهر من دفاع المُعتمد رحمه الله 
وبأسه» وترامیه على الموت بنفسهء ما لا مزيد عليه› ولا تناءِ خلت إليه وفي ذلك يقول 
المُعتمد بعد ما نزل بالعْذوَة أسيراً حسيرا : [من مجزوء الكامل] 


(¥ 
(A) 
)۹ 


لماتماتسكټتالدمو 
_الواالخضوعٌسياسة 
ٍ 2 


وَبَرَزْتٌ ليس رى القّمي 
8 ر م ù‏ 


الهَلْمٌ : الجزع الشديد. 
ولون : يدخلون. 


وتتّهئة القلب الصدي*“ 
ع على فيي الم الكقيغ 
ملكي وئليلمني الجموغ 
لخئنلمالقَلب الضلن 
ع شلب الشرف الرّفيع 

الاحصننى الررد 9 
ص عن الحشا سىيء دَفُوءَ 
ل إذايسيل بهاالئجية ٠‏ 
بهواي دي وال شوغ 


الطَامُةٌ الكبرى: القيامةء قال تعالى: (فإذا جاءت الطامة الكَبْرّى * يَوْم بَعذكرٌ الإنسان ما 
سعّى [الدازعات : .]١ ٠۳٤‏ والطامة : الداهية تفوق ما سواها. 


حم الأمر: قضيَ» وحم الشيء: دنا أو قرب . 


الحرْق: الق في الوب وعيرة. 


الحَسيرٌ: من لا غطاء على رأسه» ومن الجنود: من لا وز له ولا مِعْفّر. 


ال اللقيع : القاتل . 


اسثلب الْشىءَ : 


ار )رمت : آردٹ وابتخہ بتخْت . 


(١)النجيع:‏ دم الجوف . 


انتزعه قهراً. أَسْلَمَ فلاناً: خذله وأهمله وترکه لِعَدوّه وغیره. 
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ماسزثقطإلى الما لوكادينآملي الرجوغ 
شيمالألىأناملهمو ولأصلتنبغةالقرو! 
قشنت الغارة في البلده ولم يترك البربر لأحد من أهلها سَبداً ولا لدا" 
وانتهبت قصور المُعتمد نهباً قبيحأً وأخذ هو فَلْضاً باليدء وجبر على مخاطبة أبثيه: 
المُعتد باللّهء والراضي باللّه» وكانا ملين من معاقل الأندلس المشهورةء لو شاءا أن 
یمتنعا بهما لم يصل يصل أحد إليهماء أحد الحصنين يسمُى رُندةا» والآخر «مارْيَلة»؛ 
فكتب [إليهما] رحمه اللّه» وكتبت السيدةٌ الكبرى أمهماء مُسَْعطفَيْن مُْتَّرجمَيْن» 
مُعْلِمَيْن أن دم الكل منهم مُستركَنٌ بشبوتهما. فأنفا من الذلء وأبيا وضع أيديهما في يد 
أحد من الناس بعد أبيهما. ثم عطفتهما عواطف الرحمةء ونظرا في حقوق آبويهما 
المقترنة بحق الله عر وجل مسك کل منهما بدینه. ونبذ دنياه» ونرلا عن الحصتين 
بعد عهود مبرمة» ومواثيق محكمة. فأما المُعْتَدٌ باللّه فإن القائد الواصل إليه قبض عند 
نزوله علی کل ما کان يملکه. وأما الراضي باللّه فعند خروجه من قصره فُتل غيل" 
وأحْفِىَ جَسَده. 
رَرُْجلٌ بالمُعتمد وآله» بعد استئصال جميع أحراله» ولم يبصحب من ذلك كله 
بُلْغة زاد؛ فركب السفين» وحل بالعْذْرّة محل الدفين؛ فكان نزوله من العْذَوَة 
رطلْجة ؛ فأقام بها أياماًء ولقيه بها الحضري الشاعر ° فجری معه على سوء عادته من 
قبح الكذية“ وإفراط الإلحاف” ٠‏ فرفع إليه أشعاراً قديمةً قد كان مَدَّحه بهاء وأضاف 
إلى ذلك قصيدة اأستجذها عند وصوله إليه . ولم يكن عند المعتمد في ذلك اليوم مما 
زرد به فيما بلغني أكثرٌ من ستة وثلاثين مغقالاً > قَطبَع عليها وكتب معها بقطعة شعر 
يعتذر من فلتها - سقطت من حفظي ‏ ووجه بها إليه. فلم يجاوبه عن القطعةء »> على 
سهولة الشعر على خاطره وخفيه عليه. كان هذا الرجل - أعني الحْصضري - الأعمى - 


(1) الثَيَمٌ: الطباع أو الخْصّال. 

(۲) السَبَد: القليل من الشعر. اللْبّد: الصوف. 
يقال : ما له سبد ولا لَبدّ: آي ما له قلیل ولا کثير. 

(۳) الغيلة: الاغتيالء وَفَلّ عة : على عفَلَة منه. 

() البلغة: ما يكفي سد الحاجة ولا فصل عنها. 

)٩(‏ هو أبو الحسن»ء على بن عبد الغنى الفهري الحصري: شاعر من أهل القيروان. سكن الأندلس 
مء وتوفي في طنجة سنة ۸۸٤ه/‏ ۹۵١٠م.‏ (الأعلام» الزركلي: .)٠٠٠/4‏ 

. الكدية: حرفة السائل المْلح‎ )١( 

(۷) الإلحاف : يقال : ألحف السائل إلحافاً: أل بالمسألة. 
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أسرع الناس في الشعر خاطراًء إلا أنه كان قليل الجيد منه؛ فحركه المُعتمد على الله 
على الجوآب بقطعة أولها: [من مجزوء الرمل] 
قُلَلِمَنْفُذجَمَغاليلم وماأخصىمّوإاة 
كانفي‌الطضزشغزر ف تظزناجوَة 
فذآةً ا سباكافيلاه جلب‌الشغزرئنواة؟ 
ولما اتصل بزعانفة" الشعراء ومأجفي أهلِ الكذيّة ما صنع المُعتمد رحمه الله 
مع الحصريء تعرضوا له بکل طریق› وقصدوه من کل فح عميق' "“» فقال في ذلك 
رح الل من الكامل] 
٤ة‏ كلهم والمَغْرب ذَمَبُوامِنٌ الإغراب أبعدمَذمب”" 
سَألواالعسيرَمِن الأسيروإله بسؤالهم لاحن فأعجب واعجب“ 


لرلاالحياءوعةلخمية طي الحَشاساراهم في المطلب 


قَذ كان إِنْ سيل ادى برل وإ نادی الصریخ ببابه اركب يركب“ 
وله في هذا المعنى رحمه الله : 1من الرمل] 

فب الده/فماذاصىعا اكلماأغطىئفيساترى"“ 

قذمَوَىظلمابمَنْعَادة أن يُنادي كل مَنْيهرى لاإ" 

مَل إذاالغيىمَمَىمُنهمراً أخجلنٴكمەفانقطى™ 

نمام الجودين راحيه 7 ربح بو فال % - 0( 

مسن إذاقيل الخَمَاصوإأ نطيالعافونممساسهىا' 


(۷)1الزعانف: جمع الزعتفة: كل جماعة ليس أصلهم واحداء أو رديء كل شيء وَرُدالّه. 

(۲) الفج: الطريق الواسع البعيد. 

(۳) أغرب الشاعر: أتى بالغريب البعيد عن الفهم وأغرب في الأمر: بالغ فيه. 

)٤(‏ العسيرٌ : الشديد الصعب. 

)٥(‏ يجزل: يُكثر. الصريخ: الاستغائةء أو المُستغيث» أو المُغيث. وفي عجز البيت خلل 
روصي . 

() النفيس: العظيم القيمة. 

(۷) لَعاً: لفظ معناء الدعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرتهء يقال: لَعاً لفلان» وفي الدعاء عليه بالتعس 
يقال : لا لعا ك . 

(۸) الْعَيْبٌ: المطر. هَمَّى: انصبٌ ماؤه. انهمر المطر: انسكب بمَوة 

(4) الجَوْدُ: المطر الخزير الذي لا مطر فرقه. 

(١٠)الستًا:‏ الفحش في الكلام. العافون: طالبو المعروف. 
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وأقام المعتمد بطَنْجَّة ‏ رحمه الله - أياماً على الحال التي تقدم ذكرهاء ثم انتقل 
إلى مدينة يكتاسة" فأقام بها أشهراء إلى أن نفذ الأمر بتسييرهم إلى مدينة 
أغمات؛ فأقاموا بها إلى أن تُوفى المُعتمد رحمه اللّه» رَذْفْن بها فقبره معروف 
هتاك . وکانت وفاته في شهور سنة ۸۷ وقيل : سنة ۰۸۸ فاللّه أعلم» وستّه يوم توفي 
إحدى وخمسول سنة. 

فمن أحسن ما مَرّ بي مما رى به المُعتمد على الله مقطوعة من شعر ابن 
اللبانة؟ أولها: [من البسيط] 


ِكل شيء يِن الأشياءِ ميقاث 
والدهرٌ في صِبْعْة الحرباء ملعمس 
نحن ْلَب الشطرنج في ييه 
ًانمض يَدَبْكَ مِنٌ الدنيا وَساكنها 
وَفْل إعاليهاالأرضيئ قَُذكَكَّمث 
موث مظڵلنُها لابلْمَدَلتُها 
مَنْ كان بين الئَدَّى والبأس» أنصّله 


وللمُنی من مََایاهْنٌ غایاث 
ألوادٌ خالاته فيهااستسحالاث“ 
وربمافُمرَث بالمَيْدق السا 
فالأرض قد أقفرث والناس قد ماتو 
سّريرة العالم اللوي أغُماث 
مَس مقرل فُوْقّةّللع راياث 


همتلدية وعطاياه هبيداث A‏ 


(1) النائل : | 
() مككاسّة: دة ني المفرب في بلاد البربرء بينها وبين مراكش أربعة عشرة مرحلة نحو الشرق› 
وقيل : مكناسة: حصن بالاأندلس من أعمال ماردة. (معجم البلدانء الحموي: .)۱۸١/١‏ 

أغمات : مدينة في المغرب» قرب مراكش» بينهما مسيرة يوم . فيها أصناف كثيرة من الفواكه وا خيرات . 
وظل قبر المعتمد معروفاً فيها إلى أمدٍ بعيدٍ بعد وفاته . (معجم البلدان» الحموي: .)۴٠١ /١‏ 

هو أبو بكر؛ محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني» المعروف بابن اللَبائة : أديب» شاعرء 
عارف بالا خبار. توفي بميورقة سنة 2١۷‏ ه/ ١١١١م.‏ (معجم المؤلفين»› كحالة: .)۱١۸/١١‏ 
الميقات : الموعد. 

الحرباء: دويبة على شكل شام أبرص» مخططة الظهرء تستقبل الشمس نهارهاء وتدور معها 
کیف دارت» وتتلون ألرانا وَبّضرب بها المثل في الحزم والتلون. استحال الشيء: تحوّل» أو 
اعوج بعد استواءٍ. 

قَمَرّ فلانا قَمْرأً: غلبه في لعب القمار . البيدق: من أدوات الشطرنح . 

أنصله: سيوفه. هندية: مصنوعة في الهند» وهي أجود أنواع السيوف. هنيدات: جمع هنيدة : 
اسم للمائة من الإبل. 
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نكرت إلا التراءللقميودبه 
وَفْلْت ُن ذؤابات قُلِمْ غُكسث 
راوه لْغافخافرامثةعادية 


فصل في ملك بني عباد بإشبيلية 


وكيف تلكر في الرّوضات حيّاث 
مِنْ رآسو نحو رِجْلَيْه الذؤاباث ٠‏ 
عَذَرْتهة تُلعْدرّى الليث عاداث“" 


وله فده یرٹیھ بھا» وهي کشرة الجيد» آولها: [من البسيط] 


تبْكي السّماءُ بدفع رائج غادي 
على الجبال التي مدت قُواعدّها 
والرابياث عليهااليانعاب ذوّث 
عريسة دَخلنهاالنائباث على 
ركبا كانت الآمال مرها 
يِلْكَ الرماځ رمَاح الخط مها 
والبيض بيض الظبا فلت مَصَاربّه 
لمادناالوقتلمتخلفلهعدة 
کم من دراريٰ سعد قد موت ووت 
شوژ رئ زز دتمي 


الذؤابات: جمع الذؤابة: شعر مقدم الرس . 


على البّهاليل من أبناء عاو 
وكانت الار ص ينهم ذا أوتاد 
أنوارهافَعّدّث في خْفْض أو 
سارو لهم يها وساو 
فاليوم لاعَاكف فيهاولا باد 
خطتب الزماك قافا ع َير معتاد 
أيدي الردّى وتننها دود إغماو" 
رَكُل شيءِ لميقات وياو 
ماك من ذررٍلِلمَجدآفراو ٠‏ 
YY}‏ 


ذوّى وذاك خْبَامِلْ بد إيقاد 
في صم رلك واجمع فضلة الزادِ 


العادية : مؤنث العادي: الحَذىّء أو الخيل المغيرةء وعوادي الدهر: لوائبه. 


آی : يرڻي بتي عباد. 


البهاليل : جمع 


البهلول: الشريف الجامع لصفات الخير. 


اليانعات : الثمار الناضجة . الأوهاد: ما انخفض من الأرض) الواحدة: وَهَدة. 


العريسة : 
: المقيم ٠‏ الملازم. 

الط : موضع في البحرين أشتهر 
اللأمر الشديد يكثر فيه التخاطب . 


الشجر الكثيف الملتف» يكون مأو للأسد. 


بصناعة الرماح» فكانت تنسب إليه . تَمفها: قَومها. الخطب 


البيض: السيوف. الظبا: جمع الظبة: خد السيف. فَلّت: تَفلّمت. أغمد السيف إغماداً: وضعه 


الموشك. 
l1‏ " 


ہے ام 5 E‏ 
وشا صعشيا. 


۱۹ 


0 


۱ المعجب في تلخيص أخار المقرب 


ويامُومُل واديهمليّسككه 
صَلْثْ سبيلٌ النّدى بابن السبيل فُسرّ 
وفيها يقول : 

نييتإلاغداةالنهر كلهم 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا 
تَمَرقوأاجيرةمِن بعد مانثأوا 
حان الرَداعٌ قَضَجث كل صّارخة 
سارت سَفائنُهم والنّوح يَنَبعُها 

گم سال في الماءِ ِن مع وکم مَل 
ملي بكم يا بني ماء السماء اذا 


حف القطينٌ وجَف الزرع بالوادي 
لِعَيْرقَضد فمايّهديك مِنْ هادي 


في المُنشات كأمرات بألحاو" 
مِئْلۇلۇؤطافياتِ قوق انو 
مقت وة تمزيق یق أب إو 

فلك بأهل وأولادا بسأولاد 
وصضارخ من مُمَداة ومن فادي 
كأئهاإيل يدو بهاالحادي 
تلك القطائع مِنْ قطعات أكباد 
ماء السماء أبّى سيا حَسا الصادي“ 


وهی طويلة جداًء هذا ما اخترت له منها. 
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[أبو بكر الداني] ٩‏ 
وابن اللبّانة هذا هو أبو بكر مُحمّد بن عِيسّى“» من أهل مدينة دَانِيَةَء وهي 
على ساحل البحر الرومي» كان يملكها مُجاهد العامري وابنه علي المُوفُق على ما 
ا : 
ولابن اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزيزء وكانا شاعريْن إلا أن عبد العزيز منهما 
لم يَرّْض الشعرَ صناعة ولا اتخذه مكسبأًء وإنما كان من جملة التجار. وأما أبو بر 
ذَرّضِيّه بضاعةء وتخيّره مكسباًء وأكثرّ منه» وقصد به الملوك فأخذ جوائزهم» ونال 


حف القطين : رحلواء والقطين : السا 
المنشآت : السفن . الألحاد: القبور. 


(۳) اليبران: مى العبّر: من النهر: شاطته وناحيته. الأزباد: جمع الربّد: الرغوة. 
(6) القناع: ثوب تخطي به المرأة رأسها. المُخدرة: المرآة المصونة في جدرها. الأبراد: الأثواب. 


الحادي : سائق اللإيل . 
الصادي : الظمان . 
ترجمثه في : شذرات الذهب: /٤‏ ٠؟؛‏ كشف الظنون: 7۳ ۴ إيضاح المكتون: ١‏ 
0Y / 4A‏ هدية العارفین: ۲/ ۸۳؛ معجم المؤلفین: ١۸/۱١۱؛‏ الأعلام: /١‏ ۳۲۲. 
. . أبن محمد اللخمي الداني. . 
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فصل في ملك بني عباد پإشبيلية . 


اُسنی الرتنب عندهم . وشعره نبيل المأخذ» وهو فيه حسن المَهْيّ'» جمع بين سهولة 
الألفاظ ورشاقتها» وجودة المعاني ولطافتها؛ كان منقطعاً إلى المُعتمده معدوداأً في 
جملة شعرائه؛ لم يذ عليه إلا آخرَ مُدتّه؛ فلهذا قل شعره الذي يمدحه به. 

وكان - رحمه الله - مع سهولة الشعر عليه وإكثاره منه» قليلّ المعرفة بعلله» لم 
جد الخوض في علومه» وإنما كان يعتمد في أكثره على جَودة طبعه وقوة قريحته ؛ 
يدل على ذلك قوله في قصيدة له سيرد ما أختاره منها في موضعه : [من الكامل! 

من كان ينف من سوا كتابه فأناالذي ينور قلي افق 

لما حلع المُعتمد على الله وأخرج من إشريلية لم يزل أبو بكر هذا يتقلب 
في البلادء إلى أن لحت بجزيرة مَيْرّْة"» وبها مَبشر العامري المتلقب ب«الناصر»؛ 
فحظي عنده وعَلّت حالّه معهء وله فيه قصائد أجاد فيها ما شاء؛ فمنها قصيدة ركب 
فيها طريقة لم أسمع بها لمتقدم ولا متأخرٍء وذلك أنه جعلها من أولها إلى أخرهاء 
صَدر البيت غزل وعجزه مدخ وهذا لم أسمع به لأحد؛ وأول القصيدة: [من الكامل] 


(1(7 
(۲ 
(۳) 
(£ 
(2 
(1 
(۷ 


ف ت ع ي 


رضحت وقد فضخت غي ا 
رَتكلْمثفكأنٌ طيب حديغها 
أذنبت واستغفرتّهافَجرّت على 
جادت علي ب بورضلهافكأانه 4 
رَلَعْمْت فامافاععقدت بان 


ہے م ب ”.= ر 4 ٣‏ 
ومَعاطف تخت الذوائب خلتها 


المَهيّع : الطريی الس الواضح 


فُكأئماالتحقّث ببشْرمبشر“ 
معب مله بطيب يسك أذفر“ 
مرت بكرا أعالي المنبر 
عاداته في المذثِب | لمسشتغقم 
جُذرّى يديه على المُقل المُمَير 
من كقەسُوغتلَنْما لخلْصر" 
سمحثْغُلاءبهاقَل عدر 
رَحَشأ كين طْبَاعِه في مَخضصر 


ORE‏ خوافق مالةمِن م سمهري 


في معجم البلدان وغيره: امَيُورقة» . وهي أكبر جزائر الأندلس في بحر الروم. 


رصحت : ظهرت وپانت . 

مسك أذفر: جَيّدَّ إلى الغاية. 

الجَذْوّى : العطية . الممَيرْ: الفقير المعدم. 
الجْنْصَرٌ: الإصبع الضغرى . 


جمع الذؤابة: شعر مقدم الرأس 


الخرافق: الأعلام- 


۴ 


۱ المعجب تي تلخيص آخبار المغرب 


حَسّث أمامي في خمَار مغل ما 
وتوشحث فكأنه في وشن 
عَمَزث بجَخض د ب يوين خاجب 
وم بمَضقول اللحاظ فُخلة 
ضعَب حَشّاياهافُرَيْق أراشك 
من رَامةاً ورومة» لاعلمّلي 
ينت الملوك فمل لِكشرى فارس 
عاديث فيهاعُر قرمى فاغكَدَوًا 
تكتلك التبا ودنا املى 
ئكاانلھاشيرت ن 
ملك اة زوو شىتأعلى 


خسن الكمي أمَامَه في مِعْفّر ?4 i}‏ 
فَذقامعَنْبَرهمَمَام الجفير” 
ورَنّثْ ببَعْض سهايه مِنْ مَخجر )( 
يُومِي بمَصْمَول الصفيحة مُشهّر 
وضع السشروج على الجياد اشر“ 
أأتث عن الُعمان أم عن قيض © 

رى وإلافل لجع جِمْيَرا 0 
0 ۸ 


5 


اس )6( 


س الرصي عة الاسكةر 


0 


والرايات . السمهري : رمح ملسوب إلى «سشمهر»» وهو رجل کان يصنع الرماح ويقومها. 


الخمارٌ: ثوب تغطي به المرآة رأسها. الكمي: البطل الام السلاح 
الدرو على قدذر الرأس» يلبس تحت القلنسوة. 
الذرْعٌء أو الصدر. العْير: المُبار. 


توشحت : ليست الوشاح . الجَوْشَْنُ 


القِييٌ : جمع القوس: آلة على هيئة هلال» ترمى بها السهام. رنت: أدامت النظر مع سكون 


طرف . المَحجر (من العين): ما أحاط بها. 


أومت: أومآت . اأصبفشحة: وجه کل شيءَ عریھس > كوجه السيف أو اللوح أو الحجر. 


المشهَر: المسلول. 


الأراثك: جمع لار المَضَعَدُ المُنَجد. السروج: جمع السّرْج: رل الدابة. الجياد الضمّر : 


المهزولة. 


1( 
ملك الحيرة. قيصر: أي قيصر الروم. 
(۷) تغرّی: تسب . 
() المَعْشَرٌ: أهل الرجل. 
۹( 


عافر الرجل غيره: صارعه محاو لا إلقاءه في ألعَفْرء وعافر فلاك في الشيء : عالجچه ليصل مته 
من الخبز؛ آي يُقمَت ٿم يل برقي . 


إلى ما بريد الثريد: ما رد 


(١)العلق‏ : الدم الغليظ أو الجامد» ۴ القطعة منهء قال تعالى: #حَلق الإنسان من على 


[العلق : ۲]. النجيع : دم الجوف . 
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. المِعْمَرٌ: زرد ينسح من 
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4 


( )يشم : پسیل . الصبابة: رفك الشوف و حرارته. 


(۱۲)الاحتفاء: الاأحتقال . الرَونَى: اخس والجمال. 


هذا ما اخترت له منها. 


فصل في ملاك بني عباد بإشبيلية 


دمن سیه المع الخفيف رت قوله تخزل ل میلح شرا ها هذا: امن لكام 


EE‏ عليك وغه غمني 


لىك قد ذابلةالرّشيج وَلَوْنُها 
رَبْقال إلڭك أئكة حى إذا 
يامَنْ رشقت إلى السُلْرفُردّني 


۴ ا 


لوفي : يدي خر وعدي أخذة 
لذوق ماقَذدذفْتُ من ألم الجَرّى 
جسّدي مل الأعداء فيك لأّة 


‌ 


سے e‏ 8 سے 
سج چ 
4 


ل مَّابتی ومّنابعی 
وكأن أعملام الأسير مشر 


وجنت الس دي ليلخو 
ERITH‏ 
ظل الخمامة والهجير المُخرق“ 
كن ستائكڭ أكحل لا آزرو“ 
N EERE‏ 


ا E‏ ا ر 
سے 


ا E‏ قك يَعْسَة 


وفيها يقول» يصف لعب الأسطول في يوم المهرجان: 


بِشُّرّى يزم المهُرَجان فإنه 


الرْمَقى: بقية الروح . 
ألهجير : نصف النهار وقت اشتداد الضر. 


A o“ f ك‎ fr 
ولي بار رايز‎ 
E سبي لط ب‎ 2# 
أعلزثهفي لبوژ‎ 
فالدمع يلد م وات بابة تو رق‎ 

م علا ا KE‏ مار ر م 04 
و E‏ 


يوم عَلبِه 4 من الحيفائك ر 


(۲) عَمُني : أحزنني . 


الوشيج : ما نبت من القنا والقصب ملتفاً. سنانك أكحل : يريد سنان عيته. 


الأيكة : الشجر الكثيف الملتف . 
السْلوٌ: النسيان مع طيب نفس. 
الجوى: حرقة الحب ب والو جد 


رمقه مقا بظر إليه› ارز هشه بره : أتبعه بصره يتعهد 


ا 


طرق ` يزور ليلا . 


: يتحرك ويضطرب. 


رشي الشيءَ رشقا: ماه شك , اسه لاسر ١‏ ايده آله . 


هده وینظر ! إليه وريرقيه. 


1۹۳ 


4 


(ر) 
۲( 
(T)‏ 
3 
زف) 
ر( 
(YJ‏ 
(A)‏ 
(4) 


تّبنا)٠١(‎ 


۱ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


طارث يناث الماءِ فيه وَريشُها 
وعَلى الخليج كتيبة جرارة 
بُو الحرُوب على الجُواري التي 
ملأ الكَمَاء ظهورّهاوبُطوتها 
حاص دير الماء سّابحة به 
مَجَّبألها! ما جلك فُبْل عِيَانِها 
رث مَجاديفأإليْك كأتها 
رکانّها آقلامٌ كاتب دؤلة 


ريش العُراب وغير ذلك شر و 
يِل الخليج كلامُمايََدفي" 
تجري كما تجري الجياد السُبن“ 
فأتث كما يآتي السّحابٌ المُعْدق“ 


د 


ئكالماهي في سراب بق 
خيل اة لشرري ررر 


وله قيها احسان کثير. وله من قصيدة یتخزل : [من الطويل] 


جلث فوادي جَفْنَ صارم فيه 


س 


أل لَه في مجر ممجرووهويّنتمي 
وما انك حل نه ٳذ کان في يدي 


(TY ۴ 2 ثُ م‎ ۳ ٠ 
(vJ 4 

في عَرْض E NES‏ وتمْشق 
مُر ا OE‏ 


َكل ْفى في التَصابي 


لرّيخان ريعان الشبيبةمَلْبثت 


ومن جيّد ماله من قصيدة يمدح بها مسرا ناصر الدولة أولها : امن الکامل 


ا م ر ر ت 
راق الرّبيسع ورق طبع موائة 


السَوْدَّقٌ : الصقى أو الشاهين. 
الكتيبة : الفرقة العظيمة من الجيش . 
الجواري: السمَن. 


2 ۴ س ص سے ج ا 1 
ئانعزئقارة ارو رماي 


الكماة: الأبطال المُدجُجرن بالسلاح . السحاب المُغدق: الكثير المطر. 
السراب: الآل. الأينق: جمع الناقة : آنثى البعير. 


و اوق ام لل . 
تحدق : تشدد النظر . 


ا ۹" 


مشق في الكتابة : مد حر وفهاء أو أسرع فيها. 


قر ر 


فس . مته متعّب. معنت ؛ من ّت الرجل : وفع في مَسَفَةَ وشدة. 


الجفن : الغْمْدٌ. الصارم: السيف . يُصْلّى: يُحْرَّق. يْصَلّبٌ السيف: يسل يشْهر. 


: انقطع . 


)النضارة: النهجة والرونی والحسن . 
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1( 
ر( 
۳ 


اَل قري الوزوفيه شُلافة 
لزلا دبول الرزوفُلث بأل 
هيات أي لورد مِنْ خد الذي 
الرزدليْس صفائهكهفاته 
ل والريحال من 


سے ا قق 


يَجُول في الأزوًاح رَوْحٌ ماسَرَّث 
صرف الهوی جشمی شَبية حَيَالِه 


فصل في ملك بني عباد بؤشبيلية 


يكي مُشَْمَخُهامُصعد ماه 
خد الحبيب عله صِبْعٌ خياب 
لا جيل عَليْك عَهْد رفاى“ 
رالطبا ليس غكاؤهاگغناب 
حَرکات مَعْطفه وخسن زرائه" 
رَياهْمىْتلقائەبلقاۋي 


من فرط خفتووفزط خمائه 


ومن أحسن ما على خاطري له بيتان يصف بهما خالاأًء وهما: [من البسيط] 


ي ۳ م # : و فر ا 
بداعلى خدوخال بريته 


4 4 َعَفأف ۳ يي هة € 


ارت فقالً لها: في الخد مله ون © 


ولابن اللّانة هذا إحسان كثير» منعنى من استقصائه خوف الإطالة› رأبضاً لان 
هذا الكتاب ليس موضوعاً لهذا الباب؛ وإنما يأتي منه فيه ما تدعو إليه ضرورةً سياق 
البحديث . 


[رجع الحديث إلى أخبار المعتمد] 


ثم رجع بنا القول إلى أخبار المُعتمد على اللّه. 
وبلغني أن رجلا رأى في منامه قبل الكائنة العظمى على بني عبّاد بأشهر يسيرة 
وهو بمدينة قَرْطبَة کان رجلا تى حتّى صعد المنبر واستقبل اللاس بوجهه ينشدهم 
رافعاً صو ته : [من الرمل] 


ربرب كُذاناخراييتَيُ 


سكت الدَهرُرَمَاناعَنهُم 


ا کو 


چ ۹ ص 8 ص 2 23 
فی دری مجاهم جیسن 


امم دَمأاجيمَنَطق! 


فما كان إلا آشهرٌ يسيرة حتى وقع بهم وأبكاهم الدهر كما قال . 


السلافة : أفضل الخمر وأخلصها. 
الرواء: المنظر الحسن . 

الرَيا: الريح الطيبة. 

اللْعّفٌ: شِدة الحبَ والوَلع. 
سى : علا وارتشم . 


سويداژه . 
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وبلغ من حال المُعتمد على الله بأغمات. أن آثرَ حَظياته وأكرمٌ بناته ألْجثت إلى 
تستدعي فرلا من التاس تسد بأجرته يعض حالهاء وتصاح په ما فهر من را 
ECT‏ واتفق أن السدة الکبری أ بنيه اعتلّت» وکان 


لعلاجه؛ فک 


بمَرّاكش؛ قد استدعاه أمير المسلمين 
2 كنب إليه العتمد راغباً في علاج السيذة رمطالمة أحوالها بنفسه . فكت إليه 


الوزير مودي حقه ومجيباً له عن رسالته ومُسعفاً له في طلبته . واتفی 


أثناء الرسالة بطول البقاء؛ فقال المعتمد في ذلك : [من الوافر] 


دَعَالي بالبقاءِوَكَيْفَّيَهْوّى اير اني طول بوالبقا 

ليس الموث أزْوَح من حياة يطول على الشقَيٌّ بها الشقًاء 
فُمَنْيكينْمَراألقاجبٌ فإ مراي ِن حتفي اللقاء 
أأرغ ت أن اعيش أرى باتني غواري قَذ اضر بهاالى“ 
واو بنْټِمَنْقَذْكان أغْلّى مراتبفإذاآبسدوالتدا 
وَطردالناس بين يَديْمَمَري وكفهموإذاعص الف“ 


ور ٍ" د ٍ او ال 
ر : مام و وَرَّاءٌ 
رلك السدعا إذاقتعا 


زيت آباالغلاء جراءَ بر 


لظم الجيش إِنُرْفِمَ اللواء“ 
إذااختلل الما أو الوراء“ 
ضمیيڑ خالص : تفع الدعا 
وى برا وصاخبك العلو' 


() يَرَعٌ الناس: يكقهم ينهم . 

() هو أبو العلاء» زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر: طبيب» فيلسوف» وزير» من 
آهل إشبيلية . نشا في شرق الأندلس؛ وسكن قرطبة» وتوفي سنة ٠۲١‏ ه/ 1١١١‏ م. (الأعلام 
الزركلي: .)٥١ ۳٣‏ 

(۳) المُسعف: المُعين» المُساعد. إلطْليةٌ: المطلوب» من طلب الشىء: التمسه وأراده. 

(4) أروح: أكثر راحةً. ۰ 

(ه) الحنْفٌ : الهلاك» الموت. 

0) الحَقَاء: لمشي بلا حف ولا نعل . 

(۷) المتاء: الساحة في الدارء أو بجانبها. وغص الفناء : امتلأ بالوفود والزائرين . 

(۸) اللواء: الراية أو العلم. 

(۹) يعشهك: يتعه. 


* ا الخير» المخسن . الس اء ٠‏ الرشعة والسمو. 


أن دعا له في 
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فصل في ملك بني عباد بإشبيلية 11¥ 


سَيْسلى الَف عمّافات علمى بارال يدركەالة ى 


وورد عليه آغمات أبو بكر بن اللبّانة المتقدمٌ الذكرء ملتزماً عهد الوفاء» قاضياً ما 


یجب عليه من شكر النْعْمّى ؛ سر المعتمد بروده» فلما أزمع ابن اللبًانة ة على السفرء 
استنفد المُعتمد وَْسْعّه ووجه إليه بعشرين مثقالاً وثوبين» وكتب إليه معها: [من الوافر] 


)4۹( 


إليك السزرينْ كف الأسير 
تَقَبَلّْماي دوبيا 
وخ لبرو فبَىئة 
وكم أغْلَّث عُلاه يِن حضيض 
وَكَمْمِنْينبرحلثاإليه 
رمان تزاحفث عن جابِبيه 
فُقّذنظرث إليه غُيون تخس 
تخوس كن في ْفى شعو 
وَكم آخظّى رضصَايِنْ حظس 
رمان تنائسث في الحظ ينه 
َيف يَطير بالأبطال دغر 


ناء : الزوا» اللاك . 
أزمع على السقر: : غرم 
الَزْرّ: القليل» اليّسير. 


عليه وتهئًاً له. 


WY Mirae ml rb 

فإن تقشبل تكن عَيْن الشكرر 
وإ عذّرته حالاث الف قيا 
أل إ لخسف مُلعزم البدذور؟ 
فک جَبَّرٹ يداه مِنْ کسی 
وك خطث ظباةين امي“ 
أعالي مُزتقاه وين سَسريسر 
جياد الخيل بالموت المْبر “ 
مضت ية بمغذوم الةّظ 
كذاكتدوزأقدارالقدير 
غ 

رک هرت لاه من شور 
OF‏ 
1( 

لى زجح ین ہی 


ُ ت qq mt + - k‏ س " 
الخطب: الأمر الشديد يكثر فيه التخاطب. عض منه: ية 4 و لق#ية : وحط من قدره. 
7 ا و ي r pre‏ " ال 
الخسْف : يقال : خسف القَمَر خسفا: ذهب ضرءه أو نقص . 


الندى: الجود والكرم. جَبْرَ العظم الكسير: أصلحهء ومنه: جير عظمه: أصلح 


عله ۲ جر الفقر واليتيم : کشاه حاجته . 


الحضيض : ما سفل من الأرض. الى : جمع الظبة : حَدٌ السيف. 
المُّبير: المُهْلِك يقال: بار الشيء بَوْراً وبواراً: هلك وأباره: أهلكه. 
الحَظِي : الذي يُقَّضل على غيره في المحبةء يقال: حظي فلان عند الناس: علا شأنه وأحبوه» 


وأحظاه السلطان : فرب و أ-ختصه وأدناه. 


تنافست الملوك: تبارت وتسابقت. تجور: تظلم. 
(1۰)يلقى : يُوجد. أرجح: أثقل» أرزث. ثبير: جبل في الحجاز. 


شۆونه وعطف 


۹۸ 
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فامتنع ابن الليّانة من قبول ذلك عليه» وصرئه بجملته إليه؛ وكتب مجيباً له عن 


شحره: 1من الوافر] 


(1 
)۲( 
(۳ 


(٤ 


)۵( 


(7 
(¥) 


سَمَطت من الوّفاء على خبير 
ركت مراك رَو شقصيق ويني 
رلا كنت الطليق مسر الرزايا 
أي رولا آصيرإلىاغتنام 
إذاماالشك ركان وإ نامي 
زيم أنست والأيام خائث 
آنا أذرى بمَضيك ينك إني 
غيل النفس آنت وإن الث 
تصرف فى الندّى حيَلَ المعالى 
وأغجَبٌ ينك الك في ظلام 


رسف انى رز قب المعالي 


الشقيتق: الأخ . البرود: الأثواب. 


لے 3 بے 
ج ا٥‏ سر ا ٣‏ سے ٍ ۴ » 
َ ۳ 


فُذزني والذي لك في ۶ ضميري 
آ2 و J 4 Fa‏ 
لين شقت برودي عن غدور 
يِن أصبحك أخجف بالأسير“ 
معاد الله من سوءالمصير 
على نْعْمَّى فمافضل الشكور؟ 
٣‏ س وا لري اق ر ت ع 7( 
وما انامن يقصر عن قصير 
۳ و اک ت ډ لي ر ل )£( 
على كفيك الات الفمقير 
و يو ا ي ٩‏ ف 


7 


وترزفع 4 للعفاةمنارنشور 


إذاعادارتقاۇكللش ر ™ 


قدا تحلفىتلك الفُصور 


الرزايا: المصائب . أجحف به: اشتد بالاضرار به. 


جذيمة: هو جذيمة بن الأبرش اللخمي ملك العراق» وقصير: هو قصير بن سعد اللخمي الذي 
يضرب به المثل فيقال : «لأمر ما جَذع قصيرٌ أنفه» . (مجمع الأمثال» الميداني: .)۱۹٦/۲‏ 


ولجذيمة وقصير قصة مفصلة في كثب الأمثال والأدب» خلاصتها أن الزباء 


جذيمة ثأراً لأبيهاء فجدع قصير أنفهء وأوهم الزباء أن قومه جدعوا أنفه لميله بالولاء إليهاء 
فصدقته ووثقت به. فتآمر عليها مع قومه» فدخلوا قصرها وقتلوها ثأراً لجذيمة. (مجمع 


الأمثال» الميداني: /١‏ ۲۳۳). 
الحرور؛ حر الشمس . قال تعالى: وما ي 


ولا القل ولا الحَرّور) [فاطر: ۲١‏ - ۲۲]. 


سوي الأعْمَّى والبَصير * ولا الظلمات ولا الور * 


سمح سَماحَة وسموحة: بذل في الحسر واليسشر عن كرم و سضاء. والسماحة: الجود والکرم؛ أو 


السهولة واللين. 


اجى : ما يُجنى من الشجر. النضير: الحَسَنٌ المشرق. 


مله الجزيرة فتلت 
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تزيد على ابن مَزران عطاء 


تأمبْأنْتَعُودإلىطلوع 


فصل في ملك بني عاد پاشبياية 


3 ي dd‏ م SF‏ 
بهاوأنيفثةٌ على جرير 
فليس الخسف مَلترم البدور 


فراجعه المعتمد بهذه الأبيات : [من الخفيف] 


رۆبريبفياقلى وبر 
حاط لزري إذ حاف تأكيد ضري 


فإذا ماطويث فى البعض حَمَداً 


ياأبابكرالعّريبَرَفا 


أي نفع يُجدي احتياط شفیق 


وجَفَافَاشىَخىلزمارشكرا! 
فاشىحق الجقفاء إذ حاط نرا 
عاد لومي في البعض سرا وجهرًا 
لاعَدِمناك فى المغخارب ذَخَرًا 


ل 
¥ 


مُت ضافكَيْف آأرهب ط7 


فأجابه اين اللبّانة رحمه الله : [من الخفيف] 


بيا الماجد لن عدر 


أي الفاق فة 
ليت لي فقوأو آوي ركن 
أت عَلَمَُّنى السيادة حك 


E‏ م 
ربحث صفقة أزيل رودا 


و كفاني كلامُك الرطث نيلا 
مُث إلّماالمكارممَاتث 


ضرفي البرإئماكاني 


يَعَسَكىفَقرأرَكمْسَدَفَفُرَّ 
قَدَرَ الڏهر بي لين رمت عدر“ 
رى للوفاء يئي سرا 
نمضت همتي الكواكب فذرًا" 
قن يمي بهاوألبسل فر 
كيف ألفي درا وأطلب © 
لا سقَّى الله بَعْدَك الأرض قط٠‏ 


EE 


)١(‏ ابن مروان: هو عبد الملك بن مروان» الخليفة الأموي المُتوفى سنة ١٦۸ه/‏ ۵٠۷م.‏ جرير: هو 


جرير بن الخطفي» الشاعر الأموي المتوفى سنة ٠١١‏ ه/۷۲۸م. 

الشفيق : المُْشْفق» من فى عليه : رف له وعَطف عليه . 

الماجد: الشريف الحْيْرٌ. السَمَيْدَعَّ : السَيّد الكريم السَخْيْ» أو الرئيس الشجاع. 
«أجيح كريما» : يقال: جاح فلان: هلك مال أقربائهء وجاحت المصيية المال: أهلكشه 


الشقوق : الصدوع آو الوب . 
آوى إلى المكان: لجا إليه. 


اهعض فان : قفاوم ؛ والمراد هنا : ساب وباری. 


الصَفَقَهً: العقد» أو البيعة» أو ضرب اليد عند البيع علامة إنغاذه. 


آلفى الشيءَ: وجده. التبر: الذهب. 


(١١)القطر‏ : المطر. 
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ومما قاله المعتمد 
قَبْرّالعّريب سَقاك الرائح الغادي 
بالجِلم بالعلْم بالتْعمَّى إذا الْصَلث 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتمَّلوا 
بالدهرٍ في يقم بالبحر في عَم 
لع هوالح حاباني به قَدَرٌ 


المعجب في تلخيص آخبار المغرب 


من الشعر عند موته وآمر 


ان پکثب على قبره: امن البسيط] 
حَمَاظَيِزت بأشلاءِ ابن عباو 
بالخْضب إن أجدبوا بالريّ للصادي”“ 
بالموتِ أحمر بالصرغامة العادي" 
بالبدر في ظلّم بالصدر في التادي 
يِن السماء فوافاني إميعاو 
أن الجبال بُهّادى فرق أعوإر 
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ولم أكنْ فَبْل ذاك الكش أعلمُهة 
كفاك فارفق ہما اسُووعت من كرّم 


يَبْكى آخاه الذي عيبت وابلّه 


رجا كل قوب ابرق رعاو 
E‏ بدمع رائح غادی ۸ 
حى يَجُودَك َع الطْل مُنهيراً غین الإمر لم بحل بإشى وه 
لا برل صلوات اللهدائمة OES‏ 
وكان للمُعتمد على الله هذا ولد يمب ب«فخر الدولة)» رشحه للملك من بعده 
وجعله ولي عهده» ولقبه ب«المُوبّد بنصر اللّه»؛ فعاقته الفتنةٌ عن مراده وحالت 
الأقدار بينه وبين إصداره وإيراده؛ فما برح بفخر الدولة هذا تغيّر الأيام بعد الفتنة» إلى 
أن أسلم نفسه في السوق»› وتعلم من الصنائع صَلْعة الصرَّاغ» فمرٌ به محمد بن اللبّانة 
المتقدم الذكر شاعرٌ أبيه» فقال في ذلك : [من البسيط] 
آڏکی القلوب أسّی» أبکی العيونٌ دما 
آفراد عفد المنى نافد انتشرث 


خط وَجذناك فيه يُشبة العَدَما ٠‏ 
# ي u‏ ر کپ م 1 
وعفد عرْوتنا الوْئقّى قد الْقَصما'“ 


الأشلاء: الأعضاءء الواحد: شِلرً. وأشلاء الإنسان: أعضازه بعد التَفرْق والبلى . 
الصادي : الظما 
الضرغامة : الضرغام: الأسد الضاري الشديد. 

النادي : مجلس القوم. 

حاباه: أختصّه ومال إليه. وافاه: آتادء أو أدركه. 

تهادی : مشی متمایلا؛ وعنه : تھادی فللان بین رجلين : اعتمد عليهما من ضعف. 
استودع فلاناً وديعة : استحفظه إياها. الرعاد: السحاب الكثير الرعد. 

الوابل : المطر الشديد. الصفيح : الحجارة. 

)٩4(‏ الطل: المطر الخفيف. منهمراً: مَْصَبًا. الإسعاد: المُعاونة. 

(١٠)أذكى‏ القلوب : أشعلها. الأسى: الحزن. العدم: الموت الهلاك. 

(1)انتشرت : تَفرّقت . انفصم: انفك» انحل ء انفصل . 
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شكاتنا فيك يا فُخْرَ الهدى عَظمث 


حرفت في آلة الصواغ اة 
ياصّائغاً كانت العَليائصاغ له 
ا للئفخ في الصور هول ما حكاهٌ وى 
وَدذْثُ إذنظرث عَيّْني إليْنك به 
ما طك الدهر لياحط من شرف 


لخ في العلا كركباإن لم تّلح قمراً 


واضبز فُرَبيَّمَاأخمَدذت عاقبة 
Rm oF‏ # ار اس 2 
والله لو ألْصَمَنْك الشُهْب لالْكسَمَّث 


بگی حدیگك حتی الذُر جين َد 


وَرَوْضة اخسن م يِن أزهارهاعَريّث 
ت بعد النعيم ذَوّى الريحانٌ حينّ رأى 
لم مرحم الذَهْر فصلا لك حَامِلة 
شقة شَقَيفُكٌ الصَُبح إن أصحَى بشّارقة 


لشكاة : الشكوي . الرْرء: المصيبة. 
ناثبات الدهر : مصائيه . المخنقة : القلادة. 


فصل في ملك بني عباد بزشبيلية 


والرُزء يُعظم فِيمَنْ قَذْرُ OTT‏ 
ضاق عليك» وکم طرفتنا زیہا!" 
من بعد ما كنت في فصر کی إرم" 
لم تذر إلا الئدى والسيف والقَلَّما 
تستقل الفُريًاآنتَكودفُمَا 
ليا وكا عَلَيْو اللي نظا 


ا 
نے 
+ 


هول را رأيناكٌ فيه يفخ الق 
لوان عَيْنيّ تكو فل ذاك عَمَّى 
وَلاتَحيّفَ يِن أخلاقِك الكرم* 
رفم بهارَبْوَةإنْلَمْئَمَمْعَلْمَا 
مَنْيَلْزٍم الصَبْرَ يَحمَد غب مالزمَا 
ولو وفى لك دَمُعْ المُزْن لانسج"“ 
يخكيك رهطا وألفاظا وَمُبَْس ي“ 
خرنا عليك لان أشَهْمَها شت“ 
رَيحائكٌ العْض يدوي بعد ما ئی 
من لیس يرح حم ذاك الفضل لا رجا 
ونت في ظلمة فالصْبْح قد َد ظلَمًا 


القارعة (من الطريق): وسطه. إرم: قوم منهم عاد وقيل : مدينة كبيرة لهم . 


الصور: آلة كالقرن يفخ فيها. 


تَحيّف الشىء: أخذ من حافاته وننقصه. 


انكسفت: احتجبت . المُرْنُ: السحاب يحمل المطر. انسجم: سال وانصبٌ. 


الرهط: الأهل . 
اليم : الطباع» الخصال. 


العَض: النضرء الطري» اللْيّن . يذوي: يذبل. 
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فصل 
[رجع الحديث عن دولة المرابطين بالأندلس] 


وإنما أوردنا هذه النبذة اليسيرة من آخبار المعتمد على اللَه» مع ما تعلق بهاء 
وإن كانت مُخرجة عن الغرض؛ لندل بها على ما قدمنا من ذكر فضله وغزارة أده 
وإیثاره لذلك؛ وأيضاً فليتصل نسق الأخبار عن المملكة» أعني مملكة الأندلس إلى 
المرابطين أصحاب بيُوسّف بن تاشفين؛ ولوجه ثالث: وهو أن ما آلت إليه حال 
المعتمد هذا من الخمول بعد النباهة'ء والضعة بعد الرفعةء والقبض بعد البسط 
من جملة العبَر" التي أرَنناها الأيام» والمواعظ التي ثَصَعُر الدنيا في عيون أولي 
الأفهام. 

ثم إن يُوسف بن تاشفين استوسق له أمر الأندلس بعد القبض على المُعتمد؛ إذ 
کان هر كبش كتيبتهاء وعَيْنَ أعيانهاء وواسطة نظمها؛ فلم يزل أصحاب يُوسّف بن 
تاشفين يطوون تلك الممالك مملكة مملكةًء إلى أن دانت لهم الجزيرة بأجمعها؛ 
فأظهروا في أول إمرتهم من التكاية في العدوء والدفاع عن المسلمين» وحماية 
الثغور» ما صدق بهم الظنونء وأللج الصدور» وآقرّ العيون؛ فزاد حب أهل 
الأندلس لهم واشتد خوف ملوك الروم منهم؛ رَيُوسف بن تاشفين في ذلك كله 
يمدهم في كل ساعة بالجيوش بعد الجيوش» والخيل إثر الخيل»ء ويقول في كل 
مجلس من مجالسه: «إنما كان غرضنا في ملك هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدي 
الروم» لما رأينا استيلاءهم على أكثرهاء وغفلةً ملوكهم وإهمالهم للغزو وتواكلهم 


وتخاذلهم وإيثارهم الراحة؛ وإنما همة أحدهم كأس يشربهاء وقينة تسيعه» ولهو 


(1) حَمّل الرجل: خفي» فلم يُعرف ولم يُذكرء وخمل ذكره وصيته: خفي . وَنَهَ الرجل نباهةٌ: 
شرف واشتهر. 

(۲) الصعَةً: الانحطاط والخسّةء خلاف الرفعة فى القدر. 

(۳) المبرّ: المواعظ. ۰ 

)٤(‏ كى العَذِوٌ وفيه نكاية : أوقعٌ بهء أو هزمه وغلبه. 

)٥(‏ آثلج الصدور: سَرّها وَطمْأنها. 
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يقطع به یامه . ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد التي ملكها الروم في طول هذه الفتنة 
إلى المسلمين» ولأملانها عليهم - يعني الروم - خيلاً ورجالاً لا عهة لهم بالذعة عة 
ولا عل عندهم برخاء العيش؛ إنما هَل أحدهم فرس يروضه ويشتفره° » أو سلا 
بست جده ۽ آو صريځ يبي دعوته. ٠‏ في أمثال لهذا القول. فيبلغ ذلك ملوك 
التصارى > فیزداد فُرقھہ' ويقرّى - مما بأيدي المسلمين» بل مما بأيديهم - بأسُهم . 
وحين مَلّك يُوسف أمير المسلمين جزيرة الأندلس وأطاعته بأسرها ولم يختلف عليه 
شيء منهاء عد من يومئذ في جملة الملوك واستحق اسم السلطنة› »> وتسمّی هو وأصحابه 
ب#المرابطين؛ . وصار هو وابنه مَغْذوديْن في آكابر الملوك؛ ن جزيرة الأندلس هى 
حاضرة المخرب الأقصى» وأم فُراهء ومعدن الفضائل منه. فعامة الفضلاء من آهل کل 
شآن منسوبون إليهاء ومعدودون منها. فهي مطلع شمس العلوم وأقمارهاء ومركز المضائل 
وقطب مدارها؛ أعدل الأقاليم هواء وأصفاها جوا» وأعذبها ماءَء وأعطرها نبتأء وآنداها 
ظلالاً» وأطيبها بكرا مَْتّعدَّبة وآصالاً: [من البسيط] 
أرض ي طير فُؤادي يِن قرارته شَزقألهاوَلِمَنفيهايِن الاس 
قزم جنيك ججتى وزو برهم فمل بلفيامُم أجيي جى آس؟ 
فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهلل كل علم فحولهء حتی آشبهت 


ضر ته حَضرة بني العباس في صدر دولتهم. 


[أعيان الكَتّاب في دولة المرابطين] 
واجتمع له ولابنه من آعيان الكنّاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه في 
عصر من الأعصار؛ فمن كتب لأمير المسلمين يُوسف! كاتثُ المُعتمد على الله أبو 
بكر المعروف بان القَصيرة* » أحد رجال الفصاحة» والحائز قصب السبق في 
البلاغة؛ كان على طريقة قدماء الكنّاب» من إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعاني من 
غير التفات إلى الأسجاع التي أحدثها مُتأخرو الكتاب» اللّهم إلا ما جاء في رسائله من 


)١(‏ الذَعَة: الحْمّْض والسعة فى العيش. 

(۲) استفره ف فلان: تحير الجَيّد من الجياد وغيرها. 

ر( الصريخ المستغيث . 

. الفرق الخوف والقزع‎ )٤( 

(۵) هو أبو بكر» محمد بن سليمان الكلاعي الأندلسي» المعروف بابن القصيرة: آديب» من كبار 
الكنّاب . نشا في دولة المعتضد» ثم تقذم عند المعتمد. وكانت وفاته سنة ١۸‏ ه/١١١١م.‏ 
(الصلة»ء ابن بشكرال: .)٤٤١‏ 
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ذلك عفواً من غير استدعاء . رأيت له عن المُعتمد رسائل تدل على ما وصفتّه بهء ليس 
على خاطري منها شيء . 


[وزارة ابن عَبْدُون] ٩‏ 

ثم كتب له» أو لابنهء بعد أبي بكر هذا الوزير الأجل أبو محمد 
عبد المجيد بن عَبْدون. قد تقدم من ته ما أغنانا عن تکراره ههنا. وکان يكتب قَبْلّ 
من کتب له منهماء ۽ الامير سير بن ابي پگر بن تاشفين؛ وهو الذي دخل على المعتمد 
على الله إشبيلية > فلم زل يكتب له إلى أن اتصل بأمير المسلمين› باستدعاء منه له. 

ê ¥ ¥ 

فمن رسائله عنه إلى أمير المسلمين» رسالة يخبر بها بفتح مدينة نرين 
أعادها الله ؛ وكان سير هذا هو الذي تولی فَنْحها؛ ا 

«أدام الله مر ا مير المسلمين؛ وناصر الدين» أبي الحَسّن على بن يُوسُف بن 
تاشفین؛ خافقة بتّصرة الدين أعلامهء نافذة في السعة الأقاليم أقلام من داخل مدينة 
شَنْتّرين» وقد فتحها الله تعالى بحسن سيرتك» ويُمن تقيبتك”" على المسلمين. 

اوالحمد لله رب العالمين» حمداً يستغرق الألفاظ الشارحة معنا ويسبق 
الألحاظ الطامحة آدنام» لا یرڈ وجه تُکوص ولا َد کُنْهه تخصيص ولا 
تزه بقبض ولا بیسطل مال ولا تخمین» ولا ره بخبط ولا بعد شمان رل 
یمین ۰ ولا بَسَعُه أمدٌ يحویهء ولا يقطعه ابد يستوفیه» ولا یجمعه عدد پحصيهء اذا 
سبق هَرّاديه لَجقث تواليه. 

«اوعلى مُحمَلِ عبده وأمين وحيه» الصادع بأمره ونهيهء نظام الأمة» وإمام 
الأئمة» سر آدم من بنيه» وفخر العالم وصن فيه - صلاة تامة نقضيهاء وتحية عامة 
نؤديهاء تَرْقّض” ارفضاض الزهر من كمامه» وتنْقض انفضاض المسك من ختامه؛ 


(#) ترجمته في الأعلام : ۱٤۹/٤‏ ؛ الصلة: ۳۱۱+ کشف الظنون: .٠١۲۹‏ 

.)۴١۷ /۳ ششرین : : مدينة تقع غربي الأندلس › ؛ بينها وبين قرطبة خمسة عشر يوماً . (معجم البلدان:‎ )١( 
النقيبة : السجية والطبيعة.‎ )۲( 

(۳) الوص : الرجوع وال حجام. 

(6) كله الشيء: حقيقته . 

(۵) رر الشيءَ: فُدره بالتخمين أو الظن. 

. الهوادي: المتقدمات من الإبل أو اليل‎ )١( 

۷7( تقض : فرق وتتبدد وتزول» ومنه: ارفض الماء: سال أو ترشش . 

(۸) انفض الشيء: فرق 
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فلقد صدح بتوحیده؛ وجمع على وعده ووعیده› وأوضح الحق وجلاهء ونصح الى 
وشدأة» إلا من حقت عليه كلمة العذاب» وسبقت له الشقَوة ذ في آم الكتاب. 


اوأظهر العزيرٌ عرّت أسماؤه وجَلّت کبریاؤه - دیئه على جميع الأديان» على 
رغم من الصلبان» وف من الآوثان؛ وأنجز لنا تعالى وعده» وتصرنا معه صلى 
الله عليه وسّلم وبَعْدَّه» وَجَمَع في هذه الجزيرة شمل الإسلام بعد انصرامه وانبتاته 
وقطع جل ا شراك بعد انقصابه وثباته» وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب بأيدينا 
من صَيَاصيه ٤‏ ناخد باقدامهم ا 

لوكانت قلعةٌ شنترين - أدام الله أمرَ أمير المسلمين - من أحصن المعاقل 
للمشر کین › وأثبت المعاقل على المسلمين؛ فلم تَر بسعيك الذي افتفيناهء وهديك 
الذي اكتفيناهء تخْضد د شوکتهاء وننحث أنلعها" ونتناولها عَلَلاً بعد ئه "» 
وطاولها عَجَلا في مهل ؛ تخرف الحينَ بعد الحين سَرَاةً رجالهاء ونتط ف المرة 
بعد المرة حماءً أبطالهاء ونخوض غمار کفاحهم» وبحار صفاحهم'' إلى سمط 
أشباحهم» وقْض آرواحهم؛ ونهدي لقنا وصدورها رؤوسهم» والی ای وسعیر ها 
نقوسّهم› وننقلهم من الشفار اليمانية» إلى النار الحامية» ونرفع بالجد والتشمير 
ججابً كيدهم الغامض» وَنْصَعْضِمٌ باستخارة القديم القدير هضاب أيْدٍ 
الهائض '. ولما رأينا هذه القلعة الشريفة الملاسب في القلاعء المتيفةً"'“ المناصب 
على البقاع» قد استشرى داؤهاء وأعيا دواؤهاء استخرنا الله تعالى على صَمْدِها"'» 
وضرَغنا إليه في تسهيل قصضدها؛ وسألناه آلا يكلنا إلى نفوسناء وإن كانت في صيانة 


() الرَفْمُ: الكره والقَلرٌ. 

(۲) الانصرام والانبتات : الانقطاع . 

)( اليل في الأصل): موضع الأسد أو الشجر الكثيف المُلنَّف . [ 

(6) الصياصي: الحصون» قال تعالى : #وأنزل الذين ظاهَرُوهُمْ من أهل الكتاب من صياصيهم4 
[الأحراب: .]۲١‏ 

(۵) خضد الشىء: كسرهء أو قطعه 

)٦(‏ الأيلة: الأصل: ولحت أثلته : عابه وتنقصه. 

(۷) العلل الشرب الثانى . انهل : الشرب الأول . 

(۸) َحرْف: نقطف› نچنی . 

(4) طرف الشيء: أخذ من أطرافه. 

(١٠)الصفاح‏ : جمع الصفيحة : وجه كل شيء عريض» كوجه السيف واللوح والحجر. 

(01الأيد : القَرة. الهائض: من هاض العظم عيضا كسره. 

(١)المنيفة‏ : العاليةء المشرفة. 

(۱۳)صَمّد الشيء وله وإليه: قَصَدَهٌ. 
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ديانته مملولة» وعلى المكروه والمحبوب في ذاته محمولة؛ ر إليهاء وهجمنا 
هجوم الردى عليهاء > في وقت انسدّت فيه آبوابُ السَبْل» و عيّتْ أهلَّها بحول الله 
وجوه الحيّلء والذهرٌ قد كسّر عن آنيابه الحْضا› ول والسيول على 
آثُتِ رجل . فنزلنا بساحة القوم»› فساء صباخهم ذلك اليوم؛ فلم رل تصاولهم ٠‏ 

مصاولة المحتيب المؤتجر؛ ولطاولهم مطاولة المرتقب لأمر الله المنتظي ونش 
ورز الأعداء رال وأيدي الأرناء أموالا. وأمَرْنا بإقامة سوق سبیهم 
وأمرالهم» على مرآی ومَسمع من نسائهم ورجالهم؛ فازدادت ریخهم پذلك رُکوداء 
وناژهم خموداً. 

«ولما ضمّهم لإضيتق ولاجه الحصار وغشیهم بتفریق آمواجه البوار*“» وأحاط 
بهم البلاء» واستشاط عليهم بغضب الجبار القضاء» ولم يكن للَيْل بآسائهم سَحَرّ 
يتأمّل» ولا لورد ضرائهم صَدَرّ يُوْمّلء اختاروا الذنية على المنيّةء وَرَضوا بالاستسلام 
للعبودية» وإسلام الأهل والذرية» والسلامة من مدارج الكمَّن» وموالج الجَننء ولو 
بجُريْعَة الذقن. وكان القتل كما قذمنا قد أتى على صِيد أعيانهم» وصناديد" 
أرسانهم» فلم تَبْقَ إلا شرذمة”" قليلة» وعْصبة ذليلة» لا ضر حياتهم مُوحُداًء ولا 
تسر نجاتهم مُلحدا. نقلناهم من يمين المنون إلى شمال الهُون“. ومن آليم 
الجصار؛ إلى لئيم الإسار. وكانوا سألونا الإبقاء عليهم فأجبناهم» بعد أن قدموا من 
الخضوع صدقة بين يدي نجواهم» ووهبنا ولاهم لأخرأهم» وجعلنا العفو عنهم 
تطريقاً لسواهم» ممن ينفيل صنيعَهم إذا نحن غداً بإذن الله حاصرناهم. 

«وهذه القلعة التى انتهينا إلى فُرارهاء واستولينا على أقطارها أرحَب المدن 
أمداً للعيون» وأخصَبها بلدا في السنين» لا بَريمُها"“ الخصبٌ ولا يتخطاهاء ولا 


)١(‏ العْصل: جمع الأعصل: المُعْوَج في صلابة. 

(۲) صاوله: غالبه ونافسه. 

(۳) الأوجال: جمع الوجل: الخوف أو الفزع. 

)٤(‏ البوار: الفساد ا 

(ه) الصيد: جمع الأصيد: الذي يميل بوجهه كيرا وتيهاً لمكانته ورفعته. 

(7) الصئاديد: چمع الصنديد : الشريف الشجاع . 

(۷) الشرذمة: القطعة من الشيء» يشال: شرذمة من الناس: جماعة قليلة. قال تعالى: إن هَولاء 
لَِرْذْمة ليون [الشعراء: .]٠٤‏ 

(۸) الهون: الشُذّة أو الخزي. قال تعالى : ظاليوم تَجْرَوْنَ عَذابَ الهُون) [الأنعام: ۹۳]. 

(4) لا پریمها: لا يفارقها. 
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يَرُومها الجدبٌ ولا يتعاطاها؛ فروعُها فوق الشريا شامخة» وعُروقها تحت النَرَّى 
راسخة» ثباهي بازهارها نجي السماء وتناجي بأسرارها أ أن الجَورّاء مواقع 
القطار“ في سواها مُعْبَرَةٌ مُربَدّةء وهي زاهرةٌ ترف أنداؤهاء ومطالع الأنوار في 
حشّاها مقشعرة مَسْوَدة» وهي ناضرة نشف أضواؤها. وكانت في الزمن الغابر» أعْبَتٰ 
على عظيم القياصرء فنازلها بأكثر من القَطر عدداًء وحاوَلها بأوفر من البحر مَدَداًء 
فأبثْ على طاعته كل الإباء» واستعصت على استطاعته أشد الاستعصاء» ومَرّدث 
مرو مارد على الرّبًاء“ . فأمكتنا الله تعالى من ذزوتهاء وأنزل رُكابّها لنا عن 
صهوتها' 
HF XÊ 3#‏ 

ومن رسائله الإخوانياتِ رسالةٌ كتب بها إلى أبي عبد الله محمد بن أبي 
الخصال“ يخطب موده ويستدعي من إخائه دنه : 

«أنا مع عمادي الأعظم - أدام الله عُلوّه - كَعَزيب" طواه الجَهْد» وآواه من 
ِهامَةٌ وَهد» ومالّه بريحها العقيم ولا برها المُقعد المقيم عَهْد. فرفضت به من 
سرابها المُغرق وشَرابها المُحرق في حمّام فأشرَّف من ذلك الجحيم وَضَرمه» لولا 

فيس الرحيم عته بكرَمِه» رال“ إلى ربوة من رُباهاء وسأل جبالٌ فاران عن مَهَبٌ 
اها ليلتقط من أنفاسها بوساطة جد بَرْداً يُهديه إلى حر الوجد؛ فحيته پبليل من 
نسيمها العليل» فأحيثه بعد التعليل . 

«وأنا ما قصدت فيما خطبت به إليك لأخذ عليك بفضل الابتداء وإنما سلكت 
سيل الاقتداء» واتبعت دليل الاهعداء؛ وأردت أن أستنير بأضوائك» وأستثير من 
سمائك. نجوماً تهديني في غسّق الظلام» أو رجوماً تعدِيني على مُسترق سَنْع الكلام. 
فان سمح عمادي بالجواب ورَجيه» غالْبت - بما حصل منه لدي ووصل الي - الحمَام 


)١(‏ القطار: جمع القطر: المطر. 

(۲) مُرَبَدةً: إختلط سوادها بكدرة. 

(۳) مَرّدث: طخت وتجاوزت الخد. 

(£) الرباء: هي ملكة تدمر. 

)٥(‏ هو أبو عبد الله» محمد بن مسعود بن طيّب بن فرج بن أبي الخصال الخافقي: شاعر أديب» 
وزير» يعرف بذي الوزارتين . توفي سنة ٠٤١‏ ه/١٤٠١م.‏ (الأعلام» الزركلي : ۷/ .)4١‏ 

)٦(‏ العزيب: البحيكد. 

(۷) الوهد:المنخفض من الأرض. 

(۸) وَأل: لجا وَحْلّص. 
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في سَجعه» والأنصارَ في حَسّانها » والإعصار" في تيسانِهاء وطيئاً في وَليدها 
ويا وسعداً في خالِدها وشبيبها. وحْرَقتُ - بما آعار من راح رار من ارتین 
- جَيّبّ مُخارق طرباء ولم أذع لأبي العتاهية" في المغرب وخفيمُه المطرب أرَباً 
وطویت کشا عن أغاريد عبيد" 6 رأضربت صفحاً عن أناشيد لير وطالیت 


بلغاءَ العصرء بالمثل المضروب في جمل مصرء وقلت : هذه القارَة فُرَاموها وأنصفول 
وهذه الغاية فروموها آو تَصّفواء وإِن كانت تومه البواهرٌ منا جلث في دزي 9 
ونجومه الزواهرٌ ما حَلّْث في بُرجي. وإِدٌ كمي من جى ثِمّاره صفر'“ واد طرفي 
من سنا آقمارها لففر . واي بضله علي بدرةٍ من بحرهء أو تة من سحره» لين ظيّنء 
لم أحصل من تحقيقهما على أثر ولا عَيْن» أحدهما قلت : إنه أخجْرّى اسمي على 
لله فلم يجدني في اداه" 7 ولا بلده فقال: وما أنا وفلان› وهل هو إلا من 


العرّب وإن كان بزعمه في الصميم من العأب» وهل الغربٌ في الأقطارء ل 
کاللحو' ر بين الأسطار. والآخر ربما يقول» ما لا تقبله العقول: إنى لأنظر من فلان 


ر( سجعت الحمامة سَجْعاً : رَدذَتٌ صوتها على طريقةٍ واحدة. 

۲( الأنصار : هم أصحاب رسول الله الذين نصروه في المدينة المنورة. حسان: هو الشاعر 
حسان بن ثابت الأنصاري» المتوفى سنة ٥٤‏ ه/ ٤1۷م‏ . 

(۳) الإعصار: ريح تهب بشدة» وتثير الغبار» وترتفع كالعمود في السماء. 

)٤(‏ وليدها: هو أبو عيادة» الوليد بن عبيد الطائي الشاعر» المُتوفى سنة ٤۲۸ه/۸۹۸م.‏ وحبيبها: 
هو آبو تمام» حبيب بن أوس الطائي الشاعر المْتوفى سنة ٣۳١‏ ه/ ٦‏ ٤۸م.‏ 

)٥(‏ مخارق: هو أبو المهناًء مخارق بن يحيى الجزار: إمام عصره في الغناء» ومن أطيب الناس 
صوتاً. كان مُقَرَباً من الرشيد والمأمون العباسيين . وتوفي سنة ١۲۳ه/‏ ١٤۸م.‏ (الأعلام 
الزرګلي: ۱۹۱/۷). 

() هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» العنزي بالولاء» الشهير بأبي العتاهية: شاعر مكثر 
مطبوع. نشا في الكوفة» وسكن بغدادء وتوفي سنة ۲۱۱ ه/٠۸۲م.‏ (طبقات الشعراءء ابن 
المعتز: ۲۲۷). 

(۷) یقال: طوی كشحه على الأمر: أضمره وستره؛ وطوی عنه کشحه: ترکه وأعرض عته. 

(۸) عبيد: هو عبيد بن الأبرص الأسدي» الشاعر الجاهلي» المُتوفى نحو سنة ١۲ق.ه/‏ نحو ١٠٠م.‏ 

(4) لبيد: هو ليد بن ربيعة العامري؛ الشاعر المخضرم المشهور؛ المُتوفّى سنة Ua‏ 

) ۰درم : الورق الذي يكحتب فيهء ويقال: آنفذته في درج کتابي: في طيّهء ونحن درج U‏ : آي 
طوع يديك . 

. )كفي صِفْرٌ: اة‎ ۱١( 

(1۲)الانداد : جمع الد : المثل والنظير. 

(1۳) للحن : ما يلح بالکتاب بعد الفراغ مثه» فتلحق به ما سقط عنهء آو هو کل ما پجيءَ بعد شيء 


ا 


سىك . 
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بأحد من نظر الرّرقاء ٣‏ إلى أجل من خطر العَنْقاء؛ و يتشك قول بي آ یا“ بن 
سليْمان"» شاعر معرة النعمان: 


أرّى العنقاء ترآ تصادا 


«وأنا أقسم بالربيع المْمطر وانتلاف أوانه» والبقيع المُزهر واختلاف ألوانه 
والشباب ودولته» والمضراب وَصَرلّعه» والمشاني إذا يقت والقّناني وما 
وَسَقَٺْ“ وإِن أقسمت من بعضها بیمین» لا أتلفًّی رایتها بشمال ولا يمين - أن 
اسمي في البلغاء والفُهّماء» كاسم العنقاء في الأسماء: اسم ما وقع على مُسّمّى» 
ولفظ ما دل على مَعتّی. فأین أقع مما تريدء وکتابي بين يدي حَمَدِي أو عابي بريد 
يَْقُّض تهائم ظنوني» أو يتفض تمائم جنوني . وله الرآي العالي في الجواب» على 
خط كنت من ظنّي أو صواب» إن شاء الله عر وجل . 

اومن سلامي» على عمادي الأعظم وإمامي» أخْمَلّه وأحُمَده» وأجزله 
وأوْقَده؛ والسلا م الات الأعمْ عليه ورحمة الله وبر کاته) . 


+ 4# 
الإبداع؛ د ای کل نَسمی هذه الرسالة «الحولية) ا 
ولأبي مُحّد عبد ال المذكرر إحسان قد اشتهر عندنا بلك الأقطار شى : 
الأمثالء وسار ذكره فيها سير الجنوب والشمال. 


واتصلت حال أمير المسلمين يُوسُف _ كما ذكرنا- فى إيثار الغزوء وقع 
ملوك الروم» والحرص على ما يعود بالمصلحة على جزيرة الأندلسء إلى آن ٿوي في 
شهور سنة .٤۹۳‏ 


(1) الزرقاء: أعني زرقاء اليمامةء وکانت مشهورة بحدة النظر. 

(۲) هو أبو العلاءء أحمد بن عبد الله بن سليمان اللنوخي المعري: شاعر فيلسوف» ولد في معرة 
النعمان؛ وفقل بصره صغيراًء وتوفي سنة ٤٤۹‏ ه/ ۷ه ٠م‏ . (وفيات الأعيانء ابن خلکان: /١‏ 
Eh‏ 

(۳) تسقت: نظمّت. رتبت . 

(4) وَسقّت: حملت . 

(0) أحفده: يقال: حَفَد الرجل حَفَداناً: حف وأسرع في عمله» وقد فلاناً: أعانه وخف إلى 
صله . 


ار( قَمَحَ فلاناً قَمعاً: ملعه عما پرید؛ أو قهره وذلّله. 
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۹ ا س يګ اي u‏ چ ¥ 
[ولاية ابي الڪسَن علي بن يُوسُف بن تاشفين] ٠“‏ 
وقام بآمره من بعده ابنه علي بن پُوسْف بن تاشفين › وتَلْقَّب بلقب أبيه أمير 
المسلمين» وسمّى أصحايه «المرابطين٤›‏ فجری على سنن آبيه فى إيثار الجهادء 
وإخافة العدو» وحماية البلاد. وكان حَسّن السيرة جيّد الطوية' نزيه النفس› 
بعيداً عن الظلم؛ كان إلى أن يُعَدٌ في الرهاد والمتبتلين أقربَ منه إلى أن يعد في 
الملوك والمتغلبين . واشتد إيثاره لأهل الفقه والدينء ركان لا يقطع مرا في جم 
مملكته دون مشاورة الفقهاء ؛ فكان إذا وى أحداً من فضاته كان فيما يهد إليه آلا 
الفقهاء . فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغاً عظيما لم يبلغوا يثله في الصدر الأول من فتح 
الأندلس . 
ولم يزل الفقهاء على ذلك وأمورٌ المسامين راجعة إليهم»ء وأحكامُهم 
صخيرها وكبيرٌها موقوفة عليهم» طول مدته» فعظم أمر الفقهاء كما ذكرنا. 
وانصرفت وجوه الناس إليهم› فكشرت لذلك أموالهم› واتسعت مکاسبهم› ئ 
ذلك يقول أو جُعْفر أحمد بن محمد المعروف بابن البتّى» من أهل مدينة جَيّال 
من جزيرة الأآندلس : [من الكامل] 
أل الرياءلَّبشكُموتامُوسَكّم كالذئب آذلَجّ في الظلام العاتم 
قُمَلكتّموالدنيابمَذهب مالك وَفَسَمُنُو الأسرل بابي القاس 
وَرَكَبْتُمو شهب الدواب بأشهب زبأضْبّغ صبغث لَكم في العالم 
وإنما عرض أبو جعم هذا في هذه الأبيات بالقاضي أبي عبد الله مُحمّد بن 


(#) ترجمته في الأعلام: .۳۳/١‏ 

() الطويةً: الضمير. 

(۳) مَل الرجل: انقطم» وبل إلى الله : تقرغ لعبادته. 

(۳) الرّياء: التاق . الناموس: القانون أو لر أو بيت الراهب» أو مأوى الأسد. أدلج الذئب: 


سار في الليل : أوّله أو آخره. العاتم: من أعتم الليل وعتم : مرت قطعة منه. 
(E)‏ مالك : هو الإمام مالڭ : بن أنس» أحد الأئمة الأربعة عند أهل ال ۔ آٻو القاسم: من کپار 
علماء المالكة. 


(۵) أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز القيسى العامري الجعدي: فقيه الديار المصرية في 
عصره» وصاحب الإمام مالك . توفي سنة ٤٠٠ه/‏ ۸1۹م . (الأعلامء الزركلي: ؛أ/ 
(TTT‏ 
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حمدين قاضي فُرَطبة» وهو كان المقصود بهذه الأبيات؛ ثم هجاه بعد هذا صريحاً 
بأبيات أولها: [من المتقارب] 


جال هذا وال ازوج وياشمس لوجي من المُعْرب“ 
بريد ابن حَمْدينً يفي رَجذواه آنأًى ين الکزؤكب“ 
افا شيل الفرة حك نكا لِيْشبت درفي غ° 
فی أمثال لهذ الأبيات . وكان القاضي آبو عبد الله بن حَمْدِين ينتسب إلى تغلب 
ابتة وائل . 
Ê Ê Ê‏ 
ولم يكن يرب من آمير المسلمين ويَحطى عنده إلا من عَلِم عِلْمّ الفريع» 
أعني فروع مذهب مالك» فتفقث في ذلك الزمان كتب المَذهَبء وعُمل بمقتضاها 
وثبذ ما سواها . ركثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب الله وحديثِ 
رسول الله 4ل؛ فلم يكن أحد من مشاهير آهل ذلك الزمان يعتني بهما كل 
الاعتناء. ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم 
الكلام . وقَرّر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيحَ علم الكلام وكراهة السَلّف له 
رَعَجَرَهم من ظهر عليه شيء منهء وآنه بدعة في الدين» وربما أذدّى أكثره إلى 
اختلاف في العقائدء في أشباء لهذه الأقوالء حتى استحكم في نفسه بُعْض علم 
الكلام وأهلهء فكان يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في تَبْذ الخوض 
في شيء منه» ووعد من وجد عنده شیء من کتبه . ولما دخلت کتب ابی حامد 
الغزالي“ - رحمه الله - المغرب» أمر أمير المسلمين بإحراقهاء وتقذم بالوعيد 
الشديد» من سك الدم واستئصال المال» إلى من وجدعنده شيء منها؛ واشتد 
الأمر في ذلك . 


(1) الدَّجال: أي أعور الدَّجّال» الذي يخرج في آخر الزمان. لوحي من المخرب: يشير إلى قرب 
قيام الساعة» لأن ظهور الشمس من المغرب» من علاماتها الكبرى . 

(۲) اعتفى فلان فلاناً: أتاء يطلب معروفه. الجدوى: العطية. أنأى : أبعد. 

(۳) العُزْف: المعروف. وفي البيت إشارة إلى بيت الشاعر جرير بن الخطفي في الأخطل التغلبي: 
والتخلبي إذاتشحنحللقرى خلكاشىةوئّملل الأغاا 
(ديوان جرير : .)۳٣۷‏ 

(4) هو أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الطرسى» الشافعى : فقيهء 
فيلسوف» متصرّف» إمام مشهور. توفي سنة ٠١‏ ه/ ١١١٠ء.‏ (وفيات الأعيان» ابن خلكان: 
٤‏ ۷ شدذراتث الذهب ابن العماد: .)١١/٤‏ 
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[أعيان الكتاب في عهد أبي الحسن] 

ولم يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعي أعيان الكتاب من جزيرة 
الأندلس» وصَرّف عنايته إلى ذلك ؛ حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك کأبي 
القاسم , بن الجد""' المعروف ب«الأحدب» أحد رجال البلاغة» وأبي بكر محمد بن 
محمد المعروف بابن القَنْطرْنّة. وأبي عبد الله بن أبي الخْصّال»ء وأخيه أبي مَرْرّان» 
وأبي مُحبّد عبد المجيد بن عَيْدُون المذكور آنفاً؛ في جماعة يكثر ذكرهه. 

ê Ê YÊ 

وکان من آنبههم عنده» وأكبرهم مكانةٌ لديه : بو عبد الله محمد بن أبي الخصًال› 
وحُقّ له ذلك؛ إذ هو آخر الكتاب» وأحد من انتهى إليه علم الآداب وله مع ذلك في علم 
القرآن والحديث والاثر وما تعلق بهذه العلوم الاح الأرحب» واليد الطولى. 

قَمِمّا آختار له رحمه الله فصول من رسالة كتب بها مراجعاً لبعض إخوانه» عن 
رسالة وردت عليه منه پستدعي فيها منه شیا من کلامه؛ وهذا الرجل صاحب الرسالة 

هو أبو الحَسَن علي بن بسّام"“ صاحب كتاب «الذخيرة»: 

«وصل من السيد المُسترق» والمالك المستحىّ - وَصّل الله إنعامه لديه» كما 

فصر الفضل عليه - كتابة البليغ» واستدراجه المُريع؛ فلولا أن يَضلد" رند اقتداحهء 
ویرقد طرف افتتاحه» وتنقبض يد انبساطه» وتَعْبنّ““ صفقة اغتباطه - لَلَرَمْتٌ معه مَرْكرَ 
قدري» صلب سریرة صذري؛ لکنه بنفثات سحره ر يسمع الصيَ» ويستنزل العْض» 
ويقتاد الصْعبَ فَيْصحَب ٠.‏ ويستدر الصخور فلب 

«ولما فجأني ابتداؤه» وفرع سمعي نداؤه» فرغتٌ إلى الفكر» وحَمَّق القَلبُ بين 
الأمن والحذر» فطاردث من الفِقّر أوابد قفر؛ وشوارة عفر ٠‏ تعر في وجه سائقهاء 


(1) هو أو القاسم» محمد بن عبد الله بن الد الفهري: من أهل التَمْن في المعارف» والتقَدّم في 
الآداب والبلاغة. توفي ستة 01۵ ه/ ١١١١م.‏ امل ان بشکوال : ١٤٤۹‏ 

(۲) هو أبو الحسن» علي بن سام الشلتريني الأندلسي : أديب؛ من الكتاب الوزراء. توفي سنة 
.pINEV/ast1‏ (الأعلام» الزركلي: .)۲٦١/٤۴‏ 

(۳) صَلَد الرند: صَوّتٌ ولم بُور. 

(6) تَعْبنٌ: تنقص . 

(۵) العصم: تيوس الجبل» التي تستعصم بأعالي الجبال. 

(0) العَمَرْ: وجه الأرض» أو التراب . ولعله أراد ب «شوارد عفرا: الظباء لأن الأعفر: هو الظبي 
الذي يعاو بياضه حمرة. وقد جاء في المشل : ابات على قرن أعفر؟» ويضرب لمن يبيت ليله 
في شدة مقلقة , 
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رلا يتوجه اللحاق لوجيهها ولاحقِها؛ ؛ فعلمت أنها الإهابة والمهابةء والاإصابة 
والاسترابة» حت أيأستنى الخواطرء وأخلفثني المواطر؛ إلا زبرجا " يُعْقّب جواد 

ورجا“ لا يحتمل انتقاداً؛ وأئى لمثلى والقريحة مُرْجَاة والبضاعة مزجا _ 
ببراعة الخطاب وبزاعة إالكتاب. ولرلا دروس" معالم البيان» واستيلاء العفاء“ 


على هذا الشأن» لما فاز لمثلي فيه قدح» ولا تحصل لي في سوقه ربح؛ لکنه جو 

الل »› ومضمار حهال ؛ رهي حكمة الله في الخلق› ر قسمله للرزف . وأنا _ أعرّك الله 

- آرباً بقدر الذخيرةء عن هذه الثنّف الأخيرة» وأری نها قد بلغت مداهاء وأستوفت 
حلاها؛ وأنا أخشى القَذْحَ في اختيارك والإخلال بمختارك. وعلى ذلك فوالله ما من 
عادتي أن أثبت ما أكتب في رسم يُنْقل» ولا في وضع المراتب عندنا مُخاطب يتحفر 

له ویحتفل ؛ وإنما هو عمو فکر» ویسیرٌ ذکر. 

«وعُذراً - أعزك الله - فإني خططت ما خططته والنوم مُغازل» والمُرٌ منازل» 
والريح تلعب بالسراج» وتصول عليه صولة الجا فُطورا تسدده سناناًء وتارة 
تحر که لاا وأونة تطويه خبابة وأخرى سره دؤابة. وتقیمه ابرة لهب و تعطفه رَه 
ڈھں''“ آو 0 عقرب . وتقوسه حاجت فتاة» ذانت مز ات ولسلطه على 
سلیطهء وتزیله عن حلیطه؛ ونَحْلعُه نَجماًء وتمده رَجماًء وتسل روحه من ذبالف 

ر( اللإاهاية: من آهاب به : دعاه إلى العمل › أو إلى ترگه. والمهابة: من ساره هَيْباً ومهابة: أجلّه 
وعظمه» أو حذره وخافه. 

(۳) الاسترابة: من استراب به: رأى منه ما يريبه» والرَيْث: السك والطن واكَهْمّة. 

(6) البَهْرَج: الباطلء أو المباح. 

)١(‏ المزجاة: القليلةء ومنه: زجا الشيء: راج وزجاه وأزجاه: ساقه ودفعه أو رؤّجه. وفي التنزيل 
الهزيز : #چفتا بېضاعة ماد [يو سف : [AA‏ آي : مدفوعة» یدفعها کل من رآها لرداءتها؛ 
وکانت دراهم زیوفاًء أو غيرها. 

ر( برع الکاتب IT‏ صار جريا على الكلام» او ضار ظریغا کیساً. 

۷( درس الشيء: زا وامحی أثره. 

(Aj‏ اأعفاء : الزوا. 

(4) القَ: المد 

(١٠)الحَجاج:‏ هو الحجّاج بن يوسف الثقفى» أحد كبار القادة الأمراء الشجعان في عهد بني أمية 
عرف بشلاه ۋقسوته وکٹرة سفكه للدماء. توفي سنه IE / n0‏ Y¥م.‏ (الأعلام» الزركلي : ٣‏ 
(A‏ 

(١0البرَةٌ:‏ حلقة من ذهب أو غيرهء تضعها المرأة فى أنفها للزينة. 

( الي سم کل شيء يدغ أو يلسع » » أو أل رة التي ترب بها العقر ت والرتبور ونحو ذلك. 
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وتعیده إلى حاله. وربما تَصبنه أذ جَوّاد» ومَسخنه حدق جّراد» ومَشقته حروفاً برق 
بف ودق. ولئمث بِسَناءُ ديه وألقث على أعطافه منديله. فلا حظ منه للعین» ولا 
هدايه في الطرس للیدین ؛ والليل نجي لدي" ټبري النجوم ؛ قد جللنا ساجه") 
وأغرقننا أمواجُه؛ فلا مَجال لِلَحظ ولا تعارْف إلا بلَفْظ . لو نظرث فيه الزرقاء 
لاكتحلث. أو حُضبث به الشَيبةٌ لما تَصلث" ؛ والكلبُ قد صافح خيْشومه دنه » 
وأنكر البيت وطتيه ٠‏ والترّى التواء الحباب» واستدار استدارة الحباب؟. وجّلده 
الجليد» وصعّد أنفاسه الصعيد؛ فجماه مُباح» ولا هريز" ولا باح . والنار كالرّحيق› 
أو كالصديق . كلاهما عَنقاء مغرب» أو نجم مغرب . استوی القصل؛ ولاك في 
الإغضاءِ القضل؛ والسلام». 
چ جچھے ج 

ولأبى عبد الله هذا ديوان رسائل يدور بأيدي أدباء أهل الأندلس» قد جعلوه 
مالا يحتذونه: ونصبوه إماماً يقتفونه؛ منعني من إيراد ما آختار له من ذلك حُرْف 
الخروج إلى التطويل الممل» والإكثارٍ المخل. 

فلم يزل أبو عبد الله هذا وأخوه كاتبيْن لأمير المسلمين» إلى أن خر أميرٌ 
المسلمين آبا مَرْرّأن عن الكتابة» لِمَوْجدة كانت منه عليه؛ سببها أنه أمره وأخاه أبا 
عبد الله أن يكتب عنه إلى جند بَللْسِيّةء حين تخاذلو! وتواكلوا حتى هزمهم ابن رذمير 
لعنه الله - هزيمة قبيحةء وفَتّل منهم مَمَتلةً عظيمة ؛ فكتب أبو عبد الله رسالته 
المشهورة في ذلك؛ وهي رسالة كاد آهل الأندلس قاطبة أن يحفظوهاء أحسنَّ فيها ما 
شاء» منعني من إيرادها مأ فيها من الطول . وكتب أبو مَرْرّان رسالة في ذلك الغرض : 
أفحش فيها على المرابطين وأغلظ لهم في القول أكثر من الحاجة؛ فمن فصولها قوله: 
«آي بني اللئيمة» وأعيارَ الهزيمة؛ إلام يُريفكم الناقد› ویر دكم الفارس الواحد؟ فليت 
لکم بارتباط الخيول ضأناً لها حالب قاعد. لقد آن أن تُوسعَكم عقاباًء واا تلو ا 


ر1( رنجي الأديم: أسود مَظلم. 

(۲) السّاج: الطيلسان الضخم الغليظ ء أو خشب يُجلب من الهند» أو شجر عظيم الحجم» يتغطى 
الرجل بوَرَقة منه فتكثه من المطرء وله رائحة طيبة. 

(۳) صل اللون نَصلاً ولصولا: زالء ويقال: نصل الشعر أو الثوب: زال عنه خضابه أو لونه. 

() الطب: حَبْل شد به الخباء والسرادق ونحوهما. 

(۵) الحياب : الحية. 

(1) الخبابٌ: طرائى تظهر على وجه الماءء أو الفقاقيع التي تطفو على وجهه. 

(¥) الهرير: صوت الكلب دون النباح . 


(A‏ لت العمامة وتيحوهاً: ها وعَصَبَها. 
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على ر وجه نقابً» وأن تُعيدكم إلى صحرائكم» ونْطْهّر الجزيرة مِنْ رحضائك . . .». 

فی أمثال لهذا القول؛ فأحنق ذلك أميرَ المسلمين وأخُره عن كتابته» وقال لأبي 
عبد الل أ : ئا في شك من بُغض أبي مَروَان للمرابطينء والآن قد صح عندنا. 
فلما رأی ذلك أبو عبد اله أستعفاه فأعفاه ورج إلى فرْطبة بعدما مات أخوه بو 
مروا ر بمَرّاگش . وأقام هو بِفَرْطْبَّة إلى أن اسْتشهد في داره - رحمه الله _ أول الفتنة 
الكائنة على المرابطين . 


[اختلال أحوال المرابطين] 

واختلت حال أمير المسلمين رحمه الله بعد الخمسمائة اختلالاً شديداًء فظهرت 
قي بلاده ماكر" كثيرة؛ وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد ودعواهم 
الاستبداد؛ وانتهوا في ذلك إلى التصريح ؛ فصار کل منهم یصرح بأنه خير من علي 
آمير المسلمين › وأحی بالآمر مته أ 

واستولى النساء على الأحوال وأسندت إليهن الأمورء وصارت كل امرأة من 
أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشِرير وقاطع سبيل وصاحب خمر 
وماخور*؟؛ وآمس المسلمين في ذلك كله يتريد تغافله› ویقوی ضعفه ؛ وقنع اسم 
إمرة المسلمين» وبما يرفع إليه من الخراج؛ وعكف على العبادة والتبتّل ؛ فكان يقوم 
الليل ويصوم النهار» مشتهراً عنه ذلك؛ وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال؛ فاختل 
لذلك عليه كثيرٌ من بلاد الأندلسء وكادت تعود إلى حالها الأول» لا سيما منذ قامت 
دعوة ابن تومرت بالسوس. 


(1) النقابٌ : القناع تجعله المرأة على مارن أنقها تستر به وجهها. 

(۲) الرْحَضاء: العرق الكثير يغسل الجلد. 

(۳) المناكر: المنكرات. 

)٤(‏ الماخور: حانوت أو مكان» يشرب فيه الخمرء وتمارس فيه أنواع الفجور. 
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ذڪر فيام محمد بن تومزت 
ا ۷ بے لل بال ۳ ي 


[وبدء آمر الموخدين بالمغرب والأندلس] 
ولما كانت سنة ٥٠١‏ قام سوس محمد بن عبد الله بن ثُومَرّت في صورة آمر 
بالمعروف ناه عن المنكر . 
ومحمّد هذا رجلٌ من أهل سُوس» مولده بها بضَيْعَةَ منها تُعرف ب«إيجلي أن 
وازعُن؟» وهو من قبيلة تُسمّى «هَرْعُةا» من قوم يُعرفون بإيسّرِغِيَنْ»» وهم الشرفاء 
بلسان المصامدة» ولمحمدذ بن تَومَرْت نسبة متصلة بالحَسّن بن الحَسّن بن على بن 
أٻي طالب وُجذت خط . وكان قد رحل إلى المشرق في شهور سنة ۰“ في 
طلب العلم» رانتهی إلى بغخدادء ولقي أبا بكر الشاشى 9 > فأخذ عليه شيعا من أصول 
الفقه وأصول الدين» وسمع الحديث على المُبارك بن عبد الجبًار ونظرائه من 
المحدئين . وقيل: إنه لقي آبا خاد الخزالي بالشام أيام بَرَهُدهء فاللّه أعلم . 
وحُكيّ أنه ذكر للخزالي ما قعل أميرٌ المسلمين بكتبه التي وَصلث إلى المغرب 
من إحراقها وإفسادها وابنٌ ثُومَرْتٌ حاضر ذلك المجلس» > فقال الغزالي حين بلغه 
ذلك : «ليذهبن عن قليل مُلْكه» وليقتلنّ ولذه» وما أحسب المتولي لذلك إلا حاضراً 
مجلسنا!» وکان ابنْ تَومَرت يُحدث نفسه بالقيام عليهم ؛ فقوي طمعه. 


ا( ترجمته في : وقاتٹ الأعبان : تار ٤2‏ ۽ شر ات الذهب : SAE:‏ الأعلام: TTA‏ 

١ (‏ هو وفقاً لما ورد في وفيات الأعيان : محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بوث شود بن خالد بن 
تمام بن عدنان ٻن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن يسار ٻن 
العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب». 

(۲) كان عمره في تلك الآونة ست عشرة سئة. 

(۳) هو أبو بكر» محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال الفارقي المستظهري: رثيس 
الشافعية بالعراق في عصره. توفي سنة ٠٠۷‏ ه/ ١١١1م.‏ (الأعلام الزركلي: .)١١١/١‏ 

3 هو أبو الحسن» الميارك بن عبد الجبار بن أحمد الأزدي» البغدادي» الصيرفي» المحروف بابن 
الطيوري : عالم بالحديث؛ تة » مكثر . توفي سنة ٥٠٠١‏ ه/ 1١١۷‏ م. (الأعلام» الزركلي : (TY, o‏ 


وكَرٌّ راجعأً إلى الإسكندرية» فأقام بها يختلف إلى مجلس بي بر الطز وشي 
الفقيه" . وجرت له بها وقائح في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أفضث 
إلى أن ناه نولي الإسكندرية عن البلاد؛ فر كب البحر؛ يلي ن أستمر على غادته 
في السفينة من الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء إلى أن ألقاه أهل السفينة في 
ار و کر می تسا یوم جر فی ر ای ی ا . فلما رأوأ ذلك 
من أمره أنزلوا إليه من أخذه من البحرء وعَظم في صدورهم» ولم يزالوا مُكرمين له 
إلى آن نزل من بلاد المرب «بجّاية٤»‏ فأظهر بها تدريس العلم والوعظ» واجتمع عليه 
الناس» ومالت إليه القلوب» فأمره صاحب بجاية» بالخروج عنها حين خاف عاديته 
فخرج منها متوجهاً إلى المغرب. فنزل بضيعة يقال لها «ملالةا» على فرسخ من 
ابجاية٤؛‏ وبها لقيه عبد المؤمن بن عليْ» وهو إذ ذاك متوجه إلى المشرق في طلب 
العلم؛ فلما رآه محمد بن تومَزت؛ عرفه بالعلامات التي كانت عنده. وکان ابن 
تُومَرْت هذا أَوْحَدَ عصره ه في علم خط الرّمْل» مع آنه وقع بالمشرق على مَلاحِمَ من 
عمل المنجُمين وجُفور"" من بعض خزائن ¿ خلفاء بني العباس؛ أوصله إلى ذلك كله 
رط اعتنائه بهذا الشأن وما کان يحدّث به نفسه. 

وبلغني من طرق صحَاح أنه لما نزل «ملالة» - الضيعة التي تقدم ذكرها - سم 
وهو يقول: ملالة! ملالة! يكررها على لسانه بتأمل أحرفهاء» وذلك لما كان يراه أن 
أمره يقوم من موضع في أسمه ميم ولامان؛ فكان ‏ كما ذكرنا - إذا كرّرها يقول: 
ليست هي ! 

وأقام بهذه الضيعة أشهراًء وبها مسجد يُعرف بهء وهو باق إلى اليوم» لا أدري 
بني على عهده آو بعده. 

. . فاستدعی عبد المؤمن وخلا به وسأله عن اسمه واسم بيه ودسبه ؛ فتسمُی 
له وانتسب . وسأله عن مقصده فأخبره أنه راحل في طلب العلم إلى المشرق . فقال له 
ابن ثومَرْت: أو حَيْرْ من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: شرف الدنيا والآخرة؛ تصحبني 
وتعينني على ما أنا بصدده» من إماتة المنكر وإحياء العلم وإخماد البدع. فأجابه 
عبد المؤمن إلى ما أراده. 


: هو آبو بكر» محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي‎ )١( 
حافظ » فقيه» آديب» من آهل طَرْطوشة بالأندلس . تنقل في بلاد المشرق» وأقام في الإسكندرية‎ 
.)٠١ يدرس الحديث والفقه إلى أن توفي سنة ١۲١ه/٠١١١ءم. (بغية الملتمس»؛ الضبي:‎ 

() الجفور: جمع الجُمُر: جلد كتب فيه الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه» أو جعفر 
الصادق» الأحداث قبل وقوعها. وعلم الجفر: علم يَبْحَتٌ فيه عن الحروف من حيث دلالاتها 
على أحداث العالم . (المعجم الرسيط: .)١١١/١‏ 
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وأقام ابن تَومَرْت بملالة آشهرأء ثم رحل عنهاء وصحبه من أهلها رجل أسمه 
عبد الواحد» يعرفه المَصامدة بعبد الواحد الشرقى› وهو آول من صحبه بعد 
عبد المُؤين؛ وخرج متوجُها إلى المغرب. 

وقيل: إنه إنما لقي عبد المَؤمِن بموضع يعرف بافنزارةً من بلاد «مَتيجةا› 
وعبد المُؤمن يُعلّم صبيان القرية المذكورة؛ فسأله ابن تومت صُخبته والقراءةَ عليه 
وإعانته» بعد آن عرفه بالعلامات كما قد تقدم. 

ويهه القرية له حكاية طريفة؛ وذلك آنه رأى وهو بها في المنام كانه اکل بن 

مير المسلمين على بن يُوسّف في صَحقة وأحدة؛ قال : ثم زاد أكلي على آکله 
ا ا ولم يرل ذلك , ہی ای أن اختطفت الصحفة من 
بین يديه وانفردت بها! فلما انتبه قصل الرؤيا على رجل كان يقرأ عليه أاسده 
عبد المنعم بن عشير؛ بُكنى أبا مُحمّد» كان يقرا عليه؛ فلما آتى على آخرهاء قال: 
يا بنيّ» يا عبد المُؤين» هذه الرؤيا لا ينبغي أن تكون لك؛ إنما هي لرجل ثائر» يثور 
على أمير المسلمين فيشاركه في بعض بلاده ثم يغلبه بعد ذلك عليها كلها وينفرد 
بمملکتها ! 

واتفق له فيها أيضاً من العجائب التي تبت في باب الكلم الموافقة للقدَرء أن 
رجلا من وجوه آصحاب الملك العزيز بن المنتصور الصنهاجي صاحب لابجاية» 
و«القلعة٤»‏ وَجّد عليه الملك العريز»ء فاشتد خوفه» فهرب منه إلى هذه الضيعة التى 
كان فيها عبد الْمُؤْمِن» فكان معه بها يعم الصبيان. وانتهت حال ذلك الرجل إلى غاية 
الإقلال . ثم اتفق أن صاحبه رضي عنهء فبلغه ذلك فسار إلى «بجاية٤»‏ فدخل عليه› 
فسأله: أ بن كنت في هذه الایام؟ فأخبره بقصتهء وكيف كان الصبيان يُحَيُوتة بالكسّر! 
فضحك وقال : الضيعة لك وما والاها! وا مر له بمال ومرکب وثیاب» فخرج الرجل 
إلى الضيعة في خيل ورجال معه» وخرج إليه آهلها يتلمّونه ؛ فأتى الصبيانُ عَنْدَ المؤمن 
وهو قاعد بفتاء المسجدء فقالوا له: أتعرف من هذا الذي اهترّت له هذه الأرض؟ 
قال: لاا قالوا: هو فلان صاحيك الذي كان يُعلمنا معك! فقال: إن كانت حالة فلان 
انتهت إلى هذاء فلا بذ أن أكون أنا غدا أمير المؤمنين! فكان الأمر كما قال» ووافقت 
کلمته القدر. 

وخرج ابن تومت كما ذكرنا متوجهاأ إلى المغرب» حتى أتى مدينة ِلمْسّان» 
فآقام بمسجل بظاهرها يعرف ب«العْبّاد» جارياً على عادته» وكان قد وضع له في 


(1) الصحفَة : إناء من آئية الطعامء الجمع : صاف. 
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النفوس هيبة وفي الصدور عظمة» فللا يراه أحذ إلا هابه› وعَظم آمره؛ وکان شديد 
الصمت كثير الانقباض ؛ إذا انفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة. . 

أخبرتي بعض أشياخ يلان عن رجل من الصالحين كان معتكقاً ممه مسجد 
العباد؛ أنه خرج عليهم ذات ليلة بعد ما صلى العتمة» فنظر إلى وقال: أين ٠‏ فلن ؟ 
لرجل کان پصحبهم ؛ فأخېروه آنه مسجون» فقام من وقته ودعا برجل منهم مشي بین 
ET‏ حتی آتی باب المدينة» فدق على البواب دا عنيفاً واستفتح ؟ قأجابه البواب 
الى الفتح بسرعة من غير تلك ول يمار ولو استفتح أمير البلد لتعذر ذلك عليه؛ 
ودخل حتی أ تى السجن › فابتدر إليه السجانون والحرس يتمسحول بهء ونادی : يا 
فلان ! باسم صاحبهم ؟ فأجاره ؛ فقال : اخرح! فخرج والسجانول ينظروك اليه کأنما 
أفرغ عليهم الماء العحارء وخرج بصاحبه حتی اتی المسحل . وکانت هذه عادته في کل 
ما یرید› لا پتعذر عليه مراد ولا يمتنع عليه مطلوب» قد سخرت له الرعية› وددلت 
له الجبابرة. 

ولم زل مقیماً بتِلمْسّان وکل من بها بُعظْمُه من أمير ومأمور» إلى آن قصل عنها 
بعد أن استمال وجو أهلها وملك قلوبها؛ فخرج قاصداً مدينة فاس؛ فلما وصل إليها 
آظهر ما کان يظهره» وتحدّث فيما كان يتحدّث فيه من العلم . وكان جل ما يدعو إليه 
علم الاعتقاد على طريق الأشعَريّة" . وكان أهل المغرب - على ما ذكرنا - ينافرون 
هلم العلوم» ویعادون من ظهرت عليه شديدا آمهم في ذلك؛ فجمع والي المدينة 
ا اا ا ا م ال ارا اا ا فلا وسجد 
ا أشاروا على وال لبد بإخراجه لغاد يفسد عقول العواء : ؛ فأ والي 
البلد بالخروج ؛ فخرج متوجُهاً إلى مَرَاكش . 

[ابن تُومزت في حضرة ابن داشُفين] 

َيب بخبره إلى | مير المسلمين علي بن برف ؛ فلما دخاي اضر بين يديه 

الأندلن اسمه مالك بن ى بْب" کان قر قد شارك في جميع العلو ا 


)١(‏ الأشعرية : جماعة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري» الاآتي ذكره. 

() الشفوف: الئفرق» يقال: أف عليه: فَاقَهُ. ۰ 

(۳) ذكره الضبي في بغية الملتمس )٤1٤(‏ قال: «فقيه حافظ مشهور» حسن الخط؟. ولم يذكر 
تاریخ وفاته. 
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إلا ما يَنمُق في ذلك الزمان. وكانت لديه فنون من العلم رأيت له كتاباً سمّاه «فُراضة 
الذهب» في دکر لئام العرب» ضمنه لثام العرب في الجاهلية والسلام» وضم إلى 
ذلك ما يتعلق به من الآداب؛ فجاء الكتاب لا نظيرَّ له في فنه؛ رأيته في خزانة بني 
عبد المين . 

ولمالك بن وُهَيب هذا تَحَمَقّ بكشير من أجزاء الفلسفة؛ ریت بخطه کتاب 
االثمرة» لبطليموس في الأحكام» وکتاب «المَجطي في علم الهيثة»» وعليه حواش 
بتقبیده آبام قراءته إیاه على رجل من أهل قُرْطبة اسمه حَمّد الذهبن . 

ولما سمع مالك هذا كلام محمد بن ثُومَرْت» استشعر حدةً نفسه وذكاءَ خاطره 
واتساعٌ عبارته؛ فأشار على أمير المسلمين بقتله» وقال: هذا رجل مُفسد لا تومن 
غاثلته ولا يَسمع كلامّه أحد إلا مال إليه» وإن وقع هذا في بلاد المصامدة ثار علينا منه 
شر كثير! فتوقف أمير المسلمين في قتله» وأبى ذلك عليه دیثه . وکان رجلا صالحاً 
مجات الدعوة؛ يعد في فرام الليل وصوام النهار» إلا أنه كان ضعيفاً مُستضعفاً 
هرت فی آخر زمانه ماكر كثيرة وقواحش شنيعة» من استیلا. النساء على الأحوال 
واستبدادهن بالأمورء وکان كل شِرٌبر من لص أو قاطع طريق ينتسب إلى إمرآة قد 
جعلها ملجاً له وَوَرّراً على ما تقدم. . . 

. .. فلما يئس مالك مما أراده من قتل ابن ثومَرّت» أشار عليه بِسَجنه حتى 
يموت؛ فقال آمير المسلمين: عَلام نأخذ رجلا من المسلمين نسجنه ولم يتعيّن لنا 
عليه حق؟ وهل السجىٌ إلا آخو القتل؟ ولكن نأمره أن بخرج عنًا من البلد وليتوجة 
حیث شاء ! 


فخرج هو واصحابه متوجها إلى «(سوس»؛ فنزل بموضع منها يعْرّف باټينمَل. 


[بدء دعوة الموحدين] 

من هذا الموضع قامت دعوته» وبه قبره» ولمانزله أاجتمع إليه وجوه 
المصامدة» فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخيرء» من غير أن يُظهر إمرةً ولا طِلبة 
ملك . واف لهم عقيدة بلسانهم . وكان أفصح أهل زمانه في ذلك اللسان. فلما فهمو! 
معاني تلك العقيدة زاد تعظيمهم له وأشربت قلوبهم مَحيّه» وأجسامهم طاعتّه. فلما 
ستوثق منهم دعاهم إلى القيام معه أولاً على صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لا عَيْرّء ونهاهم عن سفْك الدماء ولم يأذن لهم فيها. وأقاموا على ذلك مدة. وأمر 
رجالا منهم ممن استصلح عقولهم بنصب الدعوة واستمالة رؤساء القبائل . وجعل 
بذكر المهدي وَيشوق إليهء وجمع الأ حاديت التي جاءت فيه من المصتفات . فلما قزر 


في نفوسهم فضيلة المهديّ ونسبه ونَعْتهء اأعى ذلك لنفسهء وقال آنا محمد بن 
عبد الله . . . ورفع نسبه إلى النبي بية؛ وصرّح بدعوى العصْمّة لنفسهء وأنه المهدي 
المعصوم. وروی في ذلك آحاديث كثيرة؛ حثی استقر عندهم آنه المهدي› وبسط بده 
فبايعوه على ذلك وقال: أبايعكم على ما بايع عليه أصحابٌ رسول الله بل 
رسول الله . 

ثم صف لهم تاليف في امام »> منها كتاب سماه «أعرّ ما يطلب»» وعقائد في 
أصول الدين» وكان على مذهب أ بي الحسن الأشعري”" في أكثر المسائل ؛ إلا في 
إثبات الصفات ‏ فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غيرها. وكان يبطن شيعا 

من التش > غير أنه لم يظهر منه إلى العامة شيء. 
[ طيقات الموحدين] 

وصّف اصحابه طبقات ؛ فجعل منهم «العشرةاء وهم المهاجرون الأولون الذين 
أسرعوا إلى إجابته» وهم المُسمّون ب«الجماعة» وجعل منهم «الخمسين»» وهم الطبقة 
الثانية . وهذه الطقات لا تجمعها قيلة وأحدة ٻل هم من قبائل د شتی › وکان یسمیهم 
«(المؤمنين)» ويقول لهم : ما على وجه الأرض مَنْ ومن إيمانكم. وأنتم العصابة 
المََييُون بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من حَدّلهم حتى يأتي أمر الل وأنتم الڏين يه يفتح الله بكم فارس والروم» 
ويقتل الدجال» ومنکم الأمير الذي يُصلي بعيسّى بن مَريم› ولا يرال لار یکم ای 
فيام الساعة. هذا مع جزئیاتِ کان پخبرهم بها وفع أكثرهاء وکان يقول: لو شئت 
أعدٌ خلفاءكم خليفة خليفة . 

فزادت فتنة القوم بهء وأظهروا له شدة الطاعة. 

وقد نظم هذا الذي وصفناه من قول ابن ثومَرّْت في تخليد هذا الأمر» رجل 
من آهل الجزائر - مدينةٍ من أعمال بجاية - وقد على أمير المؤمنين أبي يعقوب 
وهو بتینمل ؛ فقام على قہر ابن تومَرْت بمحضر من الموخدين وأنشد فصيدة 
أولها[من الطويل] 

سلا على قَبرالإمام المُمجد سلالة خيرالعالمين مُحمل 


أشي 1 U‏ کل نهل > الا ولد ئي البصرة: وتوف بداد سے 
٤ه/‏ ١۳م‏ .(الأعلام الرركلي: .)۲٦۳/٤‏ 
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۱ المعجب في لخيص أخبار المغرب 


رَمُشْبهه في حَلْيِه ثم في ايه 
وَمُخيي علوم الدين بُعْدَ مَماتِها 
تابه الْشرى بأوْيَمُلأالدنا 
ور الأمصار شزقاًومَغربا 
ُمنْرَضن.: أقكى وأَجْلّى وأنه 
زمان واسم» والمكان» ونسبة 
وَيلبث سَبعاًأوفَيَسُعايَعيشها 
فقذعاش تسعأمثل قول نينا 
رتتبعةللنصر طائفة الهدّى 
ORES‏ 
رَيَقُدمُها المنصور والناصرٌ الذي 
شر الختعی من کس قبلا تخر 
خليفة مهدي الإلىه رَسيْفه 
بهم يَقَمَمٌ الله الجبابرة الأولى 


مړ 


ويَقطح أيام الجبابرة التي 


فُيغُزود أعرابَ الجزيرة غنوه 


ا م + # ي ” 
ويفتيتخون الروم فتح غنيمة 


وفي اش مو وال المسلو 


كذا جاء في نص من النقل مُشند 
قَدَلِكم المهدى باللهيَهْكدي 
فَأكرمٌ بهم إخواك ذي الصّدق أحمد 
وَطائفة المهديّ بالحق تهتدي 
له النصرٌ حزب إذيروح ويغتدي 
وين مُرةٍأهل الجلال المُوطد 
رمن قذ غدا بالعلم والحلم ردي 
يَصدون عن کم مِنْ احق مرش 

أبادث صن ن الإسلام کلْمُشيّلِ مش 
ويَغُرُون منهافارسا وكأنُ ر ٠‏ 
رَيَفّْي مود المال بالترس عَنْ يَدِ 


المُسّدد: من سَدد الله فلاناً: قَومَه وة للسداد والسُداد: الاستقامة والقَصد أو الصواب. 


القسط : العَذل. 

المُغير: الذي يأتي الغورء وهو 

المرتفع من 0 

الأقنى : الذي ارتفعت قصبة أنفه وضاق منخره. 


المنخفض من الأرض. المُنجد: الذي ياتى اللْجد» وهو 


العفبجة : يقال ؛ عصم الله له فلات من الشر أو الثم عة : حقظه ووقاه ف عة . ابابد : انموي › 


يقال : تند فلان: تقّوی 


الجلال والجلالة : العظمة. المُوطدٌ: المت 


ل ۽ ” رو 2 a‏ ۴ م 
يقمح : يقهر يذلل . بصدول: يعر ضصون. 
المشيد: يقال : شا 


١(‏ )عو SE‏ : قهراً وفَسراً وغلبة. 


شيد الثاء شَیْداً: اء ررفعه. 


المقّوّی . 
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وَيْدون للد جال يَعروله شى 
وَيَفُْلةفي بابِنَُدرَتَنْجَلي 
رينزل عِيسّى فيهُم وأميرهم 
يُصلي بهم ذاك الأميرْصَلاتهُة 
یمس قيمْسَح بالكَمَيْنِ ية وَجُوحَهُم 
وما إن يزان الاسر فيه فيه 
فأبلغ أمير المُؤمنين تَحيّة 
عَلَيْوسّلام الله مادرشارق 


ذكر قيام محمد بن تومرت المتسمي بالمهدي 


بُذيفونه خد الحسام الممهكد" 
شکوك آمالث قلبَ مَنْلم يوحي ٠‏ 
إمام فيذعوهم لمحراب مسجد 
عفدي عيسّى المُصطفى عَنْ تعمد 
ريُخبرفُمحخقا بعزجلر 


إلى آخر الذَهُر الطريل المُسرم“ 


على الكأي مني والوداد المُؤْكد 


سے ص r‏ ر ج ا ۳ حر ۴ E3)‏ 
وها صدر الوراد عسن ورد مورد 


Ea 


وقد قيل : إن منشىء هذه القصيدة ة لم يحضر ذلك المشهد ولم ينشدها بنفسه؛ 
منعته عن ذلك الكَبرّة وبعدٌ السَقَة؛ وإنما أرسل بها فأنشدت على قبر الإماء . وکان 
عمله إياها وعبد المؤمن حي ؛ فاللّه أعلم . وهي طويلة» هذا ما اخترت له منهاء ولم 
أوردها في هذا الموضع لأنها من مختار الشعر» ولكن لموافقتها الفصل الذي قبلها. 

ولم تزل طاعة المصامدة لابن لوزت تكثر؛ RI‏ وتعظيمهم له 
يتأكد» إلى أن بلغوا في ذلك إلى حد لو أ مر أحدهم بقتل أبيه أو آخيه أو أبنه لبادر إلى 
ذلك من غير إيطاء. وأعانهم على ذل رهرنه عليه ما في طباعهم من خفة سفلي 
الدماء عليهم . وهذا أمرٌ جبلت عليه فِطرَهُم واقتضاه ميل إقلر 

حكى أبو غبيد البكري الأندلسي"" ثم القرطبي في كتابه الموسوم ب «المسالك 
والممالك» عن رجال» قال : أهديت إلى الإسكندر فرس ببعض بلاد الخرب لم تلد 
الخيل أسبق منهاء لم يكن فيها عيب إلا أنها لم يسمع لها صهيل قط؛ فلما حل 
الإسكندر في تطرافه بجبال دَرّن» وهي بلاد المصامدة وشربت تلك الفرس من 
مياههاء صهلت صَهلة اصطكت منها الجبال؛ فكتب الإسكندر إلى الحكيم يخبره 
بذلك؛ فكتب إليه : نها بلاذ شر وقسوةء فعجل الخروج منها! 


() الدّجال: هو أعور الخال الذي يظهر فى 
في الهند. 

(۲) اللد: مدينة بشلسطين . تنجلى: تنكشف . 

. المْسَرْمَد: الدائم الذي لا ينقطع‎ (Y) 

(4) ما در شارق: ما طلعت شمس . 

ارھ) هو ابو تید تید الله بن عبد العرير بن محمد البكري الأندلسي : مۇرخ › چغرافي ۽ اش + 
أديب» من أهل الأندلس. توفي سنة ٤۸۷‏ ه/ ٤۹١١م‏ . (الصلة» ابن بشكوال: .)١٤١‏ 


آخر الزمان. الحسام: السيف. المهنّد: المصنوع 
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فهذه حال بلاد القوم . وأما خفة سفك الدماء عليهم فقد شهدت آنا منه آيام 


[الحرب بين المرابطين والموحدين] 

رلما كانت ستة ۷٠ء‏ جهز جيشاً عظينا من المصامدة لهم من أهل تينمل. > مع 

من انضاف إليهم من آهل سُوس› وقال لهم: اقصدوا هؤلاء المارقين المُبدلين الذين 
تسوا بالمرابطين› > فادعوهم إلى إماتة المنكرء وإحياء المعروف» وإزالة البدع» 
والإقرار بالإمام المهدي المعصوم؛ فإن آجابوكم فهم إخوانكم لكم ما لهم وعليهم ما 
ماگمه رات م لیا داوم ء قد اپات اک اک نالي 

ومر على الجيش عَبْد المُويِن بن علي وقال: أنتم المؤمنون وهذا أميركم. 
فاستحق عبد المؤين من يومئذ اسم إمرة المؤمنين . 

وخرجوا قاصدين مدينة مَرّاكش» فلقيهم المرابطون قريباً منها بموضع يدعى 
«البحيرة) ؛ بجيش ضصخم من سّراة لَمْتّونّة» أميرهم الرْبَبْر بن علي بن يُوسف بن 
اشفین؛ فلما رای الجمماذ أرسل الهم العامة ياعوتهم إلى ما أمرهم به أبن 
تُومَرْت» فردوا عليهم أسوأ رذ رکب عرد الین إلى ا مير المسلمين علي بن 
یوسب ہما هد إل محئ بن فوت فر عليه أ مير المسلمين بحذره عاقبة مفارقة 
الجماعة» ويذكره الله في سفك الدماء وإثارة الفتدة . فلم يردع ذلك عبد المڙمن؛ بل 
زاده طمعاً في المرابطين؛ وحقق عنده ضعفّهم. . فالتقت الفئتانء فانهزم المصامدةء 
وقتل منهم حَلقّ شير ونجا عبد المؤين في نفر من آصحابه. فلما جاء الخير لابن 
تومّرت قال : أليس قد نجا عبد المُؤمن؟ قالوا: : نعم . قال: لم يفقد أحد! 

ولما رجع القوم إلى أبن توت جعل بهن عليه | مر الهريمة» ويقرّر عندهم 
أن فتلاءهم شهداء؛ لأنهم ذابون" عن دين اللّهء مُظهرون للسئة ؛ فزادهم ذلك بصيرة 
في آمرهم› وحرصاً على لقاء عدؤّهم. ومن حينئذ جعل المصامدة يشون الغارات 
على نواحي مَرّاكش» ويقطعون عنها مواد المعايش وَمَوْصُول المرافقء ويقتلون 
ويَسبُون› ولا يْبْمون على أحد ممن فَدّروا عليه. وكثر الداخلون في طاعتهم 
والمُلحاشون”" إليهم؛ وابن ثومَزت في ذلك كله يكثر الترهد والتقلل» ويظهر التشبه 
بالصالحين » والتشدد في إقامة الحدودء جارياً في ذلك على السْنَة الأولى . 


1( ذب عن الشيء: دفع وطرد. 
(۲) انحاش عنه» ومنه: ابتعد» وانحاش إلبه: الْضم. 
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أخبرني من رآه - ممن أثق به - يضرب الناس على الخحمر بالأكمام والنعال 
وعسب التّخا ‏ متشبها في ذلك بالصحابة . 

ولقد أخبرني بعض من شهده وقد أنيّ برجل سکران» فأمر بحدّه» فقال رجل 
من وجوه أصحابه یسمی يُوسْف بن سلیمان: لو شدّدنا عليه حتی يخبرنا من أين 
شربها خسم" هذه العِلّةً من أصلها. فاعرض عن ثم أعاد عليه الحديث» 
فأعرض عنه . فلما كان في الثالة قال له: أرأيت لو قال لنا: شريتها في دار يُوسّف بن 
سَلَيْمان» ما نحن صانعون؟ فاستحيا لجل وسک تم کف مل لار فإذا عبيد 
ذلك الرجل سقوه: قكان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظيماً > إلى أشياءَ كان يخبر 
بها فتقع كما يُخبر. 

ولم يزل كذلك وأحواله صالحة» وأصحابه ظاهرون» وأحرال المرابطين 
المذكورين تختلٌ» وانتقاض دولتهم يتزيّدء إلى أن توفي ابن تُومَّزت المذكور في 
شهور سنة ٥۲٤‏ بعد أن أسس الأمور وأحكم التدبير ورسم لهم ما هم فاعلوه. 


)١(‏ الحْسبٌ: جمع العسيب: جريدة النخل المستقيمة بُكَسَط خُوصها. 
(۲) حسم الشيء: قطعه. 
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ذكڪر ولاية عبد المُوُمِن 


ثم قام بالأمر من بعده عبد المُؤْمِن بن عليْ» وبايعه المصامدة واتفقت على 
تقديمه الجماعة. وكان الذين سوا في تقديمه وَهيئوا ذلك له ثلائة وهم من آهل 
الجماعة: عُمر بن عبد الله الصنْهَاجي المعروف عندهم بعمر آزناج» وعَمَر بن 
ومزال الذي كان اسمه قبل هذا فضكةء > فسماه ابن تومَرت عُمَر» يُعُرفونه بعمّر ٳِينتي 
- وعبد الله بن سَلَيْمان» من أهل تيدملً» من قبيلة بقال لها «مَسكالة»؛ ووافقهم على 
ذلك سائر أهل الجماعة وهل خمسین › وباقي الموحدين . 

[وصية ابن تُومَزت] 

وذلك أن ابن تومَزت قبل موته بأيام يسيرة» استدعى هؤلاء المْسمّين بالجماعةء 
وأهل خمسين؛ وهم - كما ذكرنا - من قبائل مفترقة لا يجمعهم إلا اسم المصامدة؛ 
فلما حضروا بین يديه قام وكان مُتكثاًء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» وصلى 
على محمد نبيه ية؛ ثم آنشأً يترضى عن الخلفاء ء الراشدين رضوان الله عليهمء ویذکر 
ما كانوا عليه من الثبات في دينهم» والعزيمة في أمرهم› وآن آحدهم كان لا تأخذه في 
الله لومة لاتم رأكر من عد عمر رضي الله عنه ايله في الخرر' وتصميهه على 
الحقّ» في أشباه لهذه الفصول» ثم 

.١‏ . . فانقرضت هذه لمصابة - فر ل وجوههاء وشکر لها سعيهاء وجزاها 

خيراً عن أمة نبيّها - وخبطت” الناس فتنة تركت الحليم حيران» والعالم متجاهلاً 
مُداهنا؛ فلم ينتفع العلماء بعلمهم»ء بل قصدوا به الملوك» واجتلبوا به الدنياء 
وأمالوا وجوة الناس إليهم. . ٠.‏ في أشباه لهذا القولء إلى هلم جرًا. 

ائم إن الله - سبحانه وله الحمد - مَنّْ عليكم أيتها الطائفة بتأييده» وخصّكم من 

بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده» وقيّض”“ لکہ من ألفاكم صلالا لا تهتدونء 


(1) خبط الشيءَ خبطاً: وَطتَةُ طا شديداء وخبط الوم بسيمه: ضربهم. 

(۲) داهن الرجل مداهنةء ودهاناً: أظهر خلاف ما أضمر»ء وداهنٌ فلاناً: خدعه وغشه»ء أو دارأه 
ولايثه. 

(۳) فض الله له كذا: مدره له وهاه وض الله فلاناً لفلان: أتاحه له. 
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وميا لا تبصرون» لا تعرفون معروفاًء ولا تنكرون منكراً» قد فَشّث فيكم البدع”" 
واستهونکم الأہاطيل» ورین لکم الشيطان آضالیل وترّهات ا لساني عن النطق بها 
وأرباً"" بلفظي عن ذكرها؛ فهداكم الله به بعد الضلالةء وبَصّركم بعد العْمّى: 
وجمعکم بعد الثرقة) وأعركم بعد الذلةء رفع عنکم سلطان هؤلاء المارقيء" 
وسيورئكم ا رضهم ودیارهم ؛ ذلك بما کسبته آيديهم؛ وأضمرته قلویبهم ؛ وما ربك 
بظلام للعبيد؛ فجدّدوا لله سبحانه خالصس نیاتکم»› وأروه من الشكر قرلا وفعلا ما 
ڀُزکي ¦ به سَعْيَکم» ويتقبّل أعمالكم» وينشر أمركم . واحذروا الفرقة واختلاف الكلمة 
وشتات الآراء وكونوا يدأ واحدة على عدوكم ؛ فإنكم إن فعلتم ذلك هابكم الناس 
وأسرعو! إلى طاعتكم وكثر أتباعكم وأظهر الله الح على أيديكم. وإلا تفعلوا 
شيلكم الذل وعَمّكم الصغار“» واحتقرتكم العامة فَخُطفنك” الخاصة. وعليكم 
في جميع أموركم بمزج الرأفة بالغلظة» واللين بالعنف؛ واعلموا مع هذا أ نه لا يَصلح 
ا مر آخر هذه الأمة إلا على الذي صَلْحَّ عليه أمرُ أوّلهاء وقد اخترنا لکم رجلا منکم» 
وجعلناه أميراً عليكم؛ هذا بعد أن بَلرّناه" في جميع أحواله» من ليله ونهاره؛ 
ومدخله ومخرجهء واختبرنا سریرته وعلانیته» فرأیناه في ذلك کله تَبْتاً في دینهء 
مُتبصراً في أمره» وإني لأرجو ألا يُخلف اإلظنْ فيه. وهذا المشار إليه هو 
عبد الوم هن؛ فاسمعوا له ا أطیعوا ما دام سامماً مطیعاً لربه فان دل أو نگ على 
عقبه أو ارتاب في أمره» ففي الموحدين - أعزهم الله - بركة وخيرٌ كثير» والأمر أمرٌ 
الله يقلّده من شاء من عباده» . 

فبایع القوم عبد المڙمن› ودعا لهم ابن تومَرت: ومسح وجوههم وصدورهم 
واحداً واحداً؛ فهذا سيب إمرة عبد الْمُوّمن رحمه اللّه. . ٿم توفي ابن تَومَرّت بعد عهده 
بيسير» واجتمع أمر المصامدة على عبد المُومن 


(۱) البدَع: جمع اليدعَة: ما اسشُخدث في الدين وغيره. 

(۲) ربا بفلان عن الشيء: رَفَعَهُ ونْرّهه؛ وربا الشيءَ: أعلاه ورفعه. 

(۳) المارقون: الخارجون عن الدين أو الجماعة. 

(4) الصَعًار: الذل والضعة والهوان. 

0( تخطف الشيءَ وخطفه: جذبه وأخذه بسرعة» أو استلبه واختلسه. وفي التنزيل العزيز: 
«وَيتخطف الاس من حؤلهم) [العنكبوت : ۷ . أي : يقتلون ويسلبوت. 


1 بلو ناه ١‏ اختبرناهء امتحتاء . 
۷( كص : ارت وأحجم وتراجم. 
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فصل _ 
[حياة عبد المُومِن وأعماله وعْمّاله] 


وعبد المُزمن هڌاء هو عبد المُؤْين بن علي بن عَلَوي الكوميٰء أمّه حُرَهٌ كومية 
أيضأً» من قوم يقال لهم: بنو مُجْبَّر. مولده بضيعة من أعمال يِلمْسَان تُعرف 
ب«تاجرا»؛ وقيل: إنه كان يقول إذا ذكر كومية: لسث منهم وإتما نحن لِقَيّس 
يلان بن مضر بن يزار بن معد بن عدتان» ولكومة علينا حى الولادة بينهم والمنشاً 
فيهم ٠‏ وهم الأخوال. وهکذا آدرکت من أدركت من أولاده وأولاد أولاده ينتسبون 
لقَيْس عَيْلان بن مُضرء وبهذا استجاز الخطباء أن يقولوا إذا ذكروه بعد ابن تُومَأْث: 
«قسيمُه رضي الله عنه في النسب الكريم». 
کان مولده في آخر سنة ٤۸۷‏ في آیام بُوسُّف بن تاشفین؛ وکانت وفاته في شهر 
جمادی الآخرة سنة ۵0۵۸ء وملة ولایته من حین استوسق”" ‏ له الأمر بموت علي بن 
يُوسُّف أمير المسلمين - في سنة ۷ على التحقيق - إحدى وعشرين سنةء إلى آن 
توفي في التاريخ المذكور . 
وكان أبيض ذا جسم عَمم”" تعلوه حمرة» شديد سواد الشعر» معتدل القامة» وضيءَ 
الوجه» جَهْوّري الصوت” ٠‏ فصي الألفاظ» جزل المنطق“ . وكان مُحبباً إلى التفوس؛ لا 
يراه أحدٌ إلا أحبّه بديهة . وبلغني أن ابن تَومَرْت كان يُنشد كلما رآه: [من البسيط] 
تكاملت فيك أخلاق حه خصصت بها لناب ك مَشرورومُغى بط 
فالسُنُ ضاجكة والكف مَايحةٌ والصدز مُنْسّرځ» والوجة مُنْبَّط 
أو لاذه 
كان له من الولد ستة عشر ذكراء وهم : مُحمّد» وهو أكبر ولده وول عهده» هو الذي 


(#) ترجمته في : الأعلام: .۱۷١/٤‏ 

(1) اسْتَوْسَقَ له الأمر: أمكنهء واستوسق الأمر: انتظم. 

(۲) عَم الرجل: تم وطال. 

(۳) جَهُورَ فلان: رفع الصوت بالقول؛ ويقال : جَهْرَرَ الصوت؛ فالرجل جَهْرّريٰ» والصوت كذلك. 
(6) الجزل من الكلام : القوي الفصيح الجامع . 
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خلع» TT‏ وغمَر؛ وبوسّف» وعنمان» وسَلَيْمان» ویحبّی» وإسماعیل › والخسن › 
والحسَيْن› وعد اللهء وعيد الرحمن› وعیسی › وموسّی»› وإبراهیم » ويَحْمٌوب . 

چ ۳ 

وزراؤه 

ررر له في أول الأمر آبو حفص عَمَر أزناج› إلى أن استقر الأمرٌ وأاستصل 

عبد المُؤْين؛ فأجلى أبا حَفْص هذا عن الوزارة وربا بقذره عنهاء إذ كان عندهم فوق 
ذلك؛ واستوزر أبا جَعفر أحمد بن عَطْيَّةَ» فجمع بين الوزارة والكتابة» فهو معدود في 
عبد المُؤْمن من أهلها رجلا من تبهاء الكتاب يقال له أبو القاسم القالمي - وسيأتي ذكره 
في کتابه - واستمرت وزارة أبي جَعْفر إلى أ : ن قتله عبد المؤمن في شهور سنة ٥٣‏ 
واستصفی أمواله . ٿم وزر له عبد السلام الكومي› رکا اع امقر , لشدة تقريب 
عبد المؤمن إياه» فاستمرت وزارة عبد السلام هذا إلى أن ن أرسل إليه عبد الْمُوْمِن من كتل 
خنقا في شهور سنة .٥٥۷‏ ثم وزر له ابنه عُمّر إلى أن توفي عبد المُوْين. 

وت 

تابه 

أبو جُعْمّر أحمد بن عطي المذكور في الوزراء؛ کان قبل اتصاله بعل ا 

عل بن يُوسُف؛ فلما انقرض رهم هرب وغیر يتنه وتشبه بالجند. کان سا 
للرّمي» وكان في الجند الذين خرجوا إلى سوس لقتال ائر قام هناك؛ كان الأمير على 
هذا الجند أبو حَفْص عُمّر إينتي المتقدم الذكر في أهل الجماعة . فلما انهزم أصحاب 
ذلك الثار ئر وقتل هو وانفضت تلك الجموعء؛ طلب آأبو حفص من يكتب عنه صورةٌ 
هذه الكائنة إلى الموحدين الذين بمرٌاکش› مدل على آيي جَعُْمَر هذا ونب على مکانهء 
فاستدعاه» وكتب عنه إلى الموحدين رسالة في شرح الحال» أجاد في أكثرها ما شاء» 
منعني من رَسْيها في هذا الموضع ما فيها من الطول؛ فلما بلعّت الرسالة عبد المُوْمِن 
استحسنها واستدعی آبا جَخْمر هذا واستکتبه؛ وژاده إلى الكتابة الوزارة؛ لما راه من 
شجاعة فليه وحصافة عقله. فلم یزل وزیرّه كما ذكرنا إلى أن قتله في التاريخ الذي 
دکر. وکال سبب قتله - فيما بلغني آنه کانت عنده بنت أبي ٻر بن يُوسف بن 
اشفین › التي عرف بانشت الصحراوية)؛ وأخوها يی فارس المرابطين المشهوز 


ئدهم ٤‏ بعرف أيضاً بہایحیی بن الصحراأويةا؛ فحظي یخیی هلا عتل الموحدين › 


(۱) ربا ٻالشيء: رفعه وَنْرَهَه. 


5۰ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 150 


وقودوه على من ود من لمتّوبّة» ولم برل وججها عندهم مكرما لايهم - وكان خليقا 
بذلك - إلى أن تقلت عنه إلى عبد المُومن أشياء كان يفعلها وأقرالٌ كان يقولها أحمَقبه 
هلا؟ شرای الوزير بو جَعْمر آن يجمع بين المصلحتين: من نصح أميره» وتحدير 
صهره؛ فقال لامرآته أخت يَحيى المذكور: قرلى لأخيك يَسَحَفظ وإذا دعوناه غدا 
فْليَعْتّل ويْظهر المرض»› وإن قدر على الهروب واللحاق بجزيرة «مَيُوزقّة» فليفعل ! 
فا خبرته ته بذلك » فتمارضصس وأظهر أل ألماً سه ي فزاره وجوم آصحابه وسألوه عن 
علته» فأسَرّ إلى بعضهم - ممن كان يثق به - ما بلغه عن الوزير. فخرج ذلك الرجل 
الذي أَسَرٌ إليه فنقل ذلك كله بجماته إلى رجل من ولد عبد المُڑمن» فكان هذا هو 
السب الأكبر في قتل أبي حفر المذكور. وأمر أميرٌ المؤملين عبد المُرْمِن بتقييد 

ثم كتب له بعد أبي جَعمر هذا: أو القاسم عبد الرّحمن القالميء من أهل مدينة 
عبد المَلِك بن عياش من آهل مدينة فُرْطبة. 

he‏ ایك 
أبو مُحمّد عبد الله بن جَبَلء من أهل مدينة وَهُرّان من أعمال يِلمْسَّان. ُه 


عبد الله بن عبد الرّخلن المعروف بالمالقي» لم يزل قاضياً له إلى أن توفي 
عبد المؤمن › وصَدراً من خلافة أي يعوب . 
[رَجْعٌ الحديث إلى أخبار عبد المُؤِن] 

وكان عبد المُؤمن مُؤْثراً لأهل العلم مُجبًا لهم مُحسناً إليهم» يستدعيهم من 
البلاد إلى الكؤن عنده والجوار بحضرتهء ويُجري عليهم الأرزاق الواسعةء ويُظهر التنوية 
بهم والإعظامَ لهم . وقسم الطلبة طائفتين : طلبة الموحدين»ء وطلبة الحَضْر؛ هذا بعد أن 
تسى المصامدة بالمُوخدين» لتسمية ابن تومَّزت لهم بذلك لأجل خؤضهم في علم 
الاعتقاد الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في تلك الجهة يخوض في شيء منه. 

وكان عبد المُؤين في نفسه سَري” الهِمْة» نزية النفس» شديد الملوكيةء كأنه 
کان ورٹھا کابراً عن كابر » لا یرضی إلا بمعالي الأمور. 


() السرِيّ: الشريف» وسر الهمة: شريفها. 
(۲) الكابر : الكبير أو السَيّدء أو الجْد الأكير. 
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أخبرني الفقيه المتفنن بو القاسم عبد الرّحمن بن محمد بن أبي جَعْمر الوزير› 
عن آبيه عن جده الوزير أبي جَعْمَر» قال: دخلتٌ على عبد المُومن وهو في بستانِ له 
قد أينحت ثماره» وتفتحت أزهاره» وتجاوبت على أغصانها أطيارُه» وتكامل من كل 
جهة حُسْنّه؛ وهو قاعد في قبةٍ مُشرفة على البستان» فسلمتٌ وجلست» وجعلبٌ أنظر 
يَمْنة وشَأمة» متعجباً مما أرى من حسن ذلك البستانء فقال لى : يا أبا جَعْمَّرء أراك 
كثيرَ النظر إلى هذا البستان! قلتْ: يُطيل الله بقاء أمير المؤمئين» واللّه إن هذا لمنظ 
حَسّن! فقال: با أبا جَعْمّر» المنظرٌ الحسنٌُ هذا؟ قلت: نعم؛ فسكت عني» فلما كان 
بعد يومين أو ثلالة» أمر بعَرْض العسكر آجخذي أسلحتهم› وجلس في مکان مطل 
وَجَعلَّت العسكر تمر عليه قبيلةً بعد قبيلة وكتية إثر كتيبةء لا تمر كتيبة إلا والتي بعدها 
أحسنُّ منهاء جود سلاح» وفراهة خیل ٠‏ وظهور فَوّة؛ فلما رأى ذلك التفت إلى 
وقال: يا أبا جَعْمّر» هذا هو المنظر الحسن» لا ثمارك وأشجارك؟ . 

ولم يزل عبد المَؤْمِن - بعد وفاة أبن تومت - يطوي الممالك مملكة مملكة 
يدوخ البلاد""» إلى أن ذلّت له البلادء وأطاعته العباد. 

[نهاية المرابطين وآخر من ولي الأمر منهم] 

وقان خر ما اشتولیٰ عليه من البلاد التي يملكها المرابطون» مدينة مراکش› دار 
ملك أمير المسلمين وناصر الدين على بن يُوسُف بن تاشفين؛ وهذا بعد وفاة آمير 
المسلمين المذكور حَنْف أنفه فى شهور سنة .٥۳۷‏ وكان قد عهد فى حياته إلى ابنه 
تاشفين › فعاقته الفتنة عن تمام أمر ولم بتفق له ما مله من استقلال ابنه اشفین 
المذكور بشيء من الأمور. 

وخرج تاشفين بعد وفاة أبيه قاصدا يِلمُْسّان» فلم يتفق له من اهلها ما بريد 
فقصد مدينة وَهرّان - وهي على ثلاث مراحل من يَلمسّان _ فحاصره الموحدون بها؛ 
فلما اشتد عليه الحصار خرج راكباً فرساً شهباءء عليه سلاحه» فاقتحم البحر حتى 
هلك . ويقال: إنهم آخرجوه من البحر وَصَلبْوه ثم أحرقوه» فالله أعلم بصحة ذلك . 

فكانت ولاية تاشفين هذا من يوم وفاة أبيه إلى أن فيل - كما ذكرنا - بمدينة 
وَهْرّانء ثلاثة أعوام إلا شهرين. وكان قتله سنة .٠٤١‏ وكان طول هذه الولاية لا يستقر 
به قرار ولا تستقیم له حال؛ تنبو به البلادء وتتنكر له الرعية؛ فلم تزل هذه حاله إلى 
أن کان من أمره ما ذكر . 


(1) رة الجواد فراعت وَفْروهة: جمل وَحَسنَ. 
(۲) دوخ البلاد: أخضعها أو جال فيها وعرف مسالكها. 


152 المعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ oY 


وبعد دخول عبد المُؤمن - رحمه الله - مَرّاكش» طلب قبر أمير المسلمينء 
وبحث عئه عبد المُؤْمِن أشدٌ البحث؛ فأخفاه الله وستره بعد وفاته كما ستره في أيام 
حياته ؛ وتلك عادة الله الحُسنى مع الصالحين المصلحين. 

وانقطعت الدعوة بالمغرب لبتي العياس بموتِ أمير المسلمين وابنه› فلم یذکروا 
على منبر من منابرها ! إلى الآن» خلا أعوام يسيرة بإفريقية» كان قد ملكها يَحَيّى بن 
غانية"“ الثاثر من جزيرة مَيُورْقة على ما سيأتي بيانه . 

وكانت مدة المرابطين - من حين نزولهم رَحْبَّة مَرّاكش إلى أن انقرض ملكهم 
جملة واحدة بموث أمير المسلمين وابنه - نحواً من ست وسبعين سنة. 

[تغلب عبد المُؤْمِن على بجاية وقلعة بني حمّاد] 


ولما دان لعبد المُؤمن جميعٌ أقطار المغرب الأقصى مما كان يملكه المرابطون 
- على ما قدّمنا ‏ وأطاعه أهلهاء جمع جموعاً عظيمة وخرج من مَرَّاكش يقصد مملكة 
يُحْيّى بن العزيز بن المَنْصّور بن المُنتصر الصَنْهَاجيّ» وكان يملك «بَجَاية» وأعمالها إلى 
موضع يعرف باسيوسيرات». وهذا الموضع هو الحدٌ فيما بينه وبين الَمْنُولَة؛ فقصده 
عبد المؤين - كما ذكرن - في شهور سنة ۵٤١‏ فحاصر عبد المؤمن «بَجَاية وضيق 
عليها أشد التضييق› فلما رأى يَخَيّى بن العزيز أن لا طاقة له بدفاع القوم ولا يَدَانٍ 
وم هرب في البحر حتى تى مدينة «بُونة!» وهى أول حد بلاد إفريقيةه ثم خرج منها 

حتی أ تى قسطنطينة المغرب» فأرسل إليه عبد امون - رحمه الله - بالجيوش» فاسنزل 
ری به عبد المؤين» هذا بعد أن عاهد عبد اين أن بون بى فى تشه وأهله. ۰ 

ودخل عبد المُؤمن بَجَاية ومَلّكهاء وملك قلعة بني حَمّادء وهي معقل صَنهَاجّة 
الأعظم وجرَرهم الأمنع» فيها نشا ملكهم» ومنها انبعث آمرهم. 

وكان يَحْيّى هذا وأبوه العزيرٌ وَجذاه المتصور والمنتصرء وجدهم الأكبر حمّاد - 
من شيعة بني عبيد وأتباعهم والقائمين بدعوتهم؛ ومن بلادهم - أعني صَنْهَاجَة _ 
قامت دعوة بني عبيد؛ وهم الذين أظهروها ونشروها ونصروها؛ فلم يزل ملك بني 
حماد هو لاء مستمرا ودولتهم قائمة» وأمرهم نافذا لا يتازعهم أحد شيئاً مما في 
أيديهم؛ إلى أن آخرجهم من ذلك كله ومَلكه بأسره وضمه إلى مملكته: أبو محمد 
عبد المُؤْين بن علي في التاريخ الذي تقدم! 


)١(‏ هو يحيى بن علي بن يوسف المسوفي» المعروف بابن غانية: أول من ولي الأندلس من بني 
غأنىة . ولد في قرطبة؛ وتوفي بخرناطة سنة ۵٤۳‏ ه/۸٤۹١م.‏ (الأعلامء الرركلى: (MAA FA‏ 
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ولما مَلّك عبد المُوْمِن بَجاية والقلعة وأعمالهاء رتب من الموحدين من يقوم 
بحماية تلك البلاد والدفاع عنها؛ واستعمل عليها ابه عبد اللّه؛ وك راجعاً إلى 
راكش ومعه وفي جُنده يَخْيّى بن العزيز ملك صَنْهَاجَة وأعيان دولته؛ فحين وصلوا 
إلى مَرّاكش أمر لهم بالمنازل المّيعة والمراكب النبيلة والكسّى الفاخرة والأموال 
الوافرة؛ وحص يَحْيّى من ذلك بأجزلهء وأسناه وأحقَله؛ ونال يَحَيَّى هذا عنده رتبة 
عاليةً وجاهاً ضخماًء وأظهر عبد المُوّمن عنايةٌ به لا مزيد عليها. . 

بلغني من طرق عِدة ن خت بن مزيز کان في مجلس عبد الشؤمن پودا 
فذكروا تدر الصرف؛ فقال يَحيّى؛ أ ما أنا فعلىّ مِنْ هذا كلفة شديدةء وعبيدي فيي کل 
يوم يُشكون إلى ما يَلْقَوّن من ذلك› ويذكرون أن أكثر حوائجهم تتعار اقلت مرل 
- وذلك أن عادتهم في بلاد المغرب أنهم يضربون أنصافً الدراهم وأرباعها وأثمانها 
والخراریب» فيستريح الاس في هذا وتجري هذه الصروف في أيديهم فتتسع بياعاتهم 
فلما قام يحيّى بن العزيز من ذلك المجلس› آتبعه عبد المُؤْين للاثةٌ أكياس صُروف 
كلها وقال لرسوله: قل له: لا يتعذز عليك مطلوتٌ ما دمت بحضرتنا إن شاء الله عر 
وجل ! 

وأقام عبد المُوْمن رحمه الله بمرًاگش مُرتاً للأمور المختصة بالمملكة» من 
بناء دور» واتخاذ قصورء وإعداد سلا واستنزال مستعص› وتأمين سُبٌل» وإحسان 
إلى رعية» وما هذا سبيله. 
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فصل __ 
[أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين] 


فأما أحوال جزيرة الأندلس» فإنه لما كان آخر دولة مير المسلمين ابي الحَسن 
علي بن يُوسف؛ اختلّت أحرالها اختلالاة مُفرطاً أوجب ذلك تخاذل المرابطين 
وتواکلهم› ومَيلهم إلى الدعةء وإيثارهم الراحة» وطاعتهم النساء؛ فهانوا على آهل 
الجزيرةء وقلوا ذ في آعينهم» واجترأً عليهم العدو» واستولى النصارى على كثير من 
الثغور المجاورة لبلادهم . وكان أيضاً من أسباب ما ذكرناه من اختلالهاء قيام أبن 
تومت سوس › واشتغال على بن يُوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة. 

ولما رآى آعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف أحوال المرابطين› 
أخرجوا من كان عندهم من الولاة: واستبدٌ کل منهم بضبط بلده. وكادت الأندلس 
تعود إلى سيرتها الأولى بعد اإنقطاع دولة بني آمية . فَأَمَّا بلاد آفراعَّة فاستولى عايها 
ملك أرغن - لعنه الله -» ومَلَّك مع ذلك سَرَفُسطة - أعادها الله للمسلمين - وكثيراً 
من أعمال تلك الجهات . 

واتفق أمر أهل بَلْثْييّة وَمُرْسِيّة وجميع شرق الأندلس على تقديم رجل من أعيان 
الجند اسمه عبد الرّخمن بن عياض . وكان عبد الرّحمن هذا من صلحاء أمة محمد 
وَخِيارهم؛ بلخني عن غير واحدٍ من أصحابه آنه كان مُجابَ الدعرة ومن عجائب آمره 
أنه كان أرق الناس قلبا با وأسرّعهم دمعةء فإذا رکب وأخذ سلاحه لا يقوم له أحد ولا 
يستطيع لقاءه بطل ؛ كان النصارى يعدونه وحده بمائة فارس› إذا رأوا رايته قالوا: هذا 
ابن عِيَاض! هذه مائة فارس! فحمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدو ببركة هذا 
الرجل الصالح . وانتشر له من الهيبة في صدور التصارى ما رذهم عن البلاد. وأقام 
ابن عياض هذا بشرقي الأندلس يحفظ تلك البلاد ويذود عنها إلى أن توفي رحمه الله 
ونضر وجهه وشکر له سعیه. لا آتحقق تاریخ وفانه . 

وقام بأمر تلك الجهات بعده رجل اسمه مُحمّد بن سَحّْد» المعروف عندهم 
لابن مردنيش». كان مُحمّد هذا خادماً لابن عِيّاض» يحمل له السلاح ويتصرف بين 
يديه في حوائجه؛ فلما حضرته الوفاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد فقالوا له: إلى 
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من تسند أمورَّنا وبمن ٹشیر علینا؟ وکان له ولد فأشاروا به عليه؛ فقال: إِنه لا 
يصلح› > لأني سمعت أنه يشرب الخمر ويَعْمُل عن الصلاة» فإن كان ولا بد فقدموا 
عليكم هذا - وأشار إلى مُحمّد بن سعد - فإنه ظاهر النجدة كثير العّناء"" ولعل الله 
آن ينفع به المسلمين! 
فاستمرّت ولاية ابن سَعْد على البلاد إلى آن مات في شهور سنة 1۵۸. 
e E‏ 
وآما آهل المَرِيّة فأخرجوا من كان عندهم أيضاً من المرابطين؛ واختلفوا فيمن 
يقدمونه على أنفسهم؛ فندبو! إليها القائد با عبد الله بن يون ولم يكن منهم؛ إِنما 
هو من آهل مدينة دَأبِية ؛ فأبى عليهم وقال : إنما آنا رجل منکم» ووظيفتي البح وبه 
عرفت؛ فكل عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لكم به . فقدموا على آنفسکم من شئتم 
غيري! فقدموا على أنفسهم رجلا منهم اسمه عبد الله بن محمد يعرف بالابن 
الرميمي٠؛‏ فلم يزل عليها إلى أن دخلها عليه النصارى من البر والبحر؛ فقتلوا أهلها 
وسبوا نساءهم وبنيهم وانتهبوا أموالهم في خبر يطول ذكره. 
چ چ چ 
رَمّلك جُيَّان وأعمالها إلى حصن شقورة وما والى تلك الثغور» رجل اسمه 
عبد الله لا أعرف اسم أبيه› هو معروف عندهم باابن هَمشك»؛ وربما ملك 
عبد الله هذا فَرْطبة أياماً يسيرة. 
وأقامت على طاعة المرابطين آغرناطة وإشبياية . 
3F‏ 3# 3 
فهذه جملة أحوال الأندلس فى آخر دعرة المرابطين . وفى ضمن هذه الجملة 
جُزئيات من أخبار الحصون والقلاع والمدن الصغار أضريتٌ عن ذكرها خوفاً من 
الإطالةء لأنها نكرة» والتعريف بها مُخرج إلى الطول. 
وقام بمغرب الآندلس دُعاة فتن وروس ضلالات ؛ فاستفر وا" عقول الجهالء 
واستمالوا قلوت العامة ؟ من جملتهم رجل اسم أحمد بن فَسِيّ؛ كان في أوْل أمره 
يدعي الولاية وکان صاحب حیل ورَب شعبذ: وكان مع هذا يتعاطى صنعة البيان 
وينتحل“ طريق البلاغة» ثم اذعى الهداية ؛ بلغني ذلك عنه من طرق صحاح. ثم لم 


(1) العَنَاء: النفع والكفاية . 
ر( اتشر د ٠‏ فة . 
(۳) الشعيذة: الاحتيال. 


3 اتل الشيءَ : ادعاء E‏ له وشو لغيرد. 
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يستقم له شيء مما أرادء واختلف عليه أصحابه . وكان قيامه بحصن مَارتلة - وقد 
تقدم أسم هذا الحصن في أخبار الدولة العبادية - فأسلمه - كما ذكرنا - أصحابه» 
واختلفوا عليهء وسوا إليه من أخرجه من الحصن بحيلة حتى أخذه الموحدون قبضاً 
باليدء فعبروا به إلى العْذْرَّة فأتوا به عبد المُوْمِن رحمه اللّه» فقال له: بلغنى أنك 
اذّعَيْبَ الهداية! فكان من جرابه أن قال: اليس الفجر فجران: كاذب وصادق؟ فأنا 
كنت الجر الكاذب! فضحك عبد المؤمن وعفاعنه. ولم يزل بحضرته إلى آن قثله 
بعض أصحابه الذين كانوا معه بالأندلس. ولابن قِسىٌ هذا أخبار قبيحة» مضمونها 
الجراءة على الله سبحانه» والتهاون بأمر الولاية؛ منعني من ذكرها صرف العناية إلى 
ما هو آهم منها. 


[إعبور الموحدين إلى الأندلس] 

ولما انتشرت دعوة المصامدة - كما ذكرنا - بالمغرب الأقصى» تشوّف”“ إليهم 
أعيان مغرب الأندلس ؛ فجعلوا يفدون في کل يوم عليهم»› ويتنافسون في الهجرة 
إليهم؛ فدخل في ملكهم كثير من جزيرة الأندلس» كالجريرة الخضراءء ورندَةء ثم 
إشبيليّة ء وَفَرْطبّة» وأغرناطة . وكان الذي فتح هذه البلاد الشيخ أبو حَقَص عُمر إينتي 
المتقدم الذكر فى أهل الجماعة . واجتمع على طاعتهم أهل مغرب الأندلس . 

فلما رای عرد المؤمن ذلك جمع جموعاً عظيمة و حرج يقصد جزيرة 
الأندلس؛ فسار حتى نزل مدينة سبتّة» فعبر قعمر ابر » ونزل الجبل المعروف بجبل 
طارق» وسماه هو جل الفتح» فأقام به أشهراًء وابتنى به قصوراً عظيمةًء» وبنى هناك 
مدينة هي باقية إلى اليوم. ووفد عليه في هذا الموضع وجوءٌ الأندلس للبيعة؛ کاهل 
مالْقَّة» وأعْرنَاطة› دة رَفْطبة» وإشبيلية › وما وَالى هذه البلاد وانضة م إليهاً. و کان 
له بهذا الجبل يوم عظيم› اجتمع له وفي مجلسه فيه من وجوه الىلاد ورؤسائها 
وأعيانها وملوكها من العْذوَة والأندلس ما لم يجتمع لملك قبله. واستدعى الشعراء في 
هذا اليوم ابتداءٌ ولم يكن يستدعيهم قبل ذلك إنما كانوا يستأذنون قَيُوذْنٌ لهم . 

[مُحم بن حَبّوس الفاسي الشاعر] 

وكان على بابه منهم طائفة أكثرهم مجيدون؛ فدخلواء فكان ول من أنشد: أبو 
عبد الله مُحمّد بن حبوس ٠”‏ من أهل مدينة فاس . وكانت طريشته فى الشعر على 
(1) َس فَ: تطلع طمح. 
IS (Y}‏ محمد بن حسين بن عبد الله بن حَبُوس القاسي: شاعر من آهل فاس ؛ ولذ 

ونشأ فيهاء وتوفي سنة ١٠۵۷ه/‏ ٤11۷م.‏ (الأعلام» الزركلي: .)٠١١/١‏ 
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نحو طريقة محمد بن هائیء الأندلسي”» فی قصلد الألفاظ ألرائعة والقعاقع" 
المهولة وإيثار التقحير”"؛ إلا آن مُحمّد بن هانىء كان أجود منه طبعاً وأحلى 
معا ؛ فأنشد في ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها ما أراد. [أولها]: [من الكامل] 

ا م الرّمان ب د ۾ ما آل رتعأّمث أيامُة أن غدلا 


ت 


وبح به آن كان شيشا قابلا جد الهدايةصورة فتشّكلا 


لم يبق على خاطري م آكثر من هذين البيتين . 

ولابن حبُوس هذا قصائد كثيرة. وکان حظبًا عنده» نال فى أيامه ثروةً. 
وكذلك في أيام ابنه أبي يَعْقُوب. وكان في دولة لَمْثُوَة مقدّماً في الشعراء» حتى نُقِلّت 
إليهم عنه حماقاتٌ» فهرب إلى الأندلس» ولم يزل بها مُستخفياً ينتقل من بلد إلى 
بلد» حتى انتقلت الدولة المرابطية. 

قرأ علي ابه عبد الله من حط أبيه هذه الحكاية» قال : 


دخلت مدينة شلب من بلاد الأندلس» ولي يوم دخلها ثلاثة أيام لم أَطَْمْ فيها 
شيئاً» فسألت عَمّن يُقْصدٌ إليه فيهاء فَدَلّني بعض أهلها على رجل يُعرف ب«ابن 
الملحا» فعمدت إلى بعض الوزاقين فسألته سحاءةً ودواةء فأعطانيهما؛ فكتبت أبياتا 
آمتدحه بهاء وقصدت داأره» فإذا هو في الدهليز”» كسمت عليه» فرحب بي ورد 
علي آحسنّ رذ وتلقاني أحسنَّ لقاءء وقال: أحسَبّك غريباً! قلت: نعم؛ فقال لي : 
من أي طبقات الناس آنت؟ فأخبرته اني من أهل الأدب» من الشعراء؛ ثم آنشدته 
الأبيات التي قُلت؛ فوقعت منه أحسن موقع؛ قادخلني إلى متزله» وقدم إليّ الطعامء 
وجعل يحدثني ؛ فما رأيتُ أحسنَ محاضرةً منه. فلما آن الانصراف»ء خرج ثم عاد 
ومعه عَبدان یحملان صندوقاً حتی وضعه بین يديّ؛ ففتحه فأخرج منه سبعمائة ديتار 
مُرابطيةء فدفعها إلى وقال: هذه لك! ثم دفع إلى صَرَةً فيها أربعون مثقالاء وقال: 


)١(‏ هو أبو الْقأسم»› محمد پن هائيء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي : أشعر المغاربة»ء وهو 
عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق. توفي سنة ۳۹۲ه/ ۹۷۳ م. (شذرات الذهب» ابن العماد: 
(E1‏ 

(۲) القعاقع: جمع القعقعة: حكاية صوت السلاح»› أو صوت القعقم» وهو نوع من الطيورء او 
تتابع صوٹ الرعد ونحوه في شدة. 

)۳( عر في کلامه تقعیراً: کلم باقصی حلقه. 

(4) المَهَيّع : الطريق البَيّن الواضح 

() حَظيًا: مُفَرّباً. 

(1) الدهليز: المدخل بين الباب والدار. 
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هڏه من عندي ! فتعجچبت من کلامه وأشكل على جداء وسأالته: من آپن كانت شله 
لي؟ فقال لي : سأحذثك: إني أوقفت أرضا من جملة مالي للشعراءء عَلتَُها في كل 
سنة مائة دينار؛ ومنذ سبع سنين لم يأتني أحد لتوالي الفتن التي دَعَمت البلاد؛ فاجتمع 
هذا المال حتى سيق إليك. وآما هذه فمن حر مالي! يعني الأربعين مثقال؛ فدخلت 
عليه جائعاً فقيراًء وخر جت عله شبعال نيا . 


[الأصَمٌ المرواني الشاعرء ابن الطليق] 
وأنشده في ذلك اليوم رجل من ولد الشريف الطليق المَرْوّانيّ» كان شريفاً من 
جهة أمه: [من البسيط] 
مالِلعَداجُئة أوقى من الهرب'' ananassae ssreasaesesrks#k#s‏ 
فقال عبد المُوّمن رافعاً صوته : إلى أين . .. إلى أين؟ فقال الشاعر: 
أين المفرٌ وحَيْلّ الله فى الطلب! 
وأينَ يَذْعَبّ مَنْ في رأس شاهقة وَقَذرَمَنه سما الله بالشهب"“ 
حدث عن الروم في أقطار آندلس ‏ والبَخرقَذ ملا العبْرين بالعرب" 
فلما تم القصيدة قال عبد المُوْمِن: بمثل هذا تَمْدَح الخلفاء! فسمى نفسه خليفة 
کما تری . . 
وجذ هذا الشاعر هو الشريف الطليق» طاينٌ العامة ؛ وإنما سُمى بذلك لأنه كان 
محبوساً في مطبق آبي عامر محمد بن آبي عامر الماش بالمنصور القاثم بلعو هشام 
اليد أقام في ذلك المحبس سنين» فكتب نکتب یوما قصة ینکر فیا ما آلت إلیه اله من 
ضيق الحبس وضئك“ العيش؛ ٴْفعت إلى ابن أبى عامر؛ فأخذها في جملة رقاع 
ودخل إلى داره. فجاءت نعامةً كانت هناك نجعل يُلقی إليه الرقاع» فتبتلع شيغا 
وتلقي شيثاً. فألقى إليها رقعة هذا الشريف في جملة الرقاع وهو لم يقرأهاء فأخذتها 
ثم دارت وآلقتها في ججره» فرمى بها إليها ثانيةًء فدارت القصرَ كله ثم جاءت وألقتها 
في ججره» فرمى بها إليها ثالدة. . . وفعلت ذلك مرارأً؛ فتعجُب من ذلك» وقراً 


)١(‏ الجلة: السنْرّة او کل ما وی من سلاج وغیره. 

(۲) الشاهقة: العظيمة الارتفاع؛ يقال : شهق البناء والجبل ونحوهما شهرةا: عَظََّّ ارتفاعه. 

(۳) العبْرّان: جانا النهر أو شاطئاه. 

(٤(‏ الصَنْكُ: الصَيّق من كل شيء» قال تعالى : ومن أعْرْض عَن ذكري فن لَه مَمِيشةً ضنكًا» 
[طه: £ ؟1]. 
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الرقعةء وأمر بإطلاقه ؛ فَسْمَّي بذلك: طليق النعامة! 
کد چ 
وأنشد في ذلك اليوم رجل من أهل إشبيليّة يُعرف ب«ابن سيّدا» ويلقب 
د ۴ ¢ r‏ ص O} r ٍ EE‏ 
عَم عَنٍ الشمس واستفْصر مَدَى زْحَل وَائظز إلى الجبل الرّاسي على جَبَلٍ 
نى أسَقَر بهء أنى اسحقل به ألى رأى شَحْصًّه العالي فلم يرل 
فقال له عبد المومن : لقد لتنا يا رجُل! فأمر به فأجلس ؛ و هله القصيدة من 
خيار ما مَدَح به؛ لولا أنه كدر صفُرّها بهذه الفاتحة. 


[الرصافي الرفاء الشاعر“] 
وأنشده في ذلك اليوم الوزير الكاتب أبو عبد الله محمد بن غالب البَلْسي 
المعروف بالرْصَافي ؛ كان مستوطناً مدينة مَالْقَةَ : [من البسيط] 
َو شت نار الهدّى من جاتب الطور قبست ما شنت من علم ومن تور" 
من كل رهراء لم ترف دُؤابها ليلاًلسارولم ْب لِمَقرور“ 
ية القَذح من نورالُبَوة أو نورالهداية تجلوظلمة الؤور 
مازال بُقضمهاالتقوى بمَوقِدِها صَوامهاجروفوام ديجو 
حٌى أضاءث من الإيمانِعَنْفَبّس ‏ دكا تخت رماو الكُفْر مَحفُور“ 
ور طوى الله رند الكونمنه على سَفط إلى رمن المهدي قذخور 
وآية كأياة اأ مس بين دى عزو على الملك القَْسى مدو 


)١(‏ الراسي: الثابت» الراسخ. 

(#) ترجمته في بغية الملتمس: ۹١۱؛‏ الأعلام: "۲٤/١‏ 

(۲) الطور: الجبل. قبس النار فَبْساً: طليهاء أوقدهاء وقبس العلم أو النور: استفاده. 

(۳) تشْبَبٌُ: توقد. المقرور: الذي أصابه البرد. 

() فيضية : نسبة إلى الفيض› وهو الكثير الغزير . القَذحّ: إخراج نار في الزند بضرب ونحوه» 
يقال: فدح الزند»ء وبه: ضربه بحجره لخر الثار منهء تجلو؛ تكشف. الزور: الباطل . 

)١(‏ قَضَمَّ الشيء قَضماً: كسره بأطراف أسنانه. الهاجرة: وقت اشتداه الحَرّ في منتصف النهار. 
الديجور : الظلمة. 

(0) مکفور: مَستور» مُحبًا» مَحْفِيّ. 

(۷) إياةٌ الشمس: ضوإهاء شعاعها. 
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۱ المعجب في تلخيص أخبار المشرب 


یا دار دار آمير المؤمنين بسح الط 
ذات العمّادين من عر وَمَمُلكة 
ما كان بانيك بالوانى الكرامة عن 


تَسكَّمَ المُلْكَ من سخط المرار وقد 
سرد يحمل أمر الله مِنْ ملك 
ل ر ۳ے ۴ 

لماتّسابَقَنَّ في بَخرالزقاقٍ به 
أَمَرّ من موجه أثناء مسرور؟ 
كأنەسالڭمنەعلىرشل 
مِنٌ السشيوف التي ذابث لِسَطريّه 
ذو المُنشآتِ الجواري في أجرَيِها 


آغْدَى المياة وأنفاس الرياح لها 


)1( 
)۲( 


ر( 


۵( شمر 


)1( 
ر۷( 


(A) 


ر4) 


ةوطسلا)٠١(‎ 


الطْرْدٌ: الجبل العظيم. 
الوائی : الضعبف› الپطيء »۽ العاجر . 


أسْتَقَّل: ارتفع» واسْتَقَل القوم: مضوا وارتحلوا. موطوء: 
عبر الطريق : فطعد 


وطغاً: دأاسه. #سانيو ار 
رل : تتبختر. 


ود ود الهُدّى» بُورت في الور 
على الأسَاسيْن ِن فُذس وَتَّطهير 
قَصْرٍ على مَجْمّع البَخرين مَقْصور ٠"‏ 
فيها لْحُطابين تسبي وتخبير 
طيبثت كَل مَوْطوء وَمَعْبور" 
إِواءِ نصرعلى البَرّبْن مَنْشُور 
على الُقَّى وَصَفاءِ النقس مَفْطور“ 
بعالم القُذس مَشهُووومَخضور" 
تؤْوِيً يا خير أفلاك العلا سيري 
بالله مُشتَنصرفي الله مَنْصورِ 
منهاء وبُولِيه حَمْدآكل تَضریر“ 
تَرَكْنَ شَطيْوفي شك وَتّخپير 
آم خاض من جه أحشا شاءَمَلْعُور؟ 

في الأرض من مهجم الأسياف مفطور 0 
وقد رَمَّی نار هَيْجَّاها ب 9 
شل العغدائر في سدل و 
ما في سجاياه مهن لين وتغطير 


0١ ت‎ 


: اسم فاعل من شَمَرَ الشيءَ: قَلّْصّه وض بعضه إلى بعض . مغطورً: مخلوق» مطبوعٌ. 


السريرة: ما َنَم ويْسَرٌ في التفس . القدس : البركة» وقدس فسا : طهر . 


نّم الشيء: اعتلاء. 


ت ٌ 
براي . سور . 


الوشل : الماء القليل حلب من جَبَل أو صخرة؛ ولا يصل قطره. 


٠‏ البطش والقهر. الهيجاء 


: الحرب. 


(١)المنشات‏ الجراري : السقن التي نجچري في البحر. دل الشعر سَلل: أرخاه وأرسله. ضفر 


الشعر وضغره: تسج بعضه على بعض 
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اسم مقعول من: وطىءَ الشيءَ 
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نجالهابين أيد من مَجَاذِفِها 
رربم اخاضت الَيّار طائرة 
كأئماعَبّرتْتخحال عائمة 
حتی رَمَت جَبل الفَنْحَيْنِ مِنْ كفب 
لله ما جل الفَْحَيْن ين جل 
مِنْ شامخ الأنفِ في سَخكائه طْلََّ 
مُعَبرابدراء عن ذرى بك 
تمي النْجُوم على إكليل مَفْرِقه 
وربْمامَسَخَله مل ذوائبها 
وأذرو ين ايا بماأخدّث 
ئك حلب لايامأشطر 
مُقَيَدٍ انطو جَوال الخُراطر في 
قُذ واصل الصمت والاطراق مُمْتَكرا 


: سر #۴ تھے ی 
كائنە کلم 


أخلق به وجبال الأرض راج فة 
كاه فضلاا أن ابايث مَرّاطىَة 


)1( 


(2) 


(1) 
(¥) 
(A) 


)٩(‏ حلب الايام أشطرها: جرب أمورَها: حيْرَها 
( ۱۰ )كمد : من كمد الرجل : کتم رنه أو جزل حر نا شدیداً. 


الترائي : 
النجال : جمع النجل : الماع المستنقع 
الفح : جمع الفتخاء : اقاب الل الجناحين . 


فصل أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين 


راان شر وزد وكافور ٣‏ 
بمفل أجنحة الفُفع الكراس © 
في زاخر من يدي مناه مَْصور 
O0 su ut -‏ 
بساطع من ناه غير مبهور 
a 2‏ القذر في الاجيال مَذکَور 
غير مزر 3 

شنط الكت رالأكناف ا 
في الجوحائمة مئل الدنانير 
ر۷( 

بكل قصل على فُوَدَيْه بومَجرور 
من مَقَاجم أغواوالدهاري “ 
ا 
نو من ماض ومنظور 
نادي اکت مَُعْبٍَّ الأسارير 
1 


ْف الوَعيدَيْن من َل وتسيير 
ل يطمئلّ غدامِن كل ممَخذور 
غلا مليك كريم السعْي مَشكور 


عظام الصدر مما بلي الترقوتين : موضع القلادة . الرَذْعَ: الرعفران. 


من گئب : : من فرب. السا : البريق واللمعاث. مول : اسم مفعول عن : بهر الشيء فلاناً: 


أدهشه وحيرة. 

الشامخ : المرتفع. السجتاء 
فن : ررر الشيءَ : جمعه جمعاً شديداً. 
الذروة: القمة: وذروة كل شيء: أعلا 
القودّان: جانا الرس 


الأدرد: الذي سقفت جميح أستانه . الدهارير 


: أول الدهر ذ 


: اللون؛ الهيثة . الطلْسّ: البْرَةٌ إلى السواد. مزرور: اسم مفعول 


. الأکناف ٠‏ النواحى . 


في الزمان الماضي› ويال : 


دهاریر : شدید. والدهارير أيضاً: تصاريف الدهر ونواثه. 


وشرّها. 


الدك: الذي ؛ الدفْمٌ. 
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(A) 


(4) السما 


۱ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


ماآنمّك آمل أسر منه بين يَدَيّ 
حى تَصَدَّى من الذنياعلى رَمَت 
مُسَقبل الجانب الخربيّ مُرتَقِبا 
لبارق من حسام سَلَةقُدَرٌ 
إذاتأالیفيْسياآمَاب به 
مَك أتى عظمأفوق الزمان فما 
ماعَنٌ في الدين والدنياله أرب 
ولارمَّى من أمانيه إلى عرض 
ىى كأادلەفي كل آونة 
من الأولى حَضَحُواقشرأله وَعَنوا 
من بعد ماعاندواأمرأفما: تر كوا 
بقِيّةالحزب فاتوهاومابهم 
لاينكرالقَرْميمْافي أكمهم 


إذا صدغت بأمر الله مُجتهداً 


الباهت : الشاحب» المتعيّر اللون . في 


بزو التبامة خش زمشدر 
كنج الوَعَدَ قبل افخ في لصو 
ا ا 
بالعْرّب من فق البيض المشاهير 
م ر 

إلى شفامن مُضاع لين مزور 
بمرفيه بشيءٍ ير خقور 
3 


لا دی سهمه ن جح ا ا 
۴ و ا م 
لطان رق الدنا و5 0 
VW) abr, 7 ٠‏ 
ِن كل مثلول عرش الملك مَقهور 
ل ص + y‏ ما (A‏ 
مره بيس مهي ورم هرر 
إذ آمك العَمو مَيْسُّورألِمَعُسُور 
+ َّ. # ر n‏ ز4 


1» J 
يش ناليل اونما‎ 
0 ضرَبْت وَحدَك أعناق الام‎ 


الرمق: بقية الروح . قبل النفخ في الصور. قبل يوم القيامة . 
جو اسمير: لم بين لنا معناها. 


الشّما: الحَرْف. قال تعالى: «وَكنْثْم على شما حُمَرَةٍ مِنَ الَارٍ فأنقذكْ منها# [آل عمران: 
۳ ]. الموتور (في الأصل): الذي يِل حَمِيمه. 

عَنٌ: بان وظهرء وع له الشيء: عَرَض بباله. الأرب: الحاجة. 
العَرَض : الهدف الذي يُرْمَى إليه . اللَْجْح: الظفَرٌ. المقادير: الأقدار. 
الاق : العبودية. التسخير : أن يكلف الانسان غيرء عملا بلا أجرء أو أن يقهره وَيْكلُفه ما لا 


یرید . 


ا ر 


المَْلول : من بل الدار تلا: شد میا ؛ أو تل فلات تللا : هلك . 
سر فلاناً قَسراً: قهره على کره. توا : خضعوا وَذلوا. 


, العللاسة‎ ١ 


١ )‏ )ايض : السيوف. انال ل ا اللمر اسح 
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163 قصل آحوال الأئدلس بعد سقوط دولة المرابطين 1۳ 


لاټأمبرلتفليلأخوسَيّب بوالأمور» ولابزكن لقعي" 
فالبحر قد عاد من ضَرْب العصَايَبَساً والأرض قَذْغرفت من فور تشو" 
وإنماهوسَيف الله قَلَدَةٌ أآقرى الهداةيدأفي فع مَخذور" 
والشمس إن ذَكَرَّث مُوسَّى فمانييتڭ فَتَاهُيُوشَعَقَمَاعّ الجبابير 
وكان الرصافي يوم أنشد هذه القصيدة لم نكمل له عشرون سنة. وهو من 
مجيدي شعراء عصره» لا سيما في المقاطيع . كالخمسة الأبيات فما دونها. وقد 
رويتٌ شعره عن جماعة ممن لقوه» وقد ريت أن ورد منه ها هنا نبذةً يسيرةً تدل 
على ما وصفناه به» فمن ذلك قوله يصف نهر إشبيليّة الأعظم» وهو نهر لا نظير له في 
الدنيا: [من الكامل] 
ومُهدل الشطين تخس أنة مُتسايل مسن درو لصفا“ 
ئاءث عليه مع الهجيروسَزحة صَيئث لِفَيْنَيهاصفِيحة افو 
راء أزرق في غِلالةسَُمَْرةٍ كالدارع اشْمَلقى بظل لوائه ٠‏ 
وله وقد اجتمع مع إخوان له في بعض العَشًايا في بستان رجل يقال له مُوسّى بن 
ررق : [من الكامل] 
مايل مَؤضِيك ابن ررق مَرْضِْمٌ رَوْض يرق وَج ذوليَتَدَفْع 
مُكالمامُوَمِنْمَحاجرعَادةٍ فالحُلْحْيَنبْتُ في ثراه وينب“ 
وَعَشْيّةل لبسث ردا شحوبها والجؤبالغيمالدقيق مُقَلَع 


( 


(1) رَكَنَ إليه ركنا وركوناً: مال إليه وسكن» أو اعتمد عليه. 

(۲) التلور: وجه الأرض» ويقال: كل مَفْجَّر ماءِ تدورء قال تعالی: (حتی إِذا جاء أَمْرّنا وقارً 
التنور# [هرد: .]٤١‏ 

(۳) فلده السيف: ألقّى حمالته في عنقه . المحذور: ما يش وَيخترر منه. 

() القَمّاع: الكثير القَمْعء وقد قمع فلاناً قَْعاً: قهره وذلله. الجبابير: الطغاةء الظالمون» 
المتّسلطون. 

(۵) تهدل الشيء : تدلی أو استرخى . 

(1) فاءت: رجعت . الهجيرة: الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الح . السرْحة: واحدة السْرح : 


(۷) الغِلالّة : ثوب رقيق يُلبس تحت الدثار. الدارع : لاس الدرع. 


ص 


(۸) المحاجر: العيون»ء أو ما حيط بها. الغادة: الفعاة الناعمة الشابة. 
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۱ المعجب في ثلخيص آخبار المغرب 


فابلل بهارمق العَيُرق فقدأتى 
سقط فلم يملك نتَدِيمُك رَذّها 


والليل نحو فراقناي: يتطلغ 
هه 2ي 1 (TJ E ~r‏ 


فُرَدذْتٌُ يامُوسّى لوأنك يوش" 


وله يصف عشية أيضاً في موضع هذا الرجل المتقدم الذكر: [من الطويل] 


محل ابن رزق جر فسيه ديوله 
ذكَزْث عَشْافيك لادم هده 
ولم يُعتلق بي منك عند افتراقنا 
وَكَنْت أراني فضي الكرى وكأنني 
قُلمّاانطوى ذاك الأصيل وخسشة 


وله يصف دولاباً: [من مخلع البسيط] 


ري ين يكادشَوقاً 
لماغداللرياض جار 
يسيم الرّوض جين يكي 


مِنّ المُرْنٍ ساق بحسن الجر والسقي“ 
واد نحلم تَهَْ ببَهْجيو لفيا 
سوَى عَبَي مِنْ يسك فَبْليَك اللي" 
نال كالدينار من دمب الدّنيا 
على سَاعة يِن ناء ضحت الرُؤيا 


رخا ETS‏ الود 
قال لة المخا لا مسشاسش* 
بأمُع مارأيي‌ اس 
ضار لے ِ : مله رثا 2 


وله وقد ری صبیًا یتباكى ويجعل من ريقه على عينيه » يحكي بذلك الدموع : 


تمذيرى من جذلال دى كابة 


[من الطويل] 


وأضلغه ممانحاوله س 2 


i +‏ 3 چ mı‏ ا ا £ Fa‏ 
الْثأأف ٠‏ التجمع› أو الائس والمعحية» يقال : اله إلفاً وإلافا: انس به واحیه» واف ستهما: 


. 

العبرق : شر اب العَشىّ . 

النديم: الصا حب على الشراب, 
المُرن: جمع المزنة: السحابة الماطرة. 
هَنَعَ الرجل: أقبل مسرعا. 


اعتلق الشىء بالشىء: تشب فيه واستمساكت به. اللميا: اللمياء: الشفة فيها سمرة» يقال : لميّت 
الشفة : أسمرّت» وقد اأستعار الشاعر هذه الصفة للقلة. 


اختلس الشىءَ: أل أو آسشله فی هة 
المُخل: الجَّذْب القحط . 
الباس: اليأس : الشدة أو المَشقة. 


١(‏ )رتاس اسيق : مقضه أو فأئجة ۔ 


(١)الجذلان:‏ المسرور. الصفر: الخالى. 
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165 فصل أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين 1۵ 


مَيْلدمَيّاسإذاقادةالصبا إلى ملح الإدلالِ يده الس © 
بل ساقي رمْرتّيهبريقه ويخكي البْكا عَمْدا كما ابتسم الرْهرْ 
ووم أن الدع بل شوه رهل عُصِرّث يوماً من الزجس الخرة 
وقال يصف نائماً قد تَحبّب العرق على خده: [من الكامل] 
وَمْهَفْهّف كالعُصن إلا آنه تل العفني اللزم عن اشنا 
أضْسحى ينام وقد تحبّب خد عَرقأفقلث الوَرْد رش ماه" 
وللرصافي هذا افتنان في الآداب. وكان رحمه الله عفيف الطحمة نزية النفس»› 
لا يحب أن يشتهر بالشعر مع إجادته في كثير منه. 
[وصل الحديث عن عبد المُوّمِن بن علي] 
وأقام عبد المُومن بجبل الفتح» مُرتباً للأمور» ممهُداً للمملكة ؛ وأعيان البلاد يدون 
عليه في ګل يوم؛ إلى آن تم له ما آراد من إصلاح ما استولى عليه من جزيرة الأندلس . 
فولی مدينة إشبيليّة وآعمالها ابه يُوسُف» وهو الذي وَلِىَ الأمورَ بعده على ما 
سيأتي يانه ؛ وترك معه بها من أشياخ الموحدين وذوي الرأي والتحصيل منهم مَنْ 
يرجع إليه في آموره» ويعوّل عليه فما ينويه. 
وَرَلّى فَرْطبةٌ وأعمالها با حفص غر إيتي 
وولى أعرناطة وأعمالها أنه ع عنْمّان بن عبد الموّمن»› یکی آبا سعيد» وکان من 
نبهاء أولاده ونجبائهم وذوي الصرامة منهم . وكان مُحبًا للآداب» مُؤثراً لأهلهاء يهتز 
للشعر ويُثيب عليه» اجتمع له من وجوه الشعراء وأعيان الكتاب عصابةٌ ما علمتها 
اجتمعت لِمَلكٌ منهم بعده. 
ثم كر عبد المُؤين راجعاً إلى مراگش» بعد ما ملا ما كه من أقطار جزير: 
الأندلس خيلا ورجالاً من المصامدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند. 


[منازل العرب الهلالية في المغرب والأندلس] 
وقد كان حين أآراد العبور إلى جزيرة الأندلس» استنفر أهل المغرب عامة؛ فكان 
)١(‏ أمَيْلد: تصغير أملد: ناعم لين من التاس والغصون. مَيّاس: مبالغة من ماس مَيْساً وَميَساناً: 
تبختر واختال . 


(۲) المهفهف:؛ الضامر البطن» الدقيق الخصر. 
(۳) تَحبّب حُده: ظهر عليه حَبَابُ العرق . والحباب: الفقاقيع التي تظهر على وجه الماء. 


فيمن استنفره العربٌ الذين كانوا بيلاد يَحْيّى بن العزيز» وهم قبائل من هلال بن 
عامرء» خرجوا إلى البلاد حين خلى بنو عبيدٍ بينهم وبين الطريق إلى المغرب؛ فعاثوا 
في القيروان عيعاً'“ شديداً أوجب خرابها إلى اليوم» ودوّخوا مملكة بني زيري بن 
مادء وهذا بعد موت المُعِرّ بن باديس؛ فانتقل تميم إلى المهدية. وسار هؤلاء 
العرب حتى تزلوأ على امنصور ‏ بن المنتصر ؛ فصالحهم على أن يجعل لهم نصف غلة 
وغير ذلك . فأقاموا على ذلك باقي أيامه» وأيام ابته الملقب 
بالعزيز» وأيامٌ يَحْيّى» إلى أن ملك البلاد أبر مُحمّد عبد المُؤْمِن رحمه الله فأزال 


ايلاد من مرها وها 


ذلك 


ر( 


فكتب إليهم رسالة يستنفرهم 


آقيموا إلى العلياءِ هوج الرّواجل 
وقومُوا لطر الدين قومة ثائر 
فمَااليزإلاظهرأجرد سابح 
وأبيض مأثوركأنفرتده 
بني العم يِن عُليا هلال بن عامر 
تعالزافقدشدث إلى العَرْونية 
هى الغزوةٌ الغْرًاءُ والموعد الذي 
EA NIIN‏ 


اٹ اء وعیوٹاء وعغاتاً“ افد 


من يديهم › وصيّرهم جنداً له» وأقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد. 
إلى آلخزو بجزيرة الأندلس»› وأمر أن أن تكتب في 
آخرھها أبیات قالھا ۔ رحمه له ف ول المعنى» وهي : [من الطويل] 


وفُودُوا إلى الهيجاءِ جرد الصرَاهل*“ 
وشدوا على الأعداء شد ای ٥‏ 
يَمُوتُ الصبافي شد المتواصا © 
على الماءِ ملسو وَليْسَ بسائل 
وماجُمَعث من باسل وابن باسل“ 
تواقبُهامنصورة بالاأوائل 
لَنجَرَمِنْ بعد المدى المتطاول 
بهايُنْصَّف التحقيق يِن كل باطل 
رخسْبّكموواللة أعدل عادل 
رتشرٍيحكم في ظل أخضر عَاطلٍِ 


(۲) هو المعز بن بأاديس بن المتصور الصنهاجي: من ملوك الدولة الصنهاجية بإفريقية . توفي في 
المهدية سنة ٤١٤‏ ه/ ٠١٠١‏ م. (الأعلام الزركلي: ۷/ .)۲۷١‏ 


۳( البْرّ: حب القمح. 
)٤(‏ الرواحل : جمع الراحلة: الصالح للأسفار والأحمال من الإبل . الصواعل: الجياد. 
ار) الصائل : اسم فاعل من صال عليه صولاً وصولاناً: سطا عليه ليقهره. 


(1) الأجرد: الفرس السَبّاق» أو القصير الشعر. السابح : الفرس الذي يمد يديه في الجري . 
(۷) الأبيض : السيف. فرند السيف: ما يلمح في صفحته من آثر تمؤج الضوء. 
(۸) الباسل : الشديد» الجريء. 
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رَنشويعُكمنُغمَى ترف ظِلالها مَليْکم بخيرعاجل عير آجل" 
فلاتوانزافالبتارغنيمة وللمُذلج الساري صفاء المناهل" 

فاستجاب له منهم جمع ضخم؛ فلما أراد الانفصال عن الجزيرة رتبهم فيهاء 
فجعل بُعْصّهم في نواحي كُرْطبّة» وبعضّهم في نواحي إشبيليّة مما يلي مدينة شريش 
وأعمالها؛ فهم بها باقون إلى وقتنا هذا وهو سئة 1١١‏ وقد انتشر من نسلهم بتلك 
المواضع خلق كثير. وزاد فيهم أبو يَعْقَّوب» وأبو يوسف» حتى كشروا هناك ؛ 
فبالجزيرة اليومّ من العرب من رُغبة وريح وجشم بن بكر وغيرهم نحو من خمسة 
الاف فارس سوى الرّجالة. 

چ چ 

وكان عبوز عبد المُوْمِن - رحمه الله - إلى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح في سنة 
۸ ٹم کر - کما ذکرنا - راجعاً إلى مَرّاكش؛ فأخبرني غير واحدٍ ممن آرضى نله 
أنه لما نزل مدينة سلا - وهي مدينة على البحر الأعظم المحيط› ينصب إليها نهر 
عظيم يصب في البحر المذكور - عَبَّر النهر» وضربّت له خيمة على الشاطىء؛ 
وجعلت العساكر تعبر قبيلة بعد قبيلة؛ فلما نظر إلى كثرة العدد وانتشار العالم» خر 
ساجدأ ثم رفع رأسه وقد بل الدمعٌ لحيته؛ والتفت إلى مَنْ عنده وقال: «أعرف ثلاثة 
أشخاص وردوا هذه المدينة لا شيء لهم إلا رغيف واحد» فرامرا عبور هذا النهرء 
فأتوا صاحب القارب وبذلوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم فقال: لا آخذه إلا على 
اثنين خاصة؛ فقال لهم أحدهم ‏ وكان شابًا جَلْداً -: خذا ثيابي معكما وأعبر أنا 
سباحة! قأخذا ثيابه معهماء وصعدا في القارب؛ فجعل الشاب يسبح» فكلما أعيا دنا 
من القارب ووضع يديه عليه ليستريح» فضَرّبه صاحبه بالمجداف الذي معه حتى 
يۇلمه؛ فما بلغ البرٌ إلا بعد جه شديد!». 

فما شك السامعون للحكاية أنه العابر سباحةًء وأن الاثنين المذكورين هما ابن 
تومَرت وعېد ر الشرقي . 

۳ سار حتى أتى مَرّاكّش» فنزلهاء وأخذ في الباء والغراسة"" وترتيب القصورء 
غير مُخْل بشيء مما تحتاح إليه المملكة من السياسة وتدبير الأمور وبسط العدل 
والتحبب إلى الرعية وإخافة من تجب إخافته . 


(۱) سَوغ غ الشيءَ تَسویغا : جعله سائغاً: طيّباء هنيئاً سَهَل الابتلاع» وسَوغ الأمرً: جَوّزه وآباحه. 
63 توانی: : فص فر رَأبْطًاً. المدار: ا يشال ا ال مبادرة ویدار ا وبادر فلدناً 
( 7( الغراسة: زراعة الأشجار. 
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وأخبرني اسيد حقيقة والماجد حلفا ولي آبو رَکریًا یحیی ابن لاام ار 
المؤمنين أبي يَعْقّوب ابن الإمام أ مير المؤمنين أبي محمد عبد المُوْين بن علىن: أ 


رأى على ظهر كتاب الحماسة بخط الخليفة عبد المؤمن هذين البيتين › وقال ل ر 
الله : لا أدري هُمَّا لَه أو لغيره ؛ [من السيط] 


وحكمالسَيْفَّ لائُعْبَأبعاقبة وَخلهاسيرةتَبْفى على الجقب" 
فماتنال بعيرالسيف مَنزلة ولاتُرَدُصّدُورٌ الخيل بالكيُب 
وقد كان عبد المُوْمن حين فصل عن بجاية وولى عليها ابنه عبد الله - حسبما 
تقدم - عَهدَ إليه أن يشن الغارات على نواحي إفريقية» وأن يُضيّق على توس ويمنع 
عنها المرافق التي تصل إليها على طريقه؛ ففعل ذلك . 


[غزو الموحدين لإفريقية] 


ثم إن عبد الله تجهز في جيش عظيم من المصامدة والعرب وغيرهم» وسار 
حتى نزل على مدينة توئس» وهي حاضرة إفريقية بعد القَيّرّوان» وكرسيّ مملكتهاء 
ومَقَرٌ تدبيرها» وإياها يستوطن والي إفريقيةء لم يزل هذا معروفاً من أمرها إلى وقتنا 
هذا وهو سنة 1١١‏ فحاصرها عبد الله المذكورء وأخذ في قطع آشجارها وتغوير 
مياهها . ركان الذي يملكها في ذلك الوقت لوجار بن لوجار المعروف بان الدوقة 
الروميّ صاحب صقِلية لعنه الله -. وكان عامِلَه عليها رجل من المسلمين اسمه 
عبد اللّه؛ یعرف بابن خراسان؛ لم يزل عاملاً عليها حتى أخرجه الموحدون في 
التأاريخ الدي سيذكر. فلما طال على ابن خراسان الحصارء أجمع رأيه ورا ي آهل 
ليلد من الجند على الخروج لقتال المصامدة ففعلوا ذلك» وخرجوا بخيل ضخمةء 


فالتقوا هم وأصحابٌ عبد الله فانهزم أصحاب عبد الله وفتل منهم خلقٌ كثير. ورجح 
عبد الله بيقية أصحابه إلى بجايةء فكتب إلى أبيه يخبره بذلك . 


[فتح المهدية واسترجاعها من يد الصقلئين] 
فلما كان في آخر سدة ٠٥۳‏ أخذ عبد المُمن في الحركة إلى إفريقية» فجمع 
جموعاً عظيمة من المصامدة وغيرهم من جند المغرب» وسار حتى نزل على مدينة 
تونس» فافتتحها عَنوة؛ وفصّل عنها إلى مهديّة بني عبيد؛ وفيها الروم أصحابٌ ابن 


)١(‏ الماجد: الشريف الحْب. 
۳ غر الماء : جعله يغور : في الأرض : يذهب فيها ويسفل › فلا يستطاع الانتفاع به . 
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الدوقةء وفيها معهم يَخَيّى بن حَسّن بن تميم بن الميز بن باويس بن المنصور بن 
بين بن زيري بن مَنّاد الصنهاجي» ملوك القَيْرّوان؛ فنزل عبد المُوْيِن عليها 
فحاصرها أشد الحصارء وهي من معاقل المغرب المنيعة؛ لأن بنيانها في غاية الإحكام 
والرَئاقة”'؛ بلخني أن عَرْض حائط سورها مَمْشّى ستة أفراس في صف واحد» ولا 
طريق لها من البرّ إلا على باب واحدٍ» والبحرٌ في قبضة من في البلد: يدخل الشيني 
كما هو بمقاتلته إلى داخل دار الصناعةء لا يقدر أحد ممن في البرّ على منعه؛ فبهذا 
در الرومٌ على الصبر على الحصار؛ لأن النجدة كانت تأتيهم من صقلية في كل 
وقت. وأقام عبد المُؤْمن وأصحابه عليها سبعة أشهر إلا آياماء وأصابتهم عليها شدة 
شديدة من غلاءِ السعر؛ بلغني عن غير واحد أنهم اشتر روا الباقلاءَ ذ في العسكر» سبع 
باقلات بدرهم مؤينيّ» وهو نصف درهم التصاب . ثم افتتحها عبد المُوْين - رحمه 
الله - بعد أن أن النصارى الذين بها على أنفسهم» على أن يخرجوا له عن البلدء 
ويلحقوا بصِقِلية بلدإهم حيث مملكة صاحبهم؛ ففعلوا ذلك» ودخل عبد الممِن 
وأصحابه المهدية فملكوها. 
وبعث إلى قابس من افتتحهاء وفيها الروم أيضاً. 
[امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق] 
ثم افتتح طرابلس المغرب» وأرسل إلى بلاد الجريده وهي تَورّر» وَقَمُصة»› 
وَنمَطةء والحامَةء وما والى هذه البلاد؛ فافتحت کلهاء وأخرج الإفرنح منها وألحقهم 
بہلادهم کما تقدم. فمحا الله به الكفر من إفريقية› وقطع عنها طمع العدو؛ فانتبه" 
بها الدينْ بعد خموله» وأضاء كوكب الايمان بعد انطماسه وأفوله . 
وتم لعبد المُؤْين - رحمه الله - ملك إفريقية كلها منتظماً إلى مملكة المغرب» 


فملك في حياته من طرابلس المغرب إلى سوس الأقصى من بلاد المصامدة وأكثر جزيرة 
الأئدلس؛ وهذه مملكة لم أعلمها انتظمت لأحد قبله منذ اختلت دولة بني أمية إلى وقته. 


[آلوان من شكر النعمة] 
ثم كر عبد المُوْمِن راجعاً من إفريقية» بعد ما استولى على بلادها ودان له أهلها“؟ ؛ 
)١(‏ الوثافة: يقال: وَثقَ الشيءَ واف : قوي وثبت وصار محكماً. 
() انتبه: لبه : شرف وعلا دکره. 


(۳) الأفول: الغياب. 
)٤(‏ دان له أهلها: خضعروا. 
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فأخيرني بعض أشياخ الموحدين من ذوي التحصيل منهم والثقةء أ أن عبد المُومِن مر في 
طريقه راجعاً من إفريقية ببجاية؛ فدخل البلد متنزهاً فيه» قمر بسو َة بناحية باب من 
آبوابها یدعی «باب تاطنْت)؛ فوقف ووقفت معه وجوه دولته؛ فسال عن بیّاع بها سما 
باسمه؛ فأخبره أهل السْرَيْمَّة بوفاته» فقال: هل خف عَقباً؟ قالرا: : نعم؛ فآمر بشراء جميع 
الدكاكين التي يتلك السَوَيْمَّة وأوقفها عليهم وآمر لهم بمال كثير. ثم التفت إلى بعض 
خواضه وقال له: آثيت إلى هذا البيّاع ولي وللإمام - يعني ابن تومَرت - ولجماعة من 
أصحابنا من الطلبة أيامٌ لم نَم فيهاء وما معي إلا سكين الذّواة؛ فأخذث منه خبزا 
وإداماًء ثم وضعت عنده السّكين رهناً على ذلك فأبى قبولها وقال لي : إني توسمت فيك 
الخير؛ فمتى أعوَرّك شي شيء فَهَلْمٌ الدكان فهو بين يديك وبحكمك! فحقه على كر من هذا. 
4 4 

ونظر في هذا اليوم الذي ركب فيه مخترقاً بجاية إلى يحيى بن العزيز يمشي بين 
يديه راجلا وقد علاه الغبار» فدمعت عيناه» واستدعاه فقال له: آتذكر يوماً خرجت 
إلى بعض منتزهاتك» فأذكر أآني جمعني وإياك هذا الباب» فُوطئث دابتك عَقبي» فلما 
نظرتٌ إليك مرت بعض عبيدك قوكزني وَكَرَهٌ كدت أقع منها لِفِيّ! فاستحيا يَخيى 
وتغْيّر ونه وأطرق› وجعل يقول: الله الله يا مولاي! وظنّ أنه الشرّ؛ فلما رآى ذلك 
منه قال له: إنما ذكرث لك ذلك على طريق الاعتبار؛ ولِتَّذكر وتنظر كيف تَقلْبٌ الأيام 
بأهلها! وأمر له ما زال به رَو . 

د کا چ 

رمرٌ في طريقه هذا ما بين البَطْحَاء وَيِلمْسَان بموضع قد التف فيه الذوخ؛ 
فجاءت منه دَوْحَة “ في وسطها رَحبَة” نقية؛ فأمر أن يُضرب خباؤه هنالك؛ وهو 
غير متزل معروف . فلما نزل ونزلت العساكر واستقر بهم الثزول» قال لبعض خواصه: 
أتدرون لِم آثرتٌ النرول بهذا المكان؟ قالوا: لاء قال: ذلك لأني بت بهذا الموضع 
في بعض الليالي جائعاً مقرورا"» وكانت ليلةً ممطورة؛ فما زال هذا الدوح وقائي 
حتى أصبحت؛ فأردت النزول هنا على هذه الحالة لأشكر الله سبحانه على المَرْق ما 


)١(‏ السْرَيقّة : السوق الصغيرة. 

(۳) وکر فلاناً: دفعه وضربه» أو ضربه بجمع يده على ذقله قال تعالی: نوکر مُوسّی فَقَصى 
علیه) [القصص: .]٠١‏ ومنه: وَكَرَّ فلاناً بالرمح؛ طعنه په . 

(۳) الرَوْعٌ: الخوف والفزع. 

)٤(‏ الدوحة: الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة. 

)١(‏ الرحبة: الأرض الواسعةء ورحبة المكان: ساحته ومسعه. 

(7) المقرور: الذي أصابه البرد. 
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بين المنزلتين والفصل ما بين المبيتين! ثم قام فتوضاً وصلی رکعتین شکرا لله عر 
وجل . وجدث هذه الحكاية بخطً رجل من ولد ولد عبد المُؤين؛ من اسمه موسّی بن 
پوسف بن عبد المڙمن. 

# ê 

وبدا له فى هذا الوجه أن يمر على القرية التى تَسّمى «تاجرا» - وبها كان 
مولده كما تقدم - لزيارة قبر أمه وَصِلة مَنْ هناك من ذوي رجيه؛ فلما آطل عليها 
والجيوش قد انتشرت بين يديه وقد خَفقّت على رأسه أكثر من ثلالمائة راية ما بين 
بنود وألوية»› وهُرّث أكثر من مائتي طبل - وطبولهم في نهاية الكبر وغاية 
الخضخامة» ييل لسامعها إذا ضربت أن الأرض من تحته تهترٌ ويْجس قلبه يكاد 
يتصدع من شدة ويها - فخرج أهل القرية للقائه والتسليم عليه بالخلافة ؛ ففالت 
امرآة عجورٌ من عجائز القرية› ممن كانت تصحب أعه: هكذا يعود الغريب إلى 
بلده! تقول ذلك رافعة صوتها. 


[وفاء وفداء] 

ونازع عبد المُؤْمن الأمرَ قوم من قرابة ابن عبد الله يُعرفون بأيت ومَغار - معنا 
بالحربية : بنو ابن الشيخ - وانتهوا في ذلك إلى أن اجمع رأیهم ورای من وافقهم على 

سوء صنيعهم على أن یدخلرا على عبد المُؤمن خباءه ليلا فيقتلوه؛ وظنرا أن ذلك 
يخفی من أمرهم» وآن عبد المؤّمن إذا فقّد ولم بعلم مَّن مله صار الأمر إليهم؛ لاهم 
أحقّ به؛ إذ كانوا أهل الإمام وقرابته وأولى الناس بهء فأعلم بما آرادوه من ذلك رجل 
من أصحاب ابن تُومَرْت» من خيارهم» اسمه إسماعيل بن يحي الهُزْرّجي؛ فأتى 
عَبْدَ المُوْمِن فقال له: يا مير المؤمنين» لي إليك حاجة! قال: وما هي يا با إبراهيم؟ 
فجميع حوائجك عندنا مقضية! قال: أن تخرج عن هذا الخباء وتدعني آبيت فيه! ولم 
يُعلمه بمراد القوم؛ فظن عبد المُوّمِن أنه إنما يَسْتَوّهبه الخباء لأنه أعجبه؛ فخرج عنه 
وتركه له؛ فبات فيه إسماعيل المذكور؛ فدخل عليه أولئك القوم فتولوه بالحديد حتى 
رد . فلما أصبحوا ورآوا أنهم لم يُصيبوا عبد المُؤْين؛ فَرّرا بأنفسهم حتى أتو! مَراكش 
وراموا القيام بها؛ فأتوا البوابين الذين على القصور فطلبوا منهم المفاتيح؛ فأبوا 
عليهم ؛ فضربوا عن آحدهم ور باقيھىم ؛ وكادوا يغلبون على تلك القصور. ثم إن 
الناس اجتمعوا عليهم» من الجند وخاصًة العبيدء تار قتالاً شديداً من لذن طلوع 
الفجر إلى 2 الشمس. ثم إن العبيد غابوهم على أمرهم؛ ولم يزل الناس يتکاثرون 
عليهم إلى آن أخذوا قيضا باليده فقَيّدوا وجُعلوا في السجن إلى آن وصل آبر محمد 
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عبد المُوْين - رحمه الله - إلى مَرّاكش؛ فقتلهم صبرأً وقتّل معهم جماعة من أعيان 
هرغة» بلغه نهم قادحون ‏ في مُلکه مَُربّصون به. 

ولما أصبح آبو إبراهيم إسماعيل المتفرم الذكر في الخباء مقتولاً على الحال 
التي ذكرناء أعظم ذلك عبة المؤين جد عليه وجداً مُفرطاً أخرجه عن حد 
التماسك إلى حيّز الجزع› فأمر بغسله وتکفینه» وصلی عليه بلفسه» ودفن . 

ولم يترك إسماعيل هذا من الولد سوى ولد واحد ذكرء اسمه یحیی . نال یحیی 
هذا في أيام أبي [يوسف] يعقوب جاهأً متسعاً ورتبةً عاليةء رکذلا فې ابام آي 
عبد الله [محمدا]؛ كانت أكثر أمورهم ر إليه؛ لم يزل كذلك إلى أن مات في 
شهور سنة ٠٠١‏ وترك بنتاً واحدةء تزوجها آمير المؤمنين أبو يعقوب يُوسُّف بن 
عبد المؤين» اسمها فاطمةء لا عقب له منها؛ طال عمرهاء تركتها بالحياة حين 
قصلت عن مَراكش في شهور سنة .11١‏ 

کډ چ 

ولإسماعيل هذا مع ابن تومَرت خبر يُقَرْبٌُ مما قدمنا في النصح والتحذيرء 
طف فيه إسماعيل غاية التلطف؛ وذلك آن ابن تَومَرت حين خرح من مَرّاکش على 
الحال التي تقدمث من إخراج أمير المسلمين إياهء عنهاء سار حتى نزل الضيعة التي 
فيها أبو إبراهيم + فدخل المسجد» فاجتمع أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى 
ابن تومَزت ويقول بعضهم لبعض همساً: عذا الذي فاه أمبر الم لمين عن يلان 
لإفساده عقول الناس؛ ونحرَ هذا القول؛ وهمرا بقتله تقرْباً بذلك إلى أمير المسلمين . 
فلما رى ذلك ا بو إبراهيم من أمرهم» تقدم إلى ابن تُومَرّت فسأله عن إعراب هذه 
الآية : إت الملة بأتيروى يك يفوك فارج إن لك من الصين# [القصص : .]۲١‏ ففهم 
ابن تومت ما اراد وخرج عن تلك الضيعة» وعرف لأبي إبراهيم نصحه؛ ثم لحق به 
أبو إبراهيم هذا بعد ما اشتهر أمره باتينملا؛ فهو معدود في أهل الجماعة. 

چو ڳڍ چو 

ولما فقتل عبد المُؤين أولئك القوم الذين قدمنا ذكرهم صبرأًء هابه المصامدة 
وسائر اهل دولتهء وعَطم أمره في صدورهم . 

وأقام عبد المُوْيِن بمرًاكش بقية سنة ۵١‏ وسنة ١‏ وسنة ۷ وفي أول سنة ٥۸‏ 
خرج أمره إلى الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة الأندلس . وكتبت عنه 


(1) قد فیه: عابه. 
(۲) ود عليه وَجداً: خرن 
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الكتب إلى سائر الجهات يستنفر التاس ويحضهم على الجهاد رَبْرعُبهم فيه» فاجتمعت 
له جموع عظيمة . وخرج يقصد جريرة الأندلس مُظهراً للغزو والاحتساب» ويتمم أيضاً 
مع ذلك ما بقي عليه من مملكتها مما بيد محمد بن سَحْد المتقدم الذكر. فسار 
بالجيوش حتى نزل مدينة سلا فأقام بها ينتظر تكامل العساكرء فاعتل علته التي مات 
منها رحمه الله , 


[وفاة عبد المُوّمِن وعهده لولده] 

وکانت وفاته كما تقدم في السابع والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنةء 
آعني سنة 0۸. 

وكان قد عهد في حياته إلى أكبر أولاده مُحمّدء وبايعه الناس» وكتب ببيعته إلى 
البلاد؛ فأبى تمام هذا الأمر لِمُحمْدِ هذا ما كان عليه من أمور لا تصلح معها الخلافةء 
من إدمان شرب الخمرء واختلال الرآي» وكثرة الطيش› وجبن النفس. ويقال: إنه 
مع هذا کان به صرب من الجُذام"“ فاللّه أعلم . 

ولما مات عبد المَوّمن» اضطرب أمر محمد هذا واخثلف عليه اختلافاً كثيراً؛ 
فكانت ولايته إلى أن حُلَِ خمساً وأريعين يوماً واتفقوا على خلعه في شعبان من هذه 
لسنة. وكان الذي سعى في خلعه - مع ما قدمنا من استحقاقه لذلك - أخواه يُوسّف 


٣ اق‎ 


وهر 


(1) الجُذَام: عله ناكل منها الأعضاء وتتساقط . 
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ذڪر ولايه أبي تقوب 
يوشف بن عبد المُومِن وما يتعلق بها 


ولماتم خلع محمد في التاريخ المذكورء بعد اتفاق من وجوه الدولة على 
ذلك دار الأمر بين اثنين من ولد عبد المؤمن : يوسق »› وعمَر٬‏ وهمامن نبهاء 
آولاده ونجبائه ° ودوي الرآي والعّناء” منهم فأباها عَمَّر منهما وتأخْر عنها 
مختاراً؛ وبايع لأخيه آبي يعقوب وسلم له الأمر؛ حَمَلَةٌ على ذلك فَرْط عقله وإِيثارً 
المملكة وضبط أمور الرعية. فبايع الناس آبا يُعْموب» واتفقت عليه الكلمة؛ فلم 
يختلف عليه أحد من الناس من إخوته ولا غيرهم. وذلك کله بحسن سعي آي حفص 
عمَر بن تيد المؤمن› وشدة تلطفهء وجودة رايه. فاستو سی لبي يموب هذ! مره 
وتمُت بيعتّه في التاريخ المذكور. وكان الساعي فيها والقائم بها ومديرها إلى آن تمت 
کما ذکرنا _ أخوه لابيه وأمه» أبو حفص المتقدم الذكر . 


وأبو بَعْقَّوب هذا هو يُوسّف بن عبد المُؤين بن عليّ؛ أمه وآم أآخيه آبي 
حَفص» امرأةٌ حُرّة أسمها زينب ابنة مُوسّى الضرير. كان [مَوسّى هذا] من [شيوخ! 
آهل تيدمل رأعيانهم» [من صيعة يقال لها: أنسا]ء وكان عبد المَؤمن يستخلفه على 
مَرّاکش إذا خرح عنهاء وکانت مصاهرته إياه يام كان عبد المُوّْمِن بتينمل» برأي ابن 
تُومَرْت. ولف مُوسّى هذا من الولد الذكور ثلاثة: إبراهيم وعليّاء ومُحمدا 


- وبنات . 


صفة أبي يَعْقوب 
کان أبيض تعلوه حمرة» شديد سواد الشعر» مستدير الوجه» أفوة» اغ 
)١(‏ المُجباء: جمع النجيب: النبيه» الظاهر الفضل على أمثاله. 
(۲) الَنَاءٌ: النفع والكفاية . 


(۳) الأفوه: الواسع الفم. 
)٤(‏ الأعين: الواسع العيئين . 
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إلى الطول ما هو. في صوته جهارة”'. رقيق حواشي اللسان” حلو الألفاظ» حسن 
الحديث» طيب المجالسة» غرف الناس كيف تكلمت العرب وأحمَظهم لأيامها 
ومآثرها وجميع أخبارها في الجاهلية والإسلام. صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه 
بإشبيليّة والياً عليها في حياة أيه . ولقي بها رجالا من أهل علم اللخة والنحو والقرآن» 
منهم الأستاذ اللغوي المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم 
ب«ابن مُلكون»» فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع في كثير منه. 

آخبرني من لقيته من ولده» کأبي رَکريًاء وأيي عبد الله وأبي إبراهيم إسحاق»› 
وغيرهم ممن لقيته وشافهنّه منهم أنه كان أحسنٌ الناس ألفاظاً بالقرآنء وأسرعَهم 
فود خاطر في غامض مسائل النحو» وأحفظهم للغة العربية . وكان شديد الملوكية› 
بعيد الهمة» سخا جواداء استغنى الناس في أيامه وكثرت في أيديهم الأموالء هذا مع 
إيثارٍ للعلم شدي وتعطش إليه مُفرط؛ صح عندي أنه كان بحفظ أحد الصحيحين 
الشك مئي؛ إما البخاري" أو مسل وأغلب ظتي أنه البخاري - حَفِظه في حياة 
آبيه بعد تعلم القرآن» هذا مع ذكر جُمل من الفقه. وكان له مشاركة في علم الأدب» 
واتساع في حفظ اللخةء تبحر في علم النحو حسما تقدم. ثم طمح به شرف نقسه 
وعلو همته إلى تعلّْم الفلسفةء فجمع كثيراً من أجزائهاء وبداً من ذلك بعلم الطب 
فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكي أكثره» مما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل . 
ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفةء وأمر بجمع كتبها؛ فاجتمع له 
منها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر باللّه الأموي. 

أخبرني أبو مُحمّد عبد الملك الشذوني» أحد المتحققين بعِلْمَىْ الطب راحکا 
النجوم» قال : كنت في د شبيہتى أستعير كتب هذه الصناعة - يعني صنعة الأحكام ‏ من 
رجل کان عندنا بمدينة ايل اسمه يوسف» یکنی : آبا الحجاج» عرف پالرائ 
(بتخفيف الراء)ء كانت عنده منها جملة كبيرة وقعث إلى أبيه في أيام الفتتة بالأندلس ؛ 


(1) الجهارة: ارتقاع الصوت» يقال : جُهْرَ الصوت جُهورة و «جهارةه: ارتفع . 

(۲) رقيق حواشي اللسان: آي لين الكلام لَطِيفة. 

(۳) البخاري: هو أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري: حبر 
الإسلامء الحافظ لحديث رسول الله بي صاحب الجامع الصحيح المعروف ب اصحيح 
البخاري؟. توفي سنة .pAY* a07‏ (تاريخ بغداد» البغدادي: ۲/ .)٤‏ 

(4) مسلم: هو أبو الحسين» مسلم بن الحجُاج بن مسلم القشيري النيسابوري : الإمام» المْحدث› 


ا جي الجامح الصحيح المعرورف ن (صحي مح مسلم؟. توفي اسك .pAYo fae‏ تاريخ 
بغداد» الپغدادي: ۱۳/ .)٠٠١‏ 


فكان يُعيرني إياها في غرائر”“: أحمل غِرَارة وأجيء بخِرَارَة؛ من كثرتها عنده 
اخبرني في عضي الأيا أن عدم تلك الكعبَ بجملتها. فسالته عن السبب الموجب 
لذلك أسر إل أن خبرها أنهي إلى آمير المؤمنين» فأرسل إلى داري وأنا في الديوان 
لا علم عندي بذلك ؛ وكان الذي أرسل کافور الحْصِيَ مع جماعة من العبيذ الخاصة؛ 
وأمره ألا يُرَوْعَّ أحداً من أهل الدار» وألا يأخذ سوى الكتب» وتوعَدّه والذين معه أشدٌ 
الوعيد إن نقص أهل البيت إبرةٌ فما فوقها. فأخبرت بذلك وأنا في الديوان؛ فظننته 
يريد استصفاء أموالي» فركبتٌ وما معي عقلي» حتى أتيث منرلي» فإذا الخصي كافور 
الحاجب واقتٌ على الباب دالكتب تخرج إل فلما رآني وتبّنَ دُعري قال لي: لا 
بأس عليك! وآخبرني أن أ مير المؤمنين يُسلم عليّ؛ انه فگرني خير ولم يزل 
سه ي تى ڏال ما في شي ئم قال لي : ل امل تك مل راعیم | حد أو نقصهم 
من متاعهم؟ فسالتهم) فقالوا: لم يَرْغنا أحد ولم ينقصنا شيء» جاء أبو 

الك حتى استآذن علينا ثلاث مرات» فأخلينا له الطريقء ودخل هو بنفسه إلى 
خزانة الکب فامر بإخراجها. فلما ممعت هذا القول متهم زال ما کان فی شی ل 
الروع. 

ووَلوه بعد أخَذِهم لهذه الكتب منه ولايةً ضخمة ما كان يُحدّث بها نفسه. 

ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب» ويبحث عن العلماءء 
وخاصة أهل علم النظرء إلى أن اجتمع له منهم مالم يجتمع لملك قبله ممن مَلَكٌَ 
المخرب. 

[ابو بكر بن طفل ] 

وكان ممن صّحبه من العلماء المتفننين» أبو بكر مُحمّد بن طفَيْل» أحد فلاسفة 

المسلمين . كان متحققاً بجميع أجزاء الفلسفة؛ قرأ على جماعة من المتحققين بعلم 


اأفلسفة» > منهم آبو بكر بن الصّائغ المعروف عندنا بابن باة وغیره. ورایت لبي 
بكر هذا تصانيف في آنواع القلسفة من | ب لطعات واللالهیات وغير ذلك. فمن رسائله 


(1) الغراثر: جمع الغْرّارة: وعاء من خيش ونحوه وهو أكبر من الجوالق. 

(۲) أبو المساك: كنية كافور. 

(#) ترجمته في الأعلام: ۲/ ۹٤۲؛‏ معجم المؤلفین: ۹/۱۰١۲؛‏ كشف الظتون: ۸1۲. 

(۴) هو أبو بكر» محمد بن يحيى بن باجّة التجيبيّ الأندلسي السَرَفْسُطيّ» المعروف بابن الصائغ : 
من فلاسفة الإسلام يُنسب إلى التعطيلء ومذهب الحكماء. توفي سنة ٥۳۳‏ هھ /۱۳۹م. 
(وفیات الأعیان» ابن خلکان: .))۲۹/٤‏ 


¥ 177 


ذكر ولاية آبي يعقوب بوسف بن عبد المؤمن وما بتعلق بها 


في الطبيعيات رسالة سماها رسالة «حيّ بن يقظان» عَرَضه فيها بيان مبدإ النوع الإنساني 
على مذهبهم» وهي رسالة لطيفة الجرم"“ كبيرة الفائدة في ذلك الفن. ومن تصانيفه 
في الإلهيات رسالة في النفس رأيتها بخطه رحمه الله . وكان قد صرف عنايته في آخر 

عمره إلى العلم الإلهيْ ونبذ ما سواه وكان حريصاً على الجمع بين الحكمة 
والشريعة» مُعظماً لأمر الثْيرّات ظاهراً وباطناًء هذا مع اتساع في العلوم الإسلامية. 
وبلغني آنه کان ڀأخڌذ الجامكية مع عدة أصناف من الحُدَمة» من الأطباء والمهندسين 
والكتاب والشعراء والرماة والأجنادء إلى غير هؤلاء من الطوائف. وكان يقول: لو 
مق عليهم علمٌ الموسيقا لأنفقتّه عندهم! وكان أمير المؤمنين أبو يموب شديد الشخف 
به والحبٌ له؛ بلغني أنه كان يقيم في القصر عنده أياماً ليلا ونهاراً لا يظهر. وكان آبو 
بكر هذا أحد حستات الدهر في ذاته وأدواته؛ أنشدني ابنه يَحْيّى بمدينة مَرّاكش سنة 
۳ من شعر أبيه رحمه اللّه: 1من الطريل] 


آگ لمث وقدناما مش لمشيح وََوما رأشرّث إلى وادي | لعقیق من الحم 
وجرت على ترب المحَصب يلها مَمَازال ذالكه الثُرت نهبا مع ^ 


تَناوَلُة أيدي الكَجَارلطيمة 
ولمّاراث أن لالام يجثها 
َضَث عَذَّباتِ الريط عن حر وَجهها 
فُكانَّتجليهاجحجاب ججممالِها 
رَلّمّاالتقينابَغدطولتهاجر 


وَيّخيله‌الداریٰ ياد يم 
وأ سرَاھافیە لل رت٤‏ 
فُأبدٹ محا بده هش المُتوش“ 
کشم الضحی یَعْشی بھا الطْرْف کل“ 
وَقَد کاڈ حل الود أنْيََص ا“ 


)١(‏ الجرم: الحجمء أو الهيئة» أو الجسد. 

(۲) ألمّْت: زارت زيارة قصيرة. المُش” : اسم فاعل من شاح وجهه أو بوجهه: أعرض مبْدِياً كُرْهاً 

وازدراء. هَوْم الرجل: نام نوماً خفبقا . أسرت: سارت ليلا . 

المحصبٌ: موضع رمي الجمار بينى . اَهب : الغرض المُعرّض للإصابةء أو الغنيمة» أو المال 

المنهرب. 

التجار: جمع التاجر: الشخص الذي يمارس الاعمال التجارية على وجه الاحتراف» والعرب 
تسمي بائع الخمر تاجرا . اللطيمة: وعاء المسك. يمم الرجل: تَوجهء فَصدَ. 

يجها: يَلْبُرهاء يُعَطّيها. 

نضت الشوب ونحوه: نزعته وألْقَغة. العَذّبات: جمم العَذَّبة: طرف الشيء. الرَيبْطٌ : جمع 

الرائطة: الملاءة كلها تسج واحدء أو كل ثوب لين رقيق . المُتوسم: المتفرّس. 

شا عسوا وعَشِي عَشاً: ساء بصره ليلا وعن ألشيء: ضعف عنه بصره فلم يره. 


يَصرَم: يفطم . 


(r) 


(£) 


د( 
)1( 


(۷) 
(A) 


YA 


ر4 


(۳)تنجلى : تنكشف تظهر . الأرب : الحاجة. 


جلث عَنْ ثناياها وأومض بارق 
وساعدني جَمْنْ العّمام على البكا 
تقال وقد رق الحديت وأبصرث 
شك لا يذهب بك الشوق مذهبا 
قَأمْسّكّت لامُسْتَغنيأاعن توالها 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


د 
r‏ 


لم أدر من شق الجن ينهم“ 
فلم آدر معا ایا گان انج“ 
شرائن أحوال آذفْن المْكما: ٠‏ 
يهود صَعباً أو يرخص مأثما“ 
لکن رايت الصَبْر أوفى وآکرّم“ 


ومن شعره في الزهد - رحمه الله - ما قرأ علي ابئه من خطه في التاريخ 
المذكور: [من السيطا] 


يا باكيأفرقة الأحباب عن شحط 
نور ترَدد في طيسن إلى أجل 
يا شد ماافترقامِل بعد ما الها 


إن لم يَكَنْ في رضى الله اجتماعُهما 


هلا بَكَيْت فراق الرُوح للبَدن" 
فانحا علو وخَلى الطينَ لفن" 
أظنُهاهُدنة كانت على د 
ئيالهاصَفقة مث على عبن 


وأنشدنى بعض أصححابتا من الكنّاب له رحمه الله : [من المنسرح] 


بَيْنَ المعاني» أولنك اجب ٠‏ 
س م س س م و ت 11 
زليس يَذرون لت ماطلبوا 


uaF s+ e 
٤ نة ولاينقّضي ليم أرب‎ 


ر £ 
جَلّتُ: كشفت . الثدايا: أسنان الفم الأمامية . الدجُّة : الظلمة. 


أسجم الماء أو الدم: سال أو انصب . وهذا أسجم من ذاك: أكثر سجوماً منه: أي سيلانا. 


المْحَتّمُ : المستورء المَحْفيى. 


المذهب : الطريقة. المأٹم: اسم من أثم إثماً وأثاماً ومألماً: وقع في الإثم» وهو الذلب الذي 


الترال: إاأعطاء ؛ وهو هنا الوصا أو إاللقاء ولحو ذلك . 


اث حل : اليد . 


انحاز عن الشيء: عدل» أو انض واجتمع. 


اعتلقه» وبه: أحبه حا شديداً. هدنة على دخن: أي صلخ على فساد باطن . 
الصففة: البيعةء أو العقد. العَبَنّ : التقص والخسارة. 
(١٠)تجول‏ بهم : تطوف. الثْجبٌ: الفضلاء على أمثالهم. 
(۱۱)اللْبٌ من كل شيء: اة و شارك 
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ل ب © م ى او 1 ا قَذ فس فی اا ل الق 
رلم مزل أبو بكر هذا يخلب إلبه العلماء من جم الأفطار ريه عليهم 
ريحضه على إكرامهم والتنويه بهم وهو الذي نبُهه على أ بي الوليد محمد بن 


أحمد بن محمد بن رُشد؛ فمن حينثل عرفوه رنبه قدرٌه عندهم . 


[أبو الوليد بن زشد] 
أخبرني تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بكر بُنْذود بن يُخيى القُرْطبي قال: سمعت 
الحكيم آبا الوّليد يقول غير مرّةٍ: لما دخلت على أمير المؤمئين أبي يَعْقّوب وجدثه هو 
وأبو بكر بن طْمَيْل ليس معهما غيرهما؛ فأخذ ابو ټگر بتي علي ويذګر پيتي ولي 
ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدري . فكان آول ما فاتحني به ا مير المؤمنين 
بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي ونسبي آن قال لي : ما رهم في السماء - بعني 


ل 


الغلاسقة - أقديمة هي ام حادئة؟ فأدركني الحاء والخوف؛ فآخذثٹ أتعلل وأنکر 
اشتغالي بعلم الفلسفة؛ ولم أكن أدري ما رر معه ابن طفَيّل . ف ففهم أميرٌ المؤمنين مني 
الرَوْعَ والحياء؛ فالتفت إلى ابن طقل وجمل بتكل علي السالة التي سألني عنهاء 
ویذکر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون وجميعٌ الفلاسفة» ويُورد مع ذلك احتجاجَ هل 
الإسلام عليهم؛ فرأيت منه غزارة حفظ لم آظنّها في أحد من المشتغلين بهذا الشأن 
المتفرغين له. ولم يزل يبسطني حتى تكلمت» فعرف ما عندي من ذلك؛ فلما 
انصرفت أمر لي بمال وخلعة سنيّة ومَرّْكب. 

وأخبرني تلميذه المتقدم الذكر عنه قال: «استدعاني أو بكر بن طمَيْل يوماً فقال 
لي: سمحت اليوم أميرَ المؤمنين يَتشكى من قلتي عبارة أرسطوطاليس» أو عبارة 
المترجمين عنه» ويذكر عُموض أغراضهء ويقول: لو وَقََ لهذه الكتب من بُلخُصها 
ويْقَرّب أغراضها بعد أن يفهمها فهماً جيداً لَمَرْبَ مأخذها على الناس؛ فإن كان فيك 
فضل قوةٍ لذلك فافعل» وإني لأرجو أن تفي به؛ لما أعلمه من جَودة ذهنك وصفاء 
قريحتك وقوة تزوعك إلى الصناعة. وما معني من ذلك إلا ما نله من کبرة سي 
واشتغالي بالخدمة وضرف عنايتي إلى ما هو أهمُ عندي منه. . قال بو الوليد: فکان 


هذا الذي حملني على تلخيص ما لحْضتّه من كتب الحكيم أرسطوطاليس». 


)١(‏ الجبلةٌ : الخلقة» الحالة التى فُطرَ عليها. 

(e)‏ ر مته فی : فضاء الأندلس : e‏ شدذرات الأذهب: Pey‏ الأعلام: A jo‏ مجم 
المؤلفين : TIT FA‏ قشف الظنون : TTT COT OT‏ إيضاح المكلوك: 1 14 S-‏ 
AAA TEE‏ 
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وقد رأيت آنا لأبي الوليد هذا تلخيص كتب الحكيم في جزء واحد في نحو من 
مائة وخمسين ورقةء تَرْجَّمةٌ ب «كتاب الجوامع» لَحْص فيه كتابَ الحكيم المعروف 
ب«سمع الكيان»» و«كتابً السماء والعالما» وارسالة الْكوْنٍ والفساد»» و#كتابً الاثار 
الحُلوية٠»‏ واكتابَ الجس والمحسوس». ثم لخُصها بعد ذلك وشرح أغراضها في 
کتاب مبسوط في أربعة أجزاء . 


[رَحُعٌ الحديث عن الأمير أبي يعحقوب] 
وفي الجملةء لم يكن في بني عبد المُؤْين فيمن تقدّم منهم وتأخر مَل بالحقيقة 
غير أبي يَعْقّوب هذا. 


وَرّر له أخوه عَم أياماً يسيرةًء ثم ارتفع فُذرُه عن الوزارة إذ رآها دونه. 

ثم وَرّر له أبو العلاء إدريس بن إبراهيم بن جامع» إلى أن قَبَّض عليه واسَضفى 
أمواله فى شهور سنة 0۷۷. 

ووزر له بعده ائه أبو يُوسف ولي عهده إلى أن مات سنة .0۸١‏ 

فکانت ولایته من حين بويع له إلى أن استشهد - رحمة الله عليه - ببلاد الروم» 
اثنتين وعشرين سئة إلا أشهراً. 


لر اش 
کتائه 


أبو مُحمّد عياش بن عبد الملك بن عَيّاش كاتب أبيهء وأبو القاسم المعروف 
ب#القالمى»» وأبو القضل جَعْفُر بن أحمد المعروف باابن مَحَشُرّة» من أهل مدينة 
بجاية» كان يخدم أبا القاسم القالميً إلى أن مات» فكتب مكانه. 

هؤلاء كتبة الإنشاء خاصة› وکاب الجيش : ہو الحسين الهررّنى الإشبيلى› 


eg 
. وأبو عبد الرّحُمن الطوسي‎ 


حَاجنه 


کافور مولاه الحْصِيَ› کان یدعی کافور بعْرَّة. 
ETT‏ 
أو لاده 


كان له من الولد ثمانية عشر ذكراً وهم : عمّرء ويَعمّوب - وهو وَل عهده س 
وأبو بكر» وعبد اللّه» وأحمد» ويحيى - كان يحيى هذاء رحمه الله» لي صديقاًء 
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ومن جهته تلقَيْتُ أكثر أخبارهم؛ لم أرَّ في الملوك ولا في السُوقة مثله رحمة الله 
عليه؛ وما اسَْجَرْتٌ لفظة الصداقة مع أن الواجب لفظ الخدمةء إلا لما كان» رحمه 
اللّه» يكتب إلى : أخي» وصديقي في بعض الأرقات» ووليّي في بعضها؛ اجتمعث 
عندي بخطه رقاعٌ كثيرة» خلَحَ علي فيها فَضلّه» وحلاني بما لم أكن استحقه 
- وموسی»› وإبراهیم› وإدريس» وعبد العزيزء وطلحة؛ وإسحاق» ومُحمّد» 
وعبد الواحد» وعقْمّان» وعبد الحىّء وعبد الرّحمن» وإسماعيل . وبنات . 


أبو محمد المالقي المتقدم الذكر. ثم عزله وولى بعده عِيسّى بن عِمُران 
الئازي”'“› من أهل رباط تازا من أعمال ملينة فاس من فبيلة يقال لها تسول»› من 
البربر يرجعون إلى زناتة. 

کان غیسی سذ!| من فضااء أهل المعرب ونبهائهمء وکان : خطيباً ر مط وپلیغاً 
e fea CEN a YN,‏ . 2 ھا 
لعا وشاعراً مُفلقاً مشاركاً في كثير من العلوم. ونال في أيام أبي يعوب حظوة 
ومكانةً؛ كان يتكلم عن الوفود ويخطب في النوازل فيأتي بكل عجيبة. وكان مع هذا 
ذا مروءة تامة وتعصب لمن ينقطع إليه مُفرط . أخبرني ابنه آبر عِمُرّان - قاضي الجماعة 
اعتناؤه : ليس العجب ممن يأتي إليه رجل نبيةٌ القدر يرفعه» إنما العجب ممن يحيي 
الميت ويه الخامل ويرفع الوضيع ؛ فأما النبيه القدر فنباهته تكفيه؟ . 

وبلغ من إفراطه في التعصب أن قال يوماً: اليس بحماية آن تحمي صاحبك وهو 
مُحقّ؛ فإن الحق أآظهرٌ وآقوى من أن يُحْمَّى؛ إنما الحماية أن تحميه وهو مبْطل!» في 
أشباء لهذه الأخبار. 

وكان له أولاد ما ينهم إلا من ولي القضاء؛ وهم علي وکان علي هذا رجلا 
صالحا» ولي في حياة أبيه قضاء مدينة بجاية» ثم زل عنها وولي مدينة يسان . وهو 
عندنا من المشهورين بالتصميم والتبتل في دينه» وممن لا تأخذه هوادة في الحق. 


.٤٤ ترجمته في : بغية الملتمس:‎ )١( 

۲( خطیب مقع : بليغ معنن في مذاهب القول . 
(۳) اللسنْ: الفصيح البليغ. 

(٤‏ المُمَلِقّ : الذي يآتي بما يُعجب في شعره. 
() التبتل: الانقطاع إلى الله في العبادة. 


ومن أولاده طلْحَة» ولي قضاء تلمسان؛ وَيُوسف» تركته قاضياً بمدينة فاس» بلغثني 
وفاته وأنا بمكة في سئة ١٠؛‏ وأبو عمران مُوسّى» قاضي الجماعة في وقتنا هذل 

تي ذکره في موضعه إن شاء الله عر وجل . 

ثم ولي بعد آبي موسى هذا رجل اسمه حجاح بن إبراهيم النجيبي»ء من أهل 
مدينة أغمات من أعمال مدينة مَراكّش. كان حجَامُ هذا رجلا صالحاً بد في الرهاد 
المتبتّلين › وكان له تبحر في الفقه ومعرقة بأصوله وبَصَرٌ بعلم الحديثء هذا مع نزاهة 
نفس وطهارة عرض وتصميم في الحق؛ أقرط في ذلك حتى ثَمَلْثْ على كثير من وجوه 
الدولة وطأنه» ونالوا منه عند بي يَعْمُوب؛ فما زاده ذلك إلا حب و تقريباًء إلى أن مات 
- رحمه اله - في حياة أبي يقرب بلغ من رقة قلبه وسرعة كنعته أنه دخل بوم علي 
مير المؤمنين آبي يعقوب وقد بل لحیته ورداءه بدموعه؛ فلما مَثل بین يديه زاد في 
اليكاءء فسساله أمیر المؤمنين عما أبكاء؛ فقال: يا أميرالمؤمنين» سألتك بالل آل9 
أعْمَيتني؟ قال: عزمت عليك لتّخبرَني أولاً بسبب بكائك! قال : بَيْنا آنا قاعد في 
مجلس الحُكم إذ ايت بشيخ سكرانٌ كنت قد حَدَذْلّه مرارأًء فكان من كلامي أن قلت 
له: یا شیخ» کف تَخْشّر؟ ففتح بدیه وقال: هکذا. . . فواللّه ما ملكت دمعتي حین 
عرفت ما عنّی بقوله؛ إنما عرض لي بقول النبي بية: «إن القاضيّ يُحْشَرٌ مُطوقة يداه 
إلى عُنقه؛ فإما أن يله عدله آو يهوي به جَورُه!٤‏ هذا معنى الحديث؛ فأسألك باللّهء 
ألا أعفيتني؟ فوعده بذلك؛ فقال: عسى أن يكون في مقامي هذا! فقال له: لا أفعل 
حتى جد عِوّضاً منك! فخرج من عنده» فما لبث إلا أياماً يسيرةٌ حتى مات» رحمة 
الله عليه! 


ثم ولي بعده القضاءَ أبو جَعْفُر أحمد بن مَصّاءء من أهل مدينة فُرْطبّة؛ فلم يزل 
أبو جَعْمَّر هذا قاضياً إلى أن مات أمير المؤمتين أبو يعقوب» وصدراً من خلافة بي 
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فصل___ 
[دخول بني مردنيش في طاعة المُوخدين] 


ولما استوسق لأبي يَعْمُوب هذا الأمرْ» لم بزل مقيماً | بمَرّاكش إلى أن كانت سنة 
۷ء فبدا له أن يعبر إلى جريرة الأندلس» مُظهراً قَصْدٌ غزو الروم ومُبْطناً إتمام 
تملك الجزيرة والتغلْبَ على ما في يد محمد بن سَعْد المعروف ب«ابن مردنيش» منها. 
وكان يملك منها ابن سعد المذكوز من أول أعمال مُرْسيّة إلى آخر ما يملكه المسلمون 
اليوم من شرقيّها - وقد تقدم تلخيص التعريف بمُلكته إياها ومن أين اتصلت إليه 
- فجمع أمير المؤمنين أبو يُعْمُوب جموعا عظيمة من قبائل المُوحدين وغيرهم من 
أصناف الجند» وسار حتى نزل مدينة سَبْنَة» فبني له بها منزل هو باق هناك إلى اليوم. 
فآقام بها إلى أن تكاملت جموعهء ولحق به من كان تأخر عنه من العساكر؛ ثم عبر 
البحر وقصد مدينة إشبيايةء فنزلهاء وجهز العساكر إلى محمد بن سَعْد. 
وكان خو أآبي يَعْمُوب» عُفْمانٌ بن عبد المُؤمن» والياً على مدينة أغْرنَاطًة؛ 
فكتب إليه أن يقصد بالعساكر إلى مدينة مُرْسِيّةء دار مملكة محمد بن سَعْد؛ فخرج 
عنمان بالعساکر حتی نرل قريباً نها بموضع يُدعَى «الجلاب1» وخرج إليه محمد بن 
سعد في جموع عظيمة آكثرها من الإفرنج ؛ لأن ابن سَخْد کان مستعيناً بهم في حروبه؛ 
قد اتخذهم أجناداً له وأنصاراً؛ وذلك حين أحسّ باختلاف وجوه الْقَوّاد عليهء رتنکر 
أكثر الرعية لهء فَمَتل من أولئك القواد الذين اتهمهم جماعة بأنواع من القتل؛ بلغني أن 
منهم من بى عليه في حائط وترکه حتی مات جوعاً وعطشاًء إلى غير هذا من ضروب 
القتل . واسَّذْعَى النصارى كما ذكرناء فجعلهم أجناداً له؛ واقطعهم ما کان أولئك 
القواد يملكونه» وأخرج كثيرا من أهل مُرْسِيّة وأسكن النصارى دُورهم. 
فو حف کما ذکرنا بجيشه » ومعظمهم من الاإفرنح ؛ فالتقى هو والموخدون 
بالموضع المعروف بالجلاب»ء على أربعة أميالٍ من مُرْسِيّة؛ فانهزم أصحاب 
محمد بن سعد انهزاماً قبيحاًء وفتل من أعيان الروم جملةء ودخل محمد بن سذ 


1( آي : ابن مر دئیش » محمد بن سعد. 


مدينة مرسية مستعدا للحصار؛ فضايقه المو دون وما زالوا محاصرين له إلى أن مات 
وهو في الحصار > حَنَّف آنقه. وسټرث وفاته إلى أن ورد أخوه يُوسّف بن سعد 
الملقب بالرئيس › من بَلْسِيَّة ؛ وکاب والياً عليها من جهة أخيه محمد ؛ فاجتمع رابه 
ورأي أكابر ولد محمد بن سعد - بعد أن أتهمُوا وأنجدوا“ وأخذوا في كل وجه من 
وجوه الجيّل - على أن يلقوا يديهم في يد مير الممنين أبي يَعْقّوب» ويُسلموا إليه 
البلاد» ففعلوا ذلك . وقيل: إن أبا عبد الله محمد بن سد حين حضرته الوفاة» جمع 
بنيه - وكان له من الولد على علمي ثمانية ذكورء وهم . هلال - یُکنی: با القمرء 
وهو أكبر ولده وإليه أوصى - وغانم» والزبير؛ وزيز » a‏ وبكر» وأرقم» 
وعسکر؛ رأماغر لا وام لي بأسمائهم. وبناتٌ تزرج إحداهن أ مير المؤمنين أبو 
يعوب وتزوّج الأخرى أمير المؤمنين أبو يُوسُّف يَعْمُوب بن يُوسف _ فكان فيما 
أوصاهم به أن فال : را بي › نی ری آمر وؤ لاء الوم قد انتشر» وآتباعهم قد كثرواء 
ودخلت البلاد في طاعتهم ؛ رإني أظن أنه لا طاقة لكم بمقاومتهم؛ فسلّموا إليهم الأمر 
اختيارا منكم» تحظوا بذلك عندهم» قبل أن ینزل بکم ما نزل بخیرکم؟ وقد سمعتم ما 
فعلوا بالبلاد التي دخولها عَلْرَة!» ففعلوا ما أمرهم به؛ فاللّه أعلم أي الأمرين كان. 
 #‏ 

ل ر ا ا اا الأدفنش 
وَوْجُوة أجناده في تلك المدينة . فآقام محاصراً له أشهراًء إلى أن اشد عليهم الحصار 
وآرادوا تسليم البلد. أخبرني جماعة يكثر عددهم ممن أدركتٌ من شيوخ آهل الأمر» 
أن أهل هذه المدينة لما بَرَحَّ بهم العطش أرسلوا إلى أمير المؤمنين يطلبون الأمان على 
أنفسهم» على أن يخرجو! له عن المدينة؛ فأبى ذلك عليهم» وأطمعه فيهم ما تقل إليه 
من شدة عطشهم وكثرة من يموت منهم؛ فلمأ يئسوا مما عنده سمع لهم في بعمض 
الليالي لط“ عظيم وجلبة" أصوات؛ وذلك أنهم أخرجوا أناجيلهم» واجتمع 
قِسیسوهم ورھبانهم يَدُعُون وَيُوْمّن“ باقیهم» فجاء مطر عظيم کأفواه القَرب› ملا 


(1) أتهموا (في الأصل): أتوا تهامةء وهي مُْحْمَض من الأرض. أنجدوا (في الأصل): أتوا نجدأ 
وهي مُرَْمَعَ من الأرض. والمراد هنا: أنهم تدارسوا الأمر من جميع جوانبه. 

(۲) لَعَّط القوم لَعَّطاء رَلَاطاً: صَرّتوا أصواتاً مختلفة مبهمةً لا تقهم. 

(۳) اليه : الصياح والصحب. 

(4) أمنو! على الدعاء: قالوا: آمين. 

)٩(‏ القَرَّبٌ : جمع القّربة: ظَرْف من جلد يُحْرَرٌ من جانب واحد» يستعمل لحفظ الماء. 
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ما كان عندهم من الصهاري"» وشریوا وارتردا وروا على الم امین انعرف متهم 
أمير المؤمتين راجعاً إلى إشبيليّةء بعد أن هادَنً الأدفنش - لعنه الله - مدة سبع سنين 

ولم بزل ا مير المؤمنين مقيماً بالأندلس بقية قي سن سي ونما وتسع؛ إلى أن 
رجع إلى مَرّاكش في آخر سنة ٠٦4‏ وقد مَلَكَ الجزيرة بأسرهاء ودانت له بجملتهاء 
ولم يخرج عن طاعته شيء منها. 

[الخارجون على طاعة المُوخدين بالمغرب] 

وفي سنة ۷١‏ خرج إلى «سوس؛ لحسم خلافي وقع هنالك بين بعض القبائل الذين 

لرن فت له ما أراد من إخماد الفتنة وجمْع الكلمة وإطفاء النائرة”" وحَسْم الخلاف. 
چ چ 

وفي صدر سنة ۷۳ رام بعض القبيلة المسماة ب «عُمارة» مفارقة الجماعة ونَرْعَ اليد 
من الطاعة؛ وکان رأسّهم في ا وعميدهم الذي عليه پعوّلون» 
رجل اسمه سبع بن يان . ووافقه على ذلك أ اځ له پسمی مَرردغ . فدعوا إلى الفتنةء 
واجتمع عليهما خلق كثير. والقبيلةٌ المذكورة لا يكاد يحصرها عددٌ ولا يحدّها ر 
لكشرتها؛ مسافة بلادها طولاً وعرضاً نحو من اثنتي عشرة مرحلة. فخرج إليهم أمير 
المۇمنين أو يعْقُوب بنفسه؛ َأَسْلَمَتْهُما جُموعُهّماء وتفرق عنهُما من کان اجتمع علیهما» 
وأخذا فض اليد؛ تلا صبراً وضلا ؛ ثم رجع مير المؤمنين أبر يُعْمّوب إلى مَرَّاكش . 

چ چ 

وفي أول سنة ۷١‏ خرج أبو يَعْمُوب من مَرٌاكش قاصداً بلاد إفريقية؛ فقصد منها 
مدينة قَمْصة ؛ وکان قد فام إ بها رجل اسمه عليَ٬‏ يعرف بابن الرّنّد» وتّلقّت ب«الناصر 
لدين النبيّ٠؛‏ فحاصره آبو يَعْمّوب والموحدون إلى أن استنزلوه» وقطعوا دأبر الخلاف 
وحسموا موادّه» ورجعوا إلى مَرّاكش . 


[ضلح ملك صِلَيّة] 


وفى هذه السفرة صالحه ملك صقَليةً وأرسل إليه بالإتاوةء بعد أن خافه خوفاً 
شدیداً؛ فقبل منه ما رَجُه به إليه» وهادتّه على أن يحمل إليه فى كل سنة مالا اتَمَقَا 
عليه . وبلغني آنه اتصلت إليه منه ذخاثرٌ لم يكن عند مَلِكِ مثلّها؛ مما أشتهر منها حجر 


1( الصهاريج : أحواض كبيرة للميا باه» الواحد: : هريح . 
۲( النائرة: العداوة والشحتاء . 


ياقوت يُسمّى الحافر - جعلوه في ما كلّلوا به المصحف» لا قيمة له" على فُذر 
استدارة حافر الفرس › هو في المُصحف إلى اليوم - مع أحجار نفيسة 
[المصحف العتماني في المغرب] 

وهذا المصحف الذي ذكرناه» وة قع إليهم من نسخ عُْمّان - رضي الله عنه - من 
خزائن ۽ بني أمية› يحملونه ر ين يديهم أ توجهرا» على ناقة حمراء علبها مئ الحلي 
النفيس وثياب الديباج الفاخرة ما يَعْدٍل آموالاً طائلة . وقد جعلوأ تحته بردعة من 
الديباج الأخضر يجعلونه عليهاء وعن يمينه ويساره عصان علبهما اعا الخضران 
وموضع الأسنَّة منهما ذهب شْبْه تفاحتين› وخلف الناقة بغ مُحلى أبضاً» عليه م 
مصحف آخر يقال : إنه بخط ابن تَومَرْت› دون مُصحف عُْمَّان في الجزم" مُحلى 
بفضة مموهة”" بالذهب؛ هذا كله بين يدي الخليفة منهم . 

کو چ و 

ورجع أمير المؤمنين أبو يعقوب إلى مَرّاكش من إفريقية» بعد آن لم يبق بجميع 
المغرب مُختلِف عليهم ولا معان لهم» ودانت له جزيرة الأندلس بأسرها۔ كما 
ذكرنا - وكثرت في أيامه الأموال واتسع الخُراج. 

[حسن معاملة المُوخدين لمن يغلبونهم من الملوك] 

وکان ۔ کما ذکرنا - سَخبًا جُوادا؛ بلغنی أنه أعطى هلال بن محمد بن سعد 
المتقدم الذكر» صاحب شرقي الآندلس» اثني عشر آلف دينار في يوم واحد. ولهلال 
هذا معه أخبار عجيبة» من تقريبه إياه وإحسانه إليه وخيه له؛ أخبرني بعض ولد هلال 
هذاء أنه سمع أباه يقول: رأيت في المنام في بعض الليالي كأنٌ أمير المؤمنين أا 
یعقوب ناولنی مفتاحاً؛ فلما أصبحتٌ إذا رسوله يَسحشی ٠‏ فركبت وآتيت القصرء 
فدخلت عليه وسلمت»› فاستدناني حثى مسّت ثيابي ثيابه» ثم أخرج إل من تحت 
بُرْنسه يفتاحاً على النحو الذي رأيتُ في المنامء وقال: خذ إليك هذا المفتاح؛ 
فتهیبت أن ن آسأل عن شأن المفتاح؛ فقال لي ابتداءً: يا آبا القمرء إن عامل مَرْسيَة 
أرسل إلينا في جملة ما أرسل صندوقاً وجده - رَعَم - في بعض خزائنكم» لا يدري ما 


}1 آي : فوق كل قيمة. 

() الجرم : الحَجِم. 

)۳( وة : : مَطلة . 

(6) اة : أعجله إعجالاً مُنصلاًء وعلى الشىء: حَضة. 
() البرُس: القَلَلسُرّة» أو كل ثوب رأسه منه» مُلتزقٌ به. 
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فيه ؛ وهذا مفتاحه» ونحن لا ندري ما فیه! فقلت : هلا أمر مير المؤمنين أن يفتح بين 
بده أ فقا : لو أردنا آن يتح بين ا ن ا الك ال وأمر فَحمل الصندوق 
إلى ففتحته› فإذا فيه حلى وذخائر من ذخائر أبي ما يساوي أكثر من أربعين ألف 
دنار . 
HE #F‏ # 

ولما تجهز آمير المؤمنين إلى غزو الروم» أمر العلماء أن يجمعو! أحاديث في 
الجهاد تَمْلّى”" على الموحدين ليدرسوها - وهكذا جرت عادتهم إلى اليوم - فجمع 
العلماءٌ ذلك و جاڙوا به إليه؛ فكان يمليه على الناس بنفسه؛ فکان کل واحد من 
الموحخدين والسادة چی۶ بلوح یکتب فيه الااملاء؛ فاع هادل لا المذكور يوماً ولا 
لوح معه؛ فأخرج القوم ألواحهم؛ فقال له الوزير: أين لوحك يا أبا القمر؟ فخجل 
وافتتج بعتذر ؟ فأخرج له آمير المؤمنين من تحت بر سه لوحا وتاوله ياء وقال : هذا 
لَوحُه! فلما كان من الخد جاء ومعه لوح غير الذي دفعه له أمير المؤمنين؛ فلما نظر 
إليه قال له: ين لوحك بالأمس يا آبا القمر؟ ففال : خباته وأو صيتٰ إذا مت أن ُجمل 
بين جلدي وکفني! وأتبع ذلك بکاءٌ حتی آبکی بعض من كان في المجلس ؛ فقال أمير 
المؤمنين : هذا المح الصادق! وأمر له بخيل وأموال وخلع» ولېتيه بمثل ذلك . 


[إاتساع الدولة وزنادة الخراج] 

وكان الذي يُسهل عليه بذل الأموال - مع ما جيل عليه من ذلك - سَعَهُ 
الخراج”"“ وكثرة الوجوه التي يتحصّل منها الأموال. 

كان يرتفع إليه خراج إفريقية» وجملته في كل سنة وَفر" مائة ئة وخمسين بغلاء 
هذا من إفريقية وحدهاء خلا بَجاية وأعمالهاء وتلمسان وأعمالهاء والمغرب - وح 
عمل المغرب عندهم الذي يطلقون عليه هذا الاسم من مدينة تدعی ربَاط تازا إلى 
مدينة تدعى مكتاسة الريتون؛ طول هذه المسافة وعَرضها نحو من سبعة مراحل» وهي 
أخصبٌ رقعة على الأرض فيما عَلِمْتٌ وأكثرْها أنهاراً مطردة» وأشجاراً ملتفةء 
وزروعاً وأعناباً - ومدينة سلا وأعمالهاء وسَبَْةَ وأعمالها _ وأعمال سَبنَةَ هذه في غاية 
السعة والضخامة؛ لأن بلاد عُمارة كلها ترجع إليهاء وهي كما ذكرنا طولاً وعرضاً نحرٌ 


)1( أملى عليه الحديث ونحوه: قال له فکتب عنه. 

(۴) الخراح: ما يخرج من عله الأرض٠‏ أو الإتاوة تؤخذ من أموال الناس» أو الجزية التي ضربّت 
على رقاب أهل الذمَة. 

۳( الرفر: الحبل أو الثقل . 
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من اثنتى عشرة مرحلة - وجزيرة الأندلس قاطبة؛ أول ذلك آخْرٌ بلادِ المسلمين مما 
يتاخم أرض الروم» وآخره أيضاً مما يتاخم أرض الروم من أعمال شِلْب؛ ومسافة ذلك 
طولاً وعرضاً نحو من أربع وعشرين مرحلة. 

هذا كله لا ينازعه إياه أحد ولا یمتنع عليه منه درهم» مضاقاً إلى مَرَاكّش 
وأعمالها؛ وأعمال مركش أيضاً في نهاية من السعة؛ لأن بالقرب منها قبائل ضخمة 
وبلاداً كثيرة؛ فلم يرتفع لملك من الملوك - أعني ملوك المغرب - قبل أبي يَعْمُوب 
هذا وبعده» ما ارتفع إليه من الأموال. 

وقد بلغني من جهة رجل من امسحابنا کان پترلی بیوت الاموا قال لي : 
رث خرائط كثيرة مما كان يرتفع إلى أمير المؤمنين أبي يَعْمّوب بخثمها. . . قال لي 
هذا القول في عرة سنة .11١‏ 

وفي أيام أبي يعقوب ورد علينا المغربَّ أول من وَرَذَها من العُرّ'» وذلك في 
آخر سنة ۰۷٤‏ وما زالوا يكثرون عندنا إلى آخر آيام أبي يوسّف. 

ولم تزل آيام آبي يَنْمُوب هذا أعيادا وأعراساً ومواسم : : کشر خضب وانتشار 


أمْنِ؛ وذُرُور أرزاق" واتساع معایش؛ لم ير أهل المغرب أياماً قط مثلها؛ واسثمر 
هلا صّذراً من إمارة أبي يو سقه. 


[محاولة أبي قوب فتح شنترینء ووفاته] 

ولما كانت سنة ۷۹ تجهز آبو يَعْقَّوب للغزو» واستنفر أهل السهول والجبال من 
المصامدة والعرب وغيرهم» وخرج بجيوشه قاصداً جزيرة الأندلس؛ فَعَبّر البحر 
بعساكره كما ذكرنا» وقصد مدينة إشبيليّة على عادته؛ إذ هي منزله ومنزل الأمراء من 
بنيه بالأندلس أيام گؤنهم بها ؛ فاقام بها ريشا أصلح الناس شؤونهم وأخذوا امت 
ثم خرج يقصد مدينة شنْتّرين أعادها الله للمسلمين -. وهذه المدينة - أعني 
شْتّرين - بمغرب الأندلس؛ وهي من أمنع المدائن - وقد تقدم ذكرٌها في أخبار الدولة 
اللمتونية - يملكها وجهاتها مع بلاد كثيرة هتالك: ملك من ملوك النصارى يعرف 
ب#ابن الريق؟ - لعنه الله - فخرج أمير المؤمنين - كما ذكرنا - في جيوشه حتى نزل 
عليهاء فضايقها وأخذ في قطع ثمارها وإفساد رُروعها وشن الغارات على نواحيها. 
وكان ابن الريق - لعنه الله - حين سمع بحركة أبي يعقوب إليه وصح عنده أنه 


(1) العْرٌ: طائفة من مماليك الترك المصريين . 


(۲) فُرْور أرزاق : يقال : در الرزق دَرًا: كر . 
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يقصده» نظر في أمره» فلم ير له طاقة بدفاعه ولا نهضة لمقاومته؛ فلم يكن له هم إلا 
أن جمع وجوه دولته وآعيان جنده وذوي العّناء من قواده وسائر أتباعه» ودخل بهم 
مدينة شنْتّرین ؛ واثقاً بحصالتها وشدَة مَنَعَتها؛ هذا بعد أن ملأها آقواتاً وسلاحاً وجميع 
ما يحتاج إليهء وجلل أسو اها مُقايِلةٌ معهم الدرق رق واقس والحراب؛ إلى غير ذلك 
مما يحتاج إليه 

فنزل عليها أبو يَعْمّوب» فألفاها كما ذكرنا: قد استعد أهلها بكل ما يظنونه نافعاً 
لهم ودافعاً عنهم ؛ وهذه المدينة على نهر عظيم من أنهار الأندلس المشهورة» يسمى 
تاجُو؛ فبالغ أبو يَعْفُوب - كما ذكرنا - في التضييق عليها وانتساف معايشها وقطع 
الموادٌ والمدد عنها؛ فما زاد ذلك أهلّها إلا صرامة وشدة وجلدا"؛ فخاف 
المسلمون هجوم البرد - وكان في أخر فصل الخريف _ وخافوا آن يعظم النهر فلا 
بستطيعوا عبورّه وينقطع عنهم المدد؛ فأشاروا على آمير المؤمنين بالرجوع إلى 
إشبيليّةء فإذا كان وجه الزمان عادوا إليها آو بَعَك من يتسلمها. وصؤروا له أنها في 
يده» لا يمنعه منها مانع . فقبل ذلك منهم ووافقهم عليه» وقال: نحن راحلون غداً إن 
شاء الله . ولم ينتشر هذا القول كل الانتشارء لأنه كان قاله في مجلس الخاصة؛ فكان 
أول من قرْض خباءء وأظهر الأخذ في أهبة الرحيل» أبو الحسّن على بن عبد الله بن 
عبد خر المعروف عندهم باالمَالقي» - وقد تقدم ذكر أبيه في قضاة عبد المُرْيِن - 
وکان أ بو الحَسَّن هذا خطيبَّهم ومعتبرا عندهم يدعى خطيت الخلافة. وکان له حظ 
جيد من الفقه ومعرفة الحديث» وقسم وافر من قرض الشعر وصناعة الكتابة. فلما رأه 
التاس قوض خباءه قّضوا أخبيتهم ثقة به» لمكانه من الدولة ومعرفته بأخبارها؛ فعبر في 
تلك العشية أكثرٌ العسكر النهرَ يريدون التقدم خشية الزحام وحرصا على أخذ جِيّْدِ 
المواضع واختيار المنازل ؛ دم یق الا من کر مرب خباء أمير المؤمنين . 

وبات الناس يعبرون الليل كله وأميرٌ المؤمنين لا علم له بذلك؛ فلما رأى الرومْ 
عبور العساكر وبلغهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ما عزم عليه بر تعش 
والمسلمون من الرحيل» ورأوا انفضاض الأجناد وافتراق أكثر الجموع» خرجوا 
منتهزين للفرصة التي أمكننهم»› ي يلي ليا جه وا علي من وهم من اسا 
فانهزموا آمامهم» حتى بلغوا الخباء الذي فيه أ مير المؤمنين أبو يَعْقُّوب؛ فَقَيِلَ على 


(1) الدرّق: جمع الدرقة: الرس من جلد ليس فيه خشب. 

(۲) الصرامة: القوة والمضيّ في الأمورء يقال: صَرْمٌ فلان صرامةء وصْرُومةً: كان جلداً ماضياً في 
أمره 
هره . 


)( الجَلَد؛ الْقَوة أو الصبر على المكروه. 
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باب الخباء من أعيان الجند خلقّ كثير» أكثرهم من أعيان الأندلس؛ وحص إلى أبي 
يعوب فَطْعِنَ تحت سرّته طْعْنةً مات منها بعد أيام يسيرة. 
وتدارك الناس فانهزم الروم راجعين إلى بلدهم بعد آن قضوا ما قضواء وعبرّ 
بأمير المؤمنين النهر جريحاء فجُعل في مِحََةٍ وسِير به. 
[عاقبة أبي الحسَن المَالقي الخطيب] 
وسال أمير الممنين: ن كات السب في حركة التاس على هذا الوجه المؤقي 
إلى هذا الاختلال؟ فأخير بما فعله أ بو الحَسّن المالقي ؛ فقال يتوعده: سيجني ثمرتها 
إن شاء اللّه! فلما بلغه ذلك هرب حتی دخل مدينة شنترین ¿ فارًا بنقسه على ملك الروم 
ابن الريق؛ فأحسن نره وأكرم مثواه وأجرى عليه رزقاً واسعاً. ولم يزل عنده مكرما 
إلى آن بدا له من سوء رأيه أن يكتب كتاباً إلى الموحدين يستعطفهم ويسأل مَن عَرَّفه 
من أعيانهم الشفاعة له ؛ رأدرج في ضمن ذلك فصلا يذكر فيه ضعف المدينة وأنهم لر 
كانوا أقاموا عليها ليلة أخرى أخذوهاء ویدلهم على بعض عَوراتها مما کان خفي 
عنهم؛ وقال لملك الروم أبن الريق : إني أحب أن أكتب كتاباً إلى عيالي وأولادي 
وآخبرّهم بسلامتي وأعلمهم إكرامٌ الملك إباي وإحسانته إلى وما آنا فيه من العافية› 
حتی تطمئن نفوسُهم ؛ وأريد أن توجه مع الذي يحمله من بخفره إلى ول بلاد 
المسلمين ؛ فأذِن له في ذلك وأجابه إليه ؛ فكتب الكتاب . 
ركان الجلج الموگل به الذي يقر عليه رتیه پکل ما حع اي يعرف لسان 
العرب - إلا أنه لم يكن يتكلم به - ويقرأ الخط العربي؛ فقام بو الحَسّن المذكور 
لبعض حوائجه وترك الكتاب منشورا ولم يخطر له أن العلج يعرف شيئا من لسان 
العرب ولا يقرا الط العربي؛ فلمح العلج الكتاب لمحةء ووقف على الفصل 
اکور رم مقصوده؛ فمضى حتى دخل على الملك وأخبره الخبر.. 
وختم أبو بو الحسّن الكتاب ودفعه إلى بعض عبيده؛ فلما خرج العبد بالكتاب 
وفصلل عن المدينة بتحو من مرحلة؛ أمر بالقيض عليه هنال وأخذ الكتاتُ منه؛ فلما 
آتي بالکتاب فتحه و جمح المسلمين الذين بالمدينة وألقى إليهم الكتاب وأمرهم بقراءة 
ذلك الفصل المذكور؛ واستحضر أبا الحَسّن» وقال لترجمانه: قل له: ما حَمّلك على 
ما صنعحت مع إكرامي لك وبري بك؟ فكان من جوابه أن قال: إن برك بي وإكرامك 


(1) المحَمة: هَوَدَح لا فة له. 
٢‏ شر د : يشر سه . 
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الريق - لعنه الله - قسيسيه فى أمره؛ فأشاروا عليه بإاحراقه» فأحرقوه. 


[وفاة الأمير أبي يَغقوب] 

ذكرناء آثقله الجُرْحٌ واشتد عليه؛ فما ساروا به إلا ليلتين أو ثلاثاً حتى مات رحمه 
اللّه؛ فأخبرني من كان معهم في تلك السفرة أنه سّمع النداء فيما بين العشاءين في 
العسكر كله: الصلاة على الجنازة» جتازة رَجل ! صلی الناس قاطبة على الجنازة لا 
بعرفون على من صَلُوا؛ ولم يعلم بذلك إلا خواص أهل الدولة» وساروا به حتى بلغوا 
إشبيليّة فنزلوهاء فَصَبَرُوه" وبعثوا به في تابوت مع كافور الحاجب مولاه المُتقدم 
الذكر إلى تينمل؛ قذفن هناك مع أبيه عبد المُْمِن وابن تَومَرْت. 

وكانت وقاته يوم السبت فبيل غروب الشمس لسبع خلون من رجب الفرد سنة 
0۸۹ 

أخبرني ابنه آبو رَکَرِیًا خی - رحمة الله عليه - آنه كان قبل موته بأشهر يسيرة 
كثيراً ما يردّد هذا اليت: 1من البسيط] 


طْرّى الجديدان ماقُذ كنت أنشرَه وآنكرّئني ذوابُ الأعين الجا“ 


)١(‏ صبر الحلة: صنع بها ما يقيها الفساد بعض الوقت. 
(۲) الجديدان : الليل والنهار . الأعين النجل : الواسعة. 
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ذڪر ولاية آبي يُوشف 
قوب بن يُوسشف بن عبد المُومء°0 


هو يَعْقّوب بن يُوسُّف بن عبد المُوْين بن علي كما ذكرناء كى أبا يُوسُف› 
مه أم ولد رومية اسمها «ساحره. بُويع له في حياة أبيه بأمره بذلك. وکانت سنه يوم 
صار إليه الأمر اثنتين وثلائين سنة؛ فكانت مدة ولايته منذ وفاة أبيه إلى أن توفي في 
شهر صفر الكائن في سنة ٠4١‏ ست عشرة سنة وثمانية أشهر وأياماً» وتوفي وله من 
العمر ثمان وأربعون سنة وقد وَحَطة” الشيب. 


ك 


ضص وة 


اس 


کان صافي السَمْرَة جد إلى الطول ما هو» جمیلّ الوجه أغْيْنَ أفوه" آقنی*) 
شدي الكَحَل» مستدير اللحية» ضخم الأعضاء» جَهْوْريّ الصوت» جزل الألفاظ*؛ 
أصدق الناس لهجة وأحسنهم حديثاً وأكثرهم إصابة بالظن؛ كان لا يكاد يظنَْ شيئاً إلا وقع 
كما ظنٌء مجرّباً للأمورء عارفاً بأصول الشرٌ والخير وفروعهما. ولي الوزارة أيام آبيه 
فيحث عن الأمور بحثاً شافيأًء وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجعح إليه 
الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمور؛ فدبّرها بحسب ذلك» فجرت أموره على 
قريب من الاستقامة والسداد» حسبما يقتضيه الزمان والإقليم. 


a‏ ا 

أو لاد 
کان له من آلولد: محمد - ولي هده وسياتي ذکر مولده ووفانه - وإبراهیم ۰ 
وعبد الله» وعبد العزيز» وآبو بكرء وزكريا» وإدريس» وعيسّى» ومُوسّى» وصًالح› 


(#) ترجمته في الأعلام: ۸/ ۲۰۳+ وفيات الأعيان: ۷/ ۳. 
)١(‏ وط الشَبْبُ فلاناً: فقا فيه. 

(۲) الأعين: الواسع العينين. 

(۳) الأفوه: الواسع الفم. 

)٤(‏ الأقتى: الذي ارتفعت قصبة أنقه» وضاق منخراه. 
)٥(‏ الجّرل من الألفاظ : القوي الفصيح الجامع. 
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وعشْمّان» ويوئس› وسعد» ومساعد» والخَسن › والحسين ؟ هو لاء آولاده المخلفون 
بعله ؟ ومات له فی حیاته عدة من الولد» وله ينات فيهن كثرة. 


وزراؤه 

أبو حَمص» عَمّر بن أبي ربد الهنتاتي إلى أن مات . 

لم وَرَرَ له بعده [أبو يی ] أو بكر بن عبد الله , بن أبي حَمَص عمر إينتي 
المتقدم الذكرء واستمرت وزارة أبی يحيى هذا إلى أن استشهد - رحمه الله - ببلاد 
الروم على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه؛ فاضطرب أمر الوزارة قليلا 

ق ا ا ابي عبد الله محمد بن آي بكر ابن الشيخ آبي حلصن 
الشهيد [أبي ا المذكرر آنفاً. فوزر آبو عبد الله هذا | أباما يسيرةً» مرد الوزارة 
مختاراً وهرب إلى بعض نواحي إشريلية ؛ فخلع ثيابه ولبس عباءة وترزهد ؛ فأرسلوا إليه 
من رده وأعقوه من الوزأرة. 

ثم وَرّر له أبو ريد عبد الرْحْمْن بن مُوسّى بن يُوجّان الهنتاتي؛ ؛ فلم زل 
عبد الرّخمن هذا وزيراً إلى أن مات أبو يُوسّف› وصدراً من إمارة ابه أبي عبد الله 
ثم عزل عن الوزارة. 


انه 


عنبر الخصيّ ولاه ؟ ثم ريخان الخصي مولاه أيضاًء» إلى آن مات» و حجچب ابه 
أبا عبد اللّهء فلم يزل حاجباً له إلى أن مات رَبْحّان المذكور. 


ت از 
كانه 


أو القضل جَعْمر المعروف بااين م مَحشوة۲؛ کان من کاب أبیه - حسبما تقدم - 
جمع أبو [الفضل] جَعْفْرٌ هذا إلى براعة الكتابة سَعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء 
النفس؛ لم بزل كاتباً له إلى أن توفي أعني آبا القَضل . 

فکتب له بعده آٻو عبد الله مُحمّد بن عبد الرَخمن بن عياش من أهل بُرشانةء 
من أعمال المريّة من بلاد الأندلس. لم يزل أبو عبد الله هذا كاتباً له ولابنه مُحمّد 
ولابن ابنه يُوسف. ترکته حيًا حین ارتحلت عن البلاد سنة ۰٦۱٤‏ ثم اتصلت بي وفاته 
في شهور سنة 11۹ وأنا ئا يومئل بالبلاد المصرية. 

هدان الكاتبان اللذان ذكرناهماء هما كاتبا الإنشاء خاصة. 
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وكتّاب الجيش : رجل يعرف باالكباشى»؛ ذهب عئی اسمه؛ وقد کان پکتب 
قبله أبو الحَسّن بن مُعْن. استمرت كتابة الكباشي هذا في ديوان الجيش إلى أن مات 
وع ي ایم ودای عل تی واعان س ني سهم کایی عبد له بی غاد 
هذا؛ فإن الوم لهم طريقة يقة تخالف طريقة الكتاب . ثم جرى الكتاب بعده على 
أسلوبهء وسلكوا مَسْلكه لما رأوا من استحسانهم لتلك الطريقة 

قضاته 

أبو جَعْمُر أحمد بن مَصًّاء المتقدم الذكر إلى أن مات. وولي بعده أبو عَبْد الله 
محمد بن مَروَان» من آهل مدينة وَهْرَان؛ ثم عزله رَولی بعده آبا الاسم أحمد بن محمد 
رجلا من ولد بقَیّ بن مَحْلد الفقيه المحدث الذي يروي عن أحمد بن ثا ٩‏ . وقد تقدم 
أربي هذا وطرق من أخياره في عدر الول الأموية في قبا اا سم ب 
بر القايم هنا قاشيا إل أن وقي ٠‏ مير المؤمنين أبو بُوسف» وشيتاً من آيام ابنه محمد . 

ولما مات أبو يَعْمّوب کمادکرنا على مراحل من مدينة شُنْتّرين› سترّت 
وفاته إلى آن بلغرا إشبيليةء وهم في كل يوم يُصبحون يمشون بين يدي الدابة التي 
عليها المحقة مشاه على أرجلهم كما جرت العادة؛ ثم یرکہون والوحَلة سسدول عل 
ست أخضر؛ إلى أن بلغوا إشبيليّة كما ذكرنا؛ فخرج الإذن من أمير المؤمنين أبي 
بَعْقَوب - زعموا - بتجديد البيعة لابنه آیى يُوسف› فبايعه المصامدة والناسش عامة من 
جميع الأصناف . 

وکان الذي سعى في بيعته وقام بھا ورعب فیها وتولی ِبر آمرهاء ابنْ عَمّه آبو 
ربد عبد الرّخمن بن عُمَّر بن عبد المُوْمِن؛ فتك له الأمر وبايعه الناس» يحسبون ذلك 
باذك أبيه. فلما فرغ مما أراده من ذلك وتهياً لهء أعلن وفاة آبيه عند خواص الدولة؛ 
ولم تجر عادتهم باعلال موات خلفائهم عند العامة إلى هلم . 

وکان له من إخوته وعمومته منافسون لا یرونه آهلاً للإمارة؛ لما کانوا يعرفون 


(1) هو أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبليء وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. توفي سنة ١٤۲ه/‏ ١٥۸م‏ . (الأعلام» الزركلي: .)۲٠١/١‏ 


155 ذكر ولاية آبي بوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ٥‏ 
ا 7 ل ا 


من سوء صباه ؟ فلقي منهم شدة - على ما سيأتى بيانه - وكانت هذه البيعة العامة 
- کما ذکرنا - فى سنة .٥۸١‏ 

ولما استوسّق آمره - على ما تقدم - عبر البحر بعساكره وسار حتى نزل مدينة 
سَّلاء وبها مُت بیعته واستجاب له من کان لکا عليه من أعمامه من ولذ 


عند المؤمن› بعد ما مَل يديهم أمرالا وأقطعهم الأقطاع الواسعة. 
[بنيان مدينة الرّباط] 


ثم شرع في بنيان المدينة العُظمى التي على ساحل البحر والنهر من العُذوة التي 
تلي مَرّاکش . وکان أپو يعوب - رحمه الله مهو الي اتوه ورسم و ا 
في بنيانهاء فعاقه الموت المحتوم عن إتمامها؛ فشرع ابو پبوسقف ۔ کماذکرنا۔ 
بنيانها إلى أن أتم سورهاء وبني فيها مسجداً عظيماً كير المساحة واسع الفا جذ لا 
أعلم في مساجد المغرب أكبرٌ منه. وعمل له مِنْذَنةً في نهاية لعلو على هيثة مَنّار 
الإإسكندرية› يعد فيه بغير دَرَج› تضعد الدوابٌ بالطين والاَجُرّ والجص وجميع ما 
يحتاج إليه إلى أعلاها. ولم يتم هذا المسجد إلى اليوم؛ لأن العمل ارتفع عنه بموت 
أبي يُوسُف؛ ولم يعمل فيه مُحمَدٌ ولا يُوْسّف شيئاً. وأما المدينة فتمت في حياة أبي 
يوسف وکملت آسوارها وآبوابها وَعمٰر کي منها. وهي مدينة کبيرة جداء تجيء في 
طولها نحواً من فرسخ› وهي قليلة العرض . 

ثم خرج بعد أن رتب أشغال هذه المدينة وجعل عليها من أمناء المصامدة من 
ينظر في آمر نفقاتها وما يُصلحها؛ فلم يزل العمل فيها وفي مسجدها المذكور طول 
مدة ولايته إلى سنة ٥۹٤‏ وسار هو حتى نزل مَراکش. 

[إطمع بني غائية في التخلب على إفريقية تة ] 

وفي هذه السنة - أعني سنة ۸٠‏ خرج المَيُورقيون بنو ابن غانية من جزيرة 
ميورقة قاصدين مدينة بَجَاية» فملكوها وأخرجوا من بها من الموخدين؛ وذلك لست 
خلون من شعبان من السنة المذكورة؛ وهذاأول اختلال وقع في دولة المصامدة» لم 
يزل أثره باقياً إلى وفتنا هذاء وهو سنة .1۲١‏ 

[التعريف ببني غائية ودار مُلكهم] 

وتلخيص خبر هؤلاء غرم - أعني بني خانية - أن أمير المسلمجن علي بن 
يُوسف بن تاشفين » وجه إلى الأندلس برجلين؛ اسم أحدهما يَحْيّى» والآخر محمد 
ابلي علي » من قبيلة مسوفة» يعرفان ب«ابنيٰ غانية»ء» وهي أمهما. فأما بَحْيّى منهماء 
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وهو الأكبرء فكان حسنة من حسنات الدهر» اجتمع له من المناقب ما افترق في كثير 
من الناس؛ فمنها أنه كان رجلا صالحاً شديد الخوف لله - عر وجل - والتعظيم له 
والاحترام للصالحين ؛ هذا مع علو قدم د في الفقه واتساع رواية للحديث . وکان مع هدا 
شجاعاً فارسا إذا ركب عد وحده بخمسائثة فارس . وکان عل ہن پُوسّف يده 
للعظائم ويستدفع به المهمات› وأصلح الله على يديه كثيراً من جزيرة الأندلس» ودفع 
به عن المسلمين غير مرة مكارة قد كانت نزلت بهم . كان آمير المسلمين ولاه مدينة 
يأشيية» ثم عزله عنها ولاه قَرْطبة؛ فلم يزل بها والياً إلى أن مات - رحمة الله عليه - 
أول الفتنة الكائنة على المرابطين . لا أعلم له عقباً. 
[فحمّد بن غانِية] 

وكان أخوه محمد والياً من قبله على بعض أعمال فُرْطبّة» فلما مات اضطرب 
أمر محمد هذاء وبقى يجول فى بلاد الأندلس والفعنة تتزيّدء ودعوةٌ المصامدة تنتشر . 
فلما اشتد خوفُ مُحمّدِ هذا أتى مدينة دَانيَة فعبر منها إلى جزيرة مَيُورقة في حشمه 
وأهل بيته» فملكها والجزيرتين اللتين حولها: مُنُرفةء ويابسة. ويقال: إن آمير 
المسلمين عل بن بُوسُف نفاه إليها على طريق السجن بهاء فاللّه آعلم. 

وهه الجزيرة - أعني مَيُورقة - أخصب الجزر أرضاًء وأعدلها هواء وأصفاها 
جؤا؛ طولها وعرضها نحو من ثلاثين فرسخاًء اتفق أهلها على أنهم لم بروا فيها شيا 

من الهوام المؤذية قط من عمرت› من ذئب أو سَبّع آو حيّةٍ آو عقربء إلى غير ذلاف 
مما يُخشى ضرره. وبجاورها بالقرب منها جزيرتان تقربان منها في الخصب» تسمى 
إحداهما مَنْرقةء والأخرى يابسة» وقد تقدم ذكرهما. 

. . .فاستقل محمد بمملكة هذه الجزر» وضَبَطها لتفسه» وأقام فيها جارياً على 
أمر لَمعُوئّة الأول: يدعو لبنى العبّاس. وكان له من الولد: عبد الله» وإسحاق» 
والزبير وطَلْحَة؛ وبنات. ٠‏ 

فعهد فى حياته إلى أكبر ولده» عبد اللّه؛ فنفس“ ذلك عليه أخوه إسحاق»› 
ودخل عليه في جماعة من الجند وَعَبيدِ له فقتله - فيل : في حياة أبيه» وقيل: بعد 
وفاته - ونُوقي عبد الله المذكور. 


[إسحاق بن مُحمد] 
واستقل آبو إبراهيم بالملك استقلالاً حسناًء وحسنت حاله» وكثر الداخلون عليه 


(۱) نفس الشيءَ» وبه» على فلان: حسده علیه» فلم یره أهلاً له. 
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بجزيرة مَيورقة مِن فل لَمْتُونَة وبقاياهم؛ فكان بُخين إليهم رَيَصلّهم حسب طاقته. 

وآقبل على الغزوء وصَرّف عنایته إليه ؛ نلم یکن له هم خبره؛ فکان له في کل 

سَمَرَتان إلى بلاد الروم» يغنم ويسبي وينکي' “ في العدو أشد نكاية» إلى أن 
الات يدي أصحابه أموالا؛ فقوي بذلك أمره» وتشبه بالملوك . ولم يزل هذه حاله 
إلى أن توفي في سنة ۷۹» وفي أولها وفي آخر آيام أبي يَعْقَوب يُوسُف بن 
عبد المؤيِن 

وكان يُراسل المُوحُدين ويهاديهم ويهادنهم ويختصهم من كل ما يَسْبي ویغنم 
بلفيسه وجيّده؛ يشغلهم بذلك عنه» مع احتقارهم لأمر تلك الجزيرة» وقلة التفاتهم 
إليها. فلما كان في شهور سنة ٥۷۸‏ والوا إليه الكتب يدعونه إلى الدخول في طاعتهم 
والدعاء لهم على المنابر» ويتوعدونه على ترك ذلك؛ فوعدهم ذلك واستشار وجوه 
أصحابه» فاختلفوا عليه؛ فمن مشير عليه بالامتناع بمكانه» وحاض له على الدخول 
فيما دعوه إليه؛ فلما رأى اختلافهم أرجأ الأمر إلى آن ينظر. . . 

وخرج إلى بلاد الروم غازياًء فاستشهد - رحمه الله - هناك ؛ وقيل : إنه طعنَ 
طعنة في حلقه لم يمت منها مکانه ونما چيء به حيًا حتی أدخل قصره فمات فيهء 
فاللّه أعل.. 

وكان له من الولد: علي - وهو أكبر ولده والقائهُ بأمره من بعده - [وعبد اللّه] 
ویّحیی» وأبو بكر وسیر؛ وتَاشفِين» ومُحمّدء والمنصورء وإبراهيم؛ توفي إبراهيم 
هذا بدمشق حین کان نازلا بها على السلطان الملك العادل. 


[علي بن إسحاق] 

ولما توفي أبو إبراهيم إسحاق بن مُحمّد المذكور» قام بالأمر من بعده ابنه علي 
بعهد أبيه اله وخرج بأسطول ميورقة إلى العُذوَةء وقصد مدينة بَجَاية حين راسله جماعة 

من أعيانها - على ما يقال يَذْعُونه إلى أن يُملكوهء ولولا ذلك لم يجسر على الخروج. 
ومما جَرّآه أيضاً كن الموحدين بالأندلس» وسماعُه خبر موت أبي يَعْمُوب واشتغالهم 
ببيعة أبي يُوسّف» وظن أن الأمر سيضطرب وأن الخلاف سينشاًء فکان هذا أيضاً مما أعانه 
على الخروج. ولولا هذه الأسباب التي ذكرنا لم يجسر على الخروج. . 

فقصد ساحل بَجَاية فنزل بهء فقاتله أهلها قتالاً غير كثير» ثم دخلها؛ وكان 


ر نکی العَدوٌء شه نکاية ‏ أوقع فهك أو شر سه و عليه . 
(۲) في وفيات الأعيان (۱۸/۷): توفي سنة ٥۸۰٩‏ ه/ ۹۵١١م‏ . 


دخوله إياها - كما ذكرنا - يوم الالنين لست خلون من شعبان من السنة المذكورة. 


[استطراد عن انتقاض العرب بإفريقية على المُوخدين] 

ركان فيها إذ دخلهاء آبو مُوسّى عِيسَّى بن عبد المُوْيِن؛ لم يكن والياً عليها 
وإنما كان الوالي عليها أبو الربيع سَلَيّمان بن عبد الله بن عبد المُؤْمِن» وكان أبو 
موسى مارا بها حين رجع من إفريقيةء» وكان واليا عليها هو وأخوه الحسن من قَبَل 
أخيهما آبي يَعْمُوب» فظهر من العرب إفساد ببعض نواحي إفريقية» فخرج أبو مُوسّى 
هذا وشوه أبو علي بجيش من المصامدة ومن انضاف إليهم من العرب وسائر الجنده 
التقّوا هم وأولتك العرب المفسدون؛ فانهزم جند إفريقية عنهما وأخذتهما العرب 
أسيرين » فأقاما عندهم» وانتهى الخبر إلى أبي يَعْمّوب» فأرسل إلى أولئك العرب؛ 
فطابو! مالا أشتطوا'“ فيه غاية الاشتطاط . . ثم إن الأمر تقرر بينهم وبين الموحدين على 
ستة وثلاثين ألف مثقالء فلما أخبر بذلك أبو يَعْقَوب استكثر المال وقال: هذه أيضاً 
مَضرّة آخری؛ إن أعطيناهم مثل هذا المال ترا به على ما يريدونه من الفساد! ثم 
اتفق رأيهم على آن يضربوا لهم دنانير من الصفر مموّهة» ففعلوا ذلك وأرسلوا بها 
إليهم ؛ فاطلقرا آبا علي وا ا موی ومن کل معھما من دیما وحاشیتهما| فهذا ما 
أوجب كول أبي مُوسَّى إبَجايةء فخرج من أسر العرب إلى أسر المُيورقيين! . 

[رجع الحديث عن بني غانية في بَجاية] 

فدخل علي بن إسحاق كما ذگرنا - بجاية في ايوم المۇزخ› وأقام بها سبعة 
آيام صلی قفيها الجمعة فخطب ودعا لبني العباس» ثم للإمام أبي العبّاس أحمد الناصر 
منهم» وكان خطيبه الفقيه امام المحدث المتقن أبو محمد عبد الح بن 
عبد الرّخمن الأزدي الإشبيليئ  "‏ مؤلف كتاب «الأحكام» وغيره من التآليف - فأحنق 
ذلك عليه آیا يو سف عقوتب آمير المۇمنين › ورام سَمَك دمه» قعصمه الله منه» وتوفاه 
حتف أنفه وفوق فراشه! 

وخرج علي بن إسحاق من بَجاية بعد آن سس آموره فيهاء وسار حتى نزل على 
قلعة بني حمادء فملكها وملك جميع تلك النواحي؛ فانتهى ذلك إلى أمير المؤمنين 


)١(‏ اشَمَّط فى الأمر: تجاوز الد فيه. 

(۲( الصف النحاس . مَمَوْهَةً: مطلية . 

(۳) ذكره الضبي في ابغية الملتمس»» فقال: «فقيه» مُحدّث» مشهور» حافظ» زاهدء فاضلء› 
آدپب » شاعر». ولم یذدکر تاريخ وفاته . 
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يَعْمّوب» فخرج بالموحدين قاصدا مدينة بَجَاية» فلما سمع علي بقدومه خرج له عنها 
وقصد بلاد الجريد. 


[استرجاع بجاية من يد المَيّورقئين] 

ونزل أمير المؤمنين بالقرب من بَجّايةء فتلقاه أهلهاء فلقيهم منشرح الصدر ظاهرَ 
البشر""» وقال لهم من القول ما بسط به نفوسهم ورد إليهم نافرًّ أنسهم» وقد كانوا 
يظنون غير ذلك فخرجوا من عنده متعجبین مما رأوا منه وسمعوا. . 

واستعمل على بَجّاية من أعيان المُوحدين رجلا اسمه محمد بن أبي سعيد 
الجنفيسيّ؛ ثم سار حتى نزل مدينة توئس» فجهز جيشاً عظيماً أمّر عليهم رجلا من 
ولد عُّمَّر بن عبد المُوين اسمه يَعْقّوب. وذلك لما كانوا يرونه في ملحمة كانت 
عندهم من آنهم سَيْهُرّمون مع رجل أسمه يَعْقّوب» بموضع يعرف باوطا عمره». فسار 
يعْقُوب هذا بالجيش المذكور» وأقام هو في تُوُس؛ فكائت الهزيمة على يَعْقُوب بن 
عُمّر كما ذُكر. وذلك أن الموځدين التقوا هم وأصحاب علي بن غانيةء فانهزم 
الموحدون انهزاما قبيحاء واد لبعثهم العرب والبربر يقتلونهم في كل وجه وهلك 
أكشرهم عطشاًء ورجع بقيتهم إلى توس حيث أمير المؤمنين. فلم شَشهم» وجَبّر ما 
ری من احوالهم» وخرج هو يتف حتى لقي علي بن فانية بموضع عرف 
ب«الحامة)» حامة ديوس ؛ فما وقف أصحابُ على إلا يسيراً حتى انكشفوا عنهء 
وأپلّی هو عذرا فاخن جراحا» وخرج فارًّا بنفسه فمات في خيمة لعجوز أعرابية. 

وكان حين خرج من مَيُورقة خرج معه من إخوته: عبد الله ويَخْيّى» وأبو 
کر وسير؛ فبقي هؤلاء المذكورولك بعد موت أخيهم على من کان معهم من 
أصحابهم؛ ثم رأوا أن يقدموا عليهم يَحْيّى لما رأوا من شهامته وشجاعة نفسه؛ 
فقدموه» ثم لحقوا بالصحراء فكانوا بها مع الحرب الكائنين هناك إلى أن رجع آمير 
المؤمنين من هذا الوجه. 

[استرجاع قفصة] 

وفي هذه السفرة انتقضت عليهم أبضاً مدينة قَفْصَة؛ ونرّع أهلها أيذيهم من طاعتهم 

وذَعَوا للمَيُورقيين ؛ فنزل عليها أمير المؤمنين أبو بُوسف فحاصرها أشد الحصار؛ ثم دخلها 


() اليشر: الفَرح. 
ا( أثخن في الآمر: بالغ فة وأثخن في اعدو : بالغ في قتاله» وصته: : أنه الهم والمرضصس 
والجرح . 
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عَلوةٌ فقتل أهلها قتلاً ذريعاً؛ بلغني أنه تل أكثرهم ذبحاً؛ وأمر بأسوارها قدت . 
: 
[إبراهيم الزويليْ الكاتب] 


وفي ذلك يقول رجل من اصسحابنا من الکثاب. اسمه ابراهیم؛ يعرف عندن 
بالزويليْ» في قصيدة طويلة له يمدح بها أمير المؤمنين أبا يُوسُّف ويذكر شأن قَفْصَة 
ورّميهم إياها بحجارة المنجنيق : [من البسيط] 
سائل بقَفْصَة مَل كاد الشْقي لها بَغلاركانث له حَمّالة الحطب °“ 
تَبْثْيَّدًاكافربالله آلهبّها فكان كالكافر الأشفى أبي لهب“ 
وفیها پقول : 
لما رت وهي تحت الأمر مُحصَنة حَصَبْتُمُوها اناع الشرع بالحصب " 
أنشدني - رحمه الله - هذه القصيدة بلفظه من أولها إلى آخرها؛ فلما انتهى إلى 
هذا البيت الما زنت. . ٠.‏ غلبني الضحك لِمّا سبق إلى خاطري من سوءِ معناه؛ 
فسترث وجهي» فقال لي : مالك؟ فلم أملك أن قهقهت! فتغير لي؛ فلما حِفْتُ غضبه 
أخبرته بما سبق إلى خاطري» فسبّني وقال لي: أنت واللّهِ شيطانٌ سي القريحة» غالب 
على طباعك اللهر!. 
واستمر في إنشاده حتى أتم القصيدة. 
وأبو إسحاق الزويلي هذا من شيوخ الكتاب وظرفاء الشعراء» جمعتني وإياه 


مجالس عند السيد الأجل أبي رَکريًا بی بن يُوسُّف بن عبد المُؤّمن» شاهدت فيها 
من لاق وغزارة بديهته ما قضيتٌ منه العجب. 


[رجع الحديث عن بني غانية] 
ولما فرغ أبو يُوسُف من أمر إفريقيةء كر راجعا إلى المغرب. 


ولم یزل یحی بن غانية قائماً بما كان يقوم به أخوه من تدبير الأمور؛ ٠‏ ور جع منم 
بك الله خاصة إلى جزيرة ميورقةء فألفاها قد انتقضت عليهم› ودعي فيها للموحدين ؛ 


)١(‏ الشقيئ: أي أبن غانية. 

(۲( تب فلان: هلك وخسر: يقال في الدعاء: تسب يده › وتنا له . وفي البيتين السابقين افتباس من 
قوله تعالی : «تيت يدا بي لهب وب . . . وامرآته حَمالة الحطب# [المسد: ١ء .]٤‏ 

(۳) زنت: ارتكبت الفاحشة. المحصنة: المتزوجة. حصبه حخطضباً: رماهء بالحصباءء وهي صغار 
الحجارة ة. الحَصّبُ: صغار الحجارة أيضاً. 

£( الظَرْفُ: : في الوجه: الحسن؛ » وفي القلب : الذكاءء وفي اللسان: البلاغة. 
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فعل ذلك أخوهم أبو عبد الله مُحمّد بن إسحاق. فلما قدم عبد الله قام معه عِلْجّ من 
اوج ای اتی فچاحاہ کان جاح جلا لم وت ر ی ا وکان 
سے I!‏ 
ذکرنا - توه راضاف إيم حل من واي الجزرة س افلاحين وأعاة لفن ؛ هد 1 
الأبواب» ودخلها بمن معه؛ وأخرح أخاه مُحمّداً ونفاه إلى ل 
عند المصامدة حخظوةً عظيمةء ووأوه مديتة دانية» فلم بزل والیاً علیها حتی مات . 

واستقر عبد الله بمَيُورْقَة» فضبط أمرها وجرى في الغزو وإخافة العدوٌّ على 
سن" بيه ؛ فلم يزل كذلك إلى أن دخلها عليه المُوحدون في سنة ۹4 على ما 
سيأتي بيانه إن شاء الله . 

ولم يزل مر يَحيَى بإفريقية َنْب تارة ويَحْمُل أخرى؛ وله آخبارٌ يطول شرحها 
ويخرج عن الغرض بسطها. 

[ اختلاف بنى عبد المؤمن] 

وحين كان أمير المؤمنين أبو يُوسّف غائباً في هذا الوجه الذي ذكرناء طمع في 
الأمر أحخره بو حخقص عَم المتلق بلالرشيدا» وعمه سلْبْمان بون يك المۇمن ؛ وکال 
أحدهما شري الأندلس بمدينة مَرْسيةء والآخر باتادلا» من بلاد ا 
بای س ا وصرّح بذلك ودعا IEE‏ 
يعفق له من ذلك اکر من ن تشعغت” عليه البلاد وان نتشرت عنه هذه الأشَنُوعَة 
القسحة»› وبلغ الخبر أمير المؤمنين . 

وأما عُمّر» فكان قد بدأ من ذلك بتنٌص | مير المؤمنين أبي يُوسّف على رؤوس 
الأشهاد*“) تعررضا مرة وتصريحاً ثارةٌ وإالقاء ذلا إلى خو أصه ليلقوه إلى وجوه 


(1) نهد فلان: نض ومضى» وَنَهَد لِعَدوّه أو إلى عَدوه تَهداًء وَنَهَّداً: صَمَدَ له وشَرَعَّ في قتاله. 

(۲) السْئَنّْ: الطريقة أو المنهح . 

(۳) سَوَلْت له تفسه الأمر : حََنةٌ إليه» وسهلته له» وأغرنه به. 

(4) تَشعتّت : موقت . 

)٥(‏ الأشهاد: جمح الشاهد: الذي يؤدي الشهادةء أو الدليل ؛ تشه على رژوس الأشهاد: أي 
جهرا وعلانية. 

() عرض بالرجل» وله: قال فيه قولاً یعیبه» وعَرْض له بالقول: لم يله ولم صرح به. 
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الآندلس؛ وانتهى أن فتل قاضي مَرْسِيّة وخطيبّها المعروف ب«ابن أبي جَمْرَةا» وقيل : 
إنه وَکزه برئاس السيف” في صدره وَكُزةً مات منها بعد يام . 

فاستحشث هذه الأخبار أميرَ المؤمنين وأزعجتهء فعَجل من بَجاية إلى فاس سبع 
عشرةً مرحلة؛ وهذا نهاية ما يكون من سرعة السير لمثله. قلما سمع بقدومه آبو الربيع 
سليْمان وعَمّر المذكوران» خرجا يلتقيانه ؛ فعبر عُمّر البحر. وجاء سَلْيّْمان بمن معه 
من تادلا للقائه أيضاً؛ فأما عُمَّر فلقيه بالقرب من مدينة محَنَاسة› لما ر ؤل عن دابته 
على العادة ليسلم عليه» فلما قَرْبَ منه لم تدز بینهما کلمتان حتی أ مر بالقبض عليه 
وتقييده» وحمل بعد التقييد إلى مدينة سّلا؛ ولقيه سُلْيْمان عمه» ففعل به مثل ذلك ؛ 
وسار حتى نزل مدينة سلا . وفَصّل عنها بعد أن وكل بهما من يقوم عليهماء وأثقلهما 
بالحديد؛ وسار حتى بلغ مَرّاكش» فكتب إلى القائم عليهما بقتلهما وتكفينهما والصلاة 
عليهما ودفنهما؛ فقتلهما صَبْرا» ودفتهماء وکتب بُعلمه بذلك؛ فبلغنی آنه قال له: 
بنيتٌ قبريهما بالكدان والرخام؛ وجعل يذكر حُسْتهماء فكتب إليه: ما لنا ولدفن 
الجبابرةء إنما هما رجلان من المسلمين» فادفنهما كيف يدقن عامة المسلمين . 

وبعد لله هذين الرجلين هابه بقيةٌ القرابة وأشربت قلوبُهم خوفه» بَعْدَ أن كانوا 
متهاونین بأمره مُحتقرین له؛ لأشياء كانت تظهر منه في صباه تُوجِبُ ذلك . وکان ْله 
ل 

فى أيامه للصالحين والمتبتلين وآهل علم الحديث صِيت؛ وقامت لهم 
سوق» ا مکاتتهم منه ومن م الئاس . ولم يزلل بستدعي الصالحين من البلادء 
ويكتب إليهم يسألهم الدعاء» ويصل من يقبل صلته منهم بالصلات الجزيلة . 
[دعوة أبي يُوسُف إلى الأخذ بالكتاب والسُّة] 
وفي أيامه انقطع علم الفروع» وخافه الفقهاءء وأمر بإحراق كتب المذهب 


بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله ية والقرآن» ففعل ذلك فأحرق منها 
حماة فی ساتر ألسلاد» كمدونة سخنون) وکتاب أبن يوئ“ ونواأدر أبي 


(1) رئاس السيف : عقبضهء أو قاثمه. 
(۲) شرب قلبه خرف فلان: أي خالط الخوف قله» . أو حل الخوف محل الشراب. 

(۳) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنو خي ٠‏ الملشّب ب سحلون»: قاض» فقيه» زاهد. ولي 
القضاء قي القيروان»ء وتوفي فيها سنة ALAA‏ (تاريخ قضاة الأندلس» الثباهي: ۲۸). 
)٤(‏ ابن يونس: لعله أبو المظفرء عبيد الله بن يونس الأزجیى البغدادي ۽ صاحب كتاب «أصول 

الدين والمقالات»ء المتوفى سنة ۹۳ ه/11۹۷م. ٠‏ 
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اا ۴ + جد 5 
ربد“ ومختصره» وكتاب التهذيب للبراذعى» وواضحة ابن حبيب“ » وما 


جائ هذه الكبَ وتخا نحو لقد شهدت منها وأنا يومئار بمدينة فاس؛ بۇتى 
الرأي والخوض فى شىء هنك + ووعد على ذلك بالعقوبة الشديدة. وأمر جماعة 
ممن كان عنده من العلماء المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات العشرة: 
19 ,ي والترمذي*) وا ا وس + ابی داوو وت د 


التسائي*ء وسن البوار“ و مسي اين پش و سس الدارفطنى''“ء 


(1) هو أو زيدء سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري: إمام في اللغة والأدب» من أهل البصرة. كان 
يرى رأي القدرية . توفي سنة ١٠٠ه/‏ ١۸۳م.‏ من آثاره: «النوادر في اللغة. (وفيات الأعيان : 
TYA TY‏ 

(۲) التهذيب: كتاب آلّفه خلف بن آبي القاسم بن سليمان الأزدي البراذعي القيروائي في اختصار 
«مدونة» أبي عبد الله المالكي» في فروع المالكية. (معجم المؤلفين» كحالة: ٤/١٠٠؛‏ كشف 
الظنون؛ حاجي خليفة : .)1٩٤ ٤‏ 

ا( هو بو مرواك» عبد الملك بن حبیب بن سليمان ہن هارون السلمي اللإلبيري القرطبي : عام » 
فقيه» من أهلل طليطلة. توفي سنة ۲۳۸ه/ ۸۵۳م. (تاريخ علماء الأندلس» ابن الفرضي: 
۹ بغية الملتمس؛ الضبي: ۳۷۷). 

)٤(‏ الصحيحان: هما صحيح البخاري» وصحيح مسلمء وقد مَرٌ الحديث عنهما آنفاً. 

)١(‏ الترمذي: هو أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي: إمام» 
حافظ؛ من آهل ترمد . تتلمذ للبخاري» وشارکه في بعض شیوخه. توفي سنة ۲۷۹ ه/ ۸۹۲م . 
(الأعلام» الزركلي: /١‏ ۲۲"). 

(0) المُوَطًا: هو كتاب في الحديث النبوي» أله الإمام مالك بن آنس» المُونّى سنة ۷۹٠ه/‏ 
٦م‏ . (كشف الظنون» حاجي خليفة: ۱۹۰۷). 

(۷) أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني : إمام أهل الحديث 
في زمانه. أصله من سجستان» وتوفي في البصرة سنة ۲۷۵ه/ ۸۸۹م. من آثاره كتاب 
# اسن . (تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي: ۹/ ,)۵6١‏ 

(8) النسائي: هو أبو عبد الرحمن» أحمد بن علي بن شعيب النساثي: شيخ الإسلام القاضي؛ 
الحافظ . أصله من انسا» بخراسان» وتوفي سنة ۳٠۳‏ ه/ ۵٠۹م.‏ من آثاره : «السئن الكبرى» في 
الحدیث . (شدذرات الذهب» ابن العماد: ۶/۲ ۲۳۹). 

(۹) البَرَارّ: هو أبو بكرء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرار: حافظ من العلماء بالحديث» من 
آهل البصرة. توفي سنة ۳۹۲ه/ ١٠۹م.‏ من آثاره: مسند ضحم سماه «البحر الزاخر). 
(شذرات آلذهب ابن العماد: ۶/۲ .)۳١۹‏ 

(١٠)ابن‏ شيبة: هو أبو يوسف» يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسى البصري: من كبار علماء 
الحديث. توفي سنة ۲٠۲ه/‏ ١۸۷م.‏ من آثاره : *المسند الكبير» . (الأعلام» الزركلي : ۸/ ۱۹۹). 

(1)الدارقطني : هو أبو الحسن»؛ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي: إمام عصره- 


البَيْهُقي”“) في الصلاة وما يتعلق بهاء على نحو الأحاديث التي جمعها مُحمّد بن 
تومت في الطهارة؛ فأجابوه إلى ذلك» وجمعوا ما آمرهم بجمعه؛ فكان يمليه 
بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه؛ وانتشر هذا المجموع في جميع المغخرب» 
وحفظه الناس من العوام والخاصة. فكان يجعل لمن حفظه الجُعل السَيِيّ من 
الكسّا والأموال . وكان قَصْده فى الجملة محر مذهب مالك وإزالته من المغرب 
مرة واحدة» وحَمْل الناس على الظاهر من القرآن والحديث . وهلا المقصد بعينه 
كان مقصد آبيه وجده إلا أنهما لم يُظهراه» وأظهره يَعْمَوب هذا. يشهد لذلك 
عندي ما ا خبرني غير واج ممن ي ل أبا بكر بن الجذ أنه أخبرهم قال: 
لما دخلثت على آمير المؤمنين أبي يَعْمَوب أول دَخلة دخلتها عليه› وجدت بين 
يديه کتاب ابن پُوئس؛ فقال لي: يا أبا بكرء آنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي 
أحدثت في دين الله ؛ أرأيت يا أبا بَكّرء المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال 
أو أكثر من هذا؛ فأي هذه الأقرال هر الحق؟ انها يجب أن يأخذ به المقلد؟ 
فاقتتحت أبيّن له ما أشكل عليه من ذلك؛ فقال لي وقطع كلامي : یا أہا بکرء ليس 
إلا هذا؛ وأشار إلى المصحف؛ أو هذا؛ وأشار إلى كتاب سنن أبى داود» وکان 
عن يمين ! أو السيف! فظهر في أيام يَعْمُوب هذا ما خفي في أيام #8 وجده؛ ونال 

عنده طلبة العلم - أعني علم الحديث - مالم ينالوا في أيام أبيه وجده؛ وانتهى 
أمره معهم إلى أن قال يرما بحضرة كافة الشومدين ممه - رقد بلغه حدم 
الطلبة على موضعهم منه وتقریه إياهم وخلري م دونهم ‏ يا معشر الموحدين› 

نتم قبائل ؛ فمن نابه منكم أمرٌ فزع إلى قبيلته؛ وهؤلاء - يعني الطلبة - لا قبيل 
ا آنا ؛ فمهما نابهم آم فأنا مَلجَوهم› وإلي فزعهم: وإلیّ ينتسبون! فعظم 
منذ ذلك اليوم أمرُهم» وبالغ الموخدون في برهم وإكرامهم 


[استرجاع مدينة شلب] 
ولما كان فى سلة oA‏ قصد بطرو بن الريق - لعنه الله - مدينة شلب من 
جزيرة الأندلس؛ فنزل عليها بعساكره» وأعانه من البحر الإفرنج بالبُطس والشواني"؛ 


= في الحديث» وأوّل من صبَضف القراءات» وعقد لها أبواباً. توفي في بخداد سنة ۳۸۵ه/ ١۹۹م‏ . 
من آثاره: كتاب «السنن . تاريخ بغداد» الخطبب البغدادي : ٤/١١‏ ۴). 
() البْبْهْقّيْ: هو أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : : من كبار أئمة الحديث. تنقل في 
البلاد؛ وتوفي بئيسابور سنة ٤0۸‏ ه/ ١*1‏ م. من آثاره؛ #السنن الكبرى۲. (شذرات الذهب» 
ابن العماد: .)٣٠ ٤/٣‏ 


وكان قد وجه إليهم يستدعيهم إلى أن يعينوه» على أن يجعل لهم سَبَيّ البلدء وله هر 
المدينة خاصة؛ ففعلوا ذلك ونزلوا عليها من البر والبحر؛ فملكوها وسَبَوا آهلها؛ 
وملك اين الريق - لعنه الله - البلد. 
ونجهر أميرٌ المؤمنين في جيوش عظيمة؛ وسار حتى عبر البحر؛ ولم يکن له 
هم إلا مدينة شلب المدكورة» فتزل عليها؛ فلم تطق الروم دقاعه› وخر جوا عنها وعما 
کانوا قد ملکوه من أعمالها؛ ولم یکفه ذلك حتی أخذ حصنا من حصونهم عظیماً يقال 
له : «(طرٌش»؛ ور جم إلى مَرّاكش. 


[طامخ آخر من بني عبد المُؤّمِن] 

وبعد رجوعه مرض مرضاً شدیداً خیف عليه منه؛ وکان قد رَلّی أخاہ با بی 
الأندلس» فجعل يتلكأ في خروجه ویبطیء تَربُصاً به وطمعاً في وفاته؛ وکلما فاق هو 
سأل: هل عبر آبو يَخْبَّی أم لا؟ فلما بلغ أبا يَّحْيّى استحئاثه إيامء أسرع إلى العبور وهو 
لا يشك أن ر يرد عليه خر وفاته ؛ فاستمال اشيا الجزيرة ودعاهم إلى نفسه» 
وقال: ما تركب أمير المؤمنين إلا هامَةً“ اليوم أو غدء وليس لها غيري! فجعل 
أشياځ الجزيرة بُحيل بعضهم على بعض وأهل بلد على أهل بلد؛ حتى بلغ مَرْسِيّة؛ 
وكتبوا بذلك مساطيرَ خوفاً على أنفسهم. 

وأفاق أمير المؤمنين من مرضهء وأشار عليه الأطباء بالسفر» فخرج قاصداأ مدينة 
فاس» يُحمَّل في مِحَمَةَ على بغلين؛ وبلغه أمرٌ أبي يَخْيّى المذكور» وجاءته كتبٌ أهل 
الآندلس والمساطيرٌ التي كتبوها. 

ولما سمع أبو خی بحرکته› جاء معتذراً إليه حتى عبر البحرء فلقيه بمدينة 
سَلَّا؛ فلما وقعت عَيْنّه عليه قال لمن عنده: هذا الشقي قد جاء! وأمر به فُقَيّد» ووجُه 
إلى أشياخ الأندلس فحضروا وأدوا شهاداتهم؛ وأمر به قَأحضِر وقال: إنما أقتلك 
بقوله لل : إذا بويع خليفتان بأرض فاقتلوا الاجر منهما! وأمر به قَضربّت عَنقّه؛ 
تول قله أخوه لأبيه عبد الرّخمن بن يُوسّف؛ وذلك بمحضر من الناس؛ وأمر به 
فمن ودف ؛ وأقبل على القرابة فنال منهم بلسانه وأخذ منهم أخذاً شدیداًء وأمر 


- الهامة: طاثر صغير يألف المقابر» وقيل : هو طائر زعم آنه يخرج من هامة القعيل - أي رأسه‎ )١( 
ويقول: اسقوني اسقوني: حتى يؤخذ بثأره» ويقال له: الصدى. وقوله: «إلا هامة اليوم أو‎ 
غد»» أي: يموت اليوم أو غدا. ومنه قول كير بن عبد الرحمن:‎ 
وكل خليل راني فهو قائل ين انلك هذاهَامةاليّوم آوعُد‎ 
.)1١١ (ديوان کثير:‎ 
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بإخراجهم على أسو! حال حفاة عراة الرۋوس ؟ فر جوا وکل واحدِ منهم لا يشك أنه 
مشتو ل ! 

ولم يزل آم القرابة من يومئذٍ في خمول وهلَء وقد كانوا قبل ذلك لا فرق بين 
أحدهم وبين الخليفة سوى نفوذ العلامة؛ فكان جملة من قل يعقوت : أخويه وعمّه! 


[وقعة الأرك] 


ولما كان في سنة ٠١‏ انتقض ما بينه وبين الأدفنش - لعله الله - من العهد؛ 
فخرجت خيلٌ الأدفنش تدوس البلاد وتجوس خلالها؛ إلى أن كثر عَيْنها' بالأندلس . 

وتجهز آمير المؤمنين وأخذ في العبور» فعبر البحر في جمادى الآخرة من سنة 
١‏ بجموع عظيمة» ونزل مدينة إشبيليّةء فلم يقم بها إلا يسيراً ريثما اعترض الجن 
وقسم الأموال» وخرج يقصد بلاد الروم. 

وسمع الأدفنش - لعنه الله - بقصده» فتجهز هو أيضاً في جموع ضخمة؛ 
والتقرا بموضع يعرف ب فحص الحديد»؛ وكان الأدفنش قد جمع جموعاً لم يجتمع له 
مثلها قط ؛ فلما تراءی الجمعان اشتد خوف المُوحُدين وساءت ظنونهم؛ لما رأوا 
من كشرة عدوهم؛ وأميرٌ المؤمنين في ذلك كله لا مُستَنَد له إلا الدعاء والاستعانة بكل 
من يظنٌ عنده خيراً من الصالحير . 

فلما كان يوم الأربعاء وهو الثالث من شعبان“ من هذه السنة المذكورة التقى 
المسلمون وعدرهم؛ فأنزل الله على الموحدين نصره» وأفرغ عليهم صبره» ومنحهم 
أكتاف الروم؛ وكانت الدائرة على الأدفنش - لعنه الله - وأصحابه؛ ولم ينح إلا هو 
في نحو من ثلاثين من وجوه قواده؛ واستشهد من المسلمين جماعة من أعيان 
الموحدين وغيرهم» منهم الوزير أبو يَحْيّى [أبو بكرا بن عبد الله بن الشيخ أبي 
حفص المتقدم الذكر في وزراء أي يُوسّف. 

وخرج أمير المؤمنين بنفسه حتى أتى قلعة رباح» وقد انجلى عنها أهلّهاء 
فدخلهاء» وأمر بكنيستها فَعُيْرت مسجداً؛ فصلى فيها المسلمون؛ واستولى على ما 


)١(‏ إلعَلْت: الفساد. 

(۲) ذكر الضبي في (بغية الملتمس: )٠١‏ أن عسكر الأدفنش «كان ينيف على خمسة وعشرين ألف 
فارس» ومائتي ألف راجل» وكان معه جماعات من تجار اليهود قد وصلوا لاشتراء أسرى 
المسلمين وأسلابهم» وأعدرا لذلك آموالاًء فهزمهم الله تعالىء واستوعب القتل أكثرهم». 

(۳) في وفيات الأعيان (۷/ ۸): أن الوقعة كانت يوم الخميس التاسع من شعبان سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة . 
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حول طلَيْطَلَة من الحصون؛ ثم رجع إلى مدينة إشبيليّة منصوراً مفتوحاً عليه" . 

وكانت هذه الهزيمة أختاً لهزيمة الرّلاقةء المتقدم ذكرها في مدة يُوسُف بن 
تاشفين آمير المرابطين . 

وأقام مير المؤمنين بإشبيلية بقية سنة ۰۵۹١‏ وقصد بلاد الروم في السنة الثانيةء 
فنزل على مدينة طلَيْطلَّة بعساكره؛ فقطع آشجارهاء والَْرَفَ" معايشهاء وغور 
مياههاء وأنكى في الروم أشد نكاية. 

ثم عاد في السنة الثالثة أيضا وتوغل بلاد الروم»› ووصل إلى مواضع لم يصل 
إليها ملك من ملوك المسلمين قط ؛ ورجح إلى مدينة إشبيليّة » فأرسل الأدفنش إليه 
لعنه الله - يسأله المهادنةء فهادنه إلى عشر سنين» فعبر البحر بعد أن أصلح الجزيرة 
ورتب فيها من يقو بحمايتها؛ وقصد مدينة مَرّاكش› وذْلك فى سلة .0۹٤‏ 

[عزم أبي نوسُف على قصد مصرء ووفاته] 

فبلخني عن غير واحدٍ آنه صرح للموحدين بالرحلة إلى المشرق, وجعل يذکر 

لبلاد المصرية وما فيها من المّاكر واليدع ویقول: نحن إن شاء الله مُطهروها؛ 


ولم يزلل هدا ر إلى آن مات رحمه الله - فى صدر سنة ٥‏ _ کما دُکر - ودفن 
ب«تينمل» مع 4 


[شيء من سبرته] 
وکان في جمیع یامه سره مؤثراً للعدل» مُتحرياً له بحسب طاقته و ما تشه 
إقليمه والأمة التي هو فيها؛ كان في أول أمره أراد الجَرْيّ على سنن الخلفاء 
الأرّل. . 


(1) ذكر ابن خلكان ما غنمه المسلمون من الفرنجة في تلك الوقعة فقال: «غنم المسلمون أموالهم: 
حتى قيل : إن الذي حصل لبيت المال من دروعهم ستوت ألف درع. وأما الدواب على أختلاف 
أنواعها فلم يُحصر لها عدد» ولم يُسمع في بلاد الأندلس بِكَسْرَةٍ مثلها؛ . 

(۲) انتزف ألشىء: أفثأه. 

(۳) الدع : جمع البدعة: ما أستّحدث في الدين وغيره. 

() في وفيات الأعيان؛ «اختلفت الروايات في أمره؛ فمن الناس من يقول: إنه ترك ما كان فيه 
وتجرد وساح في الأرض حتی انتهى إلى بلاد المشرق» وهو مُستخف لا بُعرف» ومات خاملاً. 
ومنهم من يقول: إنه لما رجع إلى مراكش» توفي في غرّة جمادى الأولى» وقيل: في شهر ربيع 
الآخرء في سابع عَشره» وقيل: في غرة صفر سنة خمس وتسعين وخمسمائة. وقيل : إنه مات 
بمدينة سلاء والله أعلم». 
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فمن ذلك آنه كان يتولى الإمامة بنفسه في الصلوات الخمس؛ لم يزل على 
ذلك مستمراً أشهراًء إلى أن أبطأً يوماً عن صلاة العصر إبطاء كاد وقتها يفوت 
وقعد الناس بنتظرونه؛ فخرج عليه فصلى ثم أرسعهم لوما رتانيي: وقال: ما 
آری صلاتکم إلا لناء وإلا فما مَتعكم عن أن تقدموا رجلا منكم فَيّصلي بکم؟ 
أليس قد قم أصحابٌ رسول الله 4ل عَبْدَ الرخمن بن عَزْف“ حين دخل وقت 
الصلاة وهو غائي؟ أما لَكَمْ بهم أسوةً وهم الأئمة المتبعون والهداة المهتدون؟ 
فكان ذلك سبباً لقطعه الإمامة. 

وکان يقعد للناس عامةء لا يُحَجَبُ عنه أحد من صغير ولا كبير؛ حتى اختصم 
إليه رجلان في نصف درهم» فقضى بينهما؛ وآمر الوزيرً أبا بَخْيّى صاحب الشرطة آن 
يضربهما ضرباً خفيفاً تأديباً لهما؛ وقال لهما: أما كان في البلد كام قد تُصبوا لمثل 
هذا؟ فكان هذا أيضاً مما حمله على القعود في أيام مخصوصة لمسائل مخصوصة لا 
ينفذها غيره. 

ولما ولى با القَاسِم بن بَقِيّ المتقدم الذكر. کان فیما اشترط عليه أن يکون 
قعوده بحيث يَسمع حُكَمَةٌ في جميع القضايا؛ فکان يقعد في موضع بینه وبين أمیر 
المؤمنين سِترٌ من آلواح . 

وکان قد أمر آن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحَضصّر في كل شهر مرّتين› 
يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وخكامهم. 

وکان إذا وقد عليه أهل بلد فأزل ما يسألهم عن عُمالهم وفُضاتهم ووُلاتهم؛ فإدا 
أثنوا خيرأً قال : اعلموا أنكم مَسْؤولون عن هذه الشهادة يوم القيامة ؛ فلا يقولَنٌ مرو 
منکم إلا حقا . ورہما تلا في بعض المجالس اا الد منوا کو رین بالط شب 
لله ولو ع آنفی کہ آو الو دن لاض 4 [النساء: ,.]١١١‏ 

ولما خرج إلى الخزوة الثانية سنة ١‏ وهي الغزوة التي كانت بعد الوقعة 
الكبرى الحي أذل الله فيها الأدفنش وجموعه وأعر الإسلام وأنصاره - كشب قبل 
خروجه إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير وحَملهم إليه؛ 
فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم كلما سار بين يديه» فإذا نظر إليهم قال 
لمن عنده: هؤلاء الجند لا هؤلاء! ويشير إلى العسكر؛ فكان في ذلك شبيهاً بما كي 


ارين بالجنةق وأحل الستة امات الشورى. . توفي سنة 10/a‏ الام 


. )"۲١/۳ الزركلي:‎ 


209 ذكر ولاية آبي بوسف يعوب بن يوسف بن عبد المژمن ۹ 


عن فيب ية بن شنم" والي ځراسان جين لقي التر وکان في جیشه آيو عد الل 
ر رافعاً إصبعه إل السماء نف ٣‏ بها فقال ا صَْعةٌ تلك أحَبٌ 
إلى من عشرة آلاف سيف ! 

ولما رجع آمير المؤمنين آبو يُوسف من وجهه هذا أمر لهؤلاء القوم بأموالي 
عظيمة؛ فقبل منهم من رآى القبول» ورد من رآى الرذ؛ فتساوى عنده - رضي الله 
عنه - الفريقان» وقال: لكل مذهب؛ ولم يزد هؤلاء رذهم ولا نقص أولعغك 
قبولهم . 

وكان كثيرّ الصدقة؛ بلغني آنه تصدق قبل خروجه إلى هذه الغزوة - أعني التي 
كانت فيها الوقعة الكبرى باريعين الف ديار رج متها لرمانة حر من مني 
والباقي في القرابة؛ د ركهم وقد قسموا ملد بنة مَرّاكکش أرباعاًء وجعلوا في کل ربع 
أمناء معهم أموال تحرو بها المساتير وأربابُ البيوتات . وکا كلما دخلت السنة يأمر 
أن يكتب له الأيتام المنقطعون» تجمعون إل وضع قر ہن رر ر 
وبآمر لكل صبي منهم بمثقال وثوب ورغيف ورّمانة. وربما زاد على المثقال درهمين 
جدیدین ؛ هذا كله شهدثه لا أنقله عن أحد من الناس . 

ونی پماینة راکش پیمارستاا ما آظلن ان في الدتيا مله ولك انه ر سا 
فسيحة بأعدل"“ موضع في البلدء وأمر البنائين بإتقانه على أ حسسن الوجوه؟ فأتقنوا فيه 
من النقوش البديعة والزخاريف المحكمة ما زاد على الاقتراح؛ وأمر أن يُغرس فيه مع 
ذلك من جميع الأشجار المشمومات والماكولات› وأجریى فيه مياهاً كثيرة تدور على 

جميع البيوت› زيادة على أربع برك في وسطه؛ إحداها رخام أبيض ؛ ثم مر له من 
ل النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره ! بما بزید على 
الوصف» ويأتي فوق النعت. وأجرَى له ثلاثين ديناراً في كل بوم برسم الطعام وما 
قق عليه خاصة» خارجاً عما جَلّب إليه من الأدوية. وأقام فيه من الصيادلة لعمل 
الأشربة والأدهان والأكحال؛ وأعد فيه للمرضى ثيابَ ليل ونهار للنوم» من جهاز 


)١(‏ هو أبو حضفص» قفتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي : أميرء فاتح» نشأ في دولة 
الأمويين المروانية» وتوفي سنة ۹٩‏ ه/ ۵٠۷م‏ . (وفيات الأعيان» ابن خلكان: .)۸٦/٤‏ 

(۲) السَيَةَ من القوس: ما عَطِفَ من طرَقَيْهاء وهما سِيتان. 

(۳) َضْتَص الشيء: أقلقه وحركه. 

() ختن الصبِيّ ناء وختاناً: قطع فلفَنَهُ» وهي زائدة لحمية على رأس ذكره. 

)٥(‏ أعدل موضع: أحسن موضع وأفضله 
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الصيف والشتاء؛ فإذا نق المريض"'' فإن كان فقيراً أمر له عند خروجه بمال یعیش به 
ریشما پستقل ٣‏ ولك ك غا فع إلبه ماله ورك وس ولم صر ES‏ 
بموت . وکان في کل جمعة بعد صلاته پرکب ویدخله يعو المرضی ویسال عن آهل 
بی يټ آهل بيت يا قول کی اک رکف ا إلى غير ذلك من 


[مماليك الغْرّ المصريون في المغرب] 
وفي أول ولايته - إما سنة ۸۳ أو ۸۲ ررد علينا البلا الْعْرّ من مصر؛ وكان 
فيمن ورد علينا مملوك يسمى «قَرَافش»» ذكروا أنه كان مملوكا لقي الدين ابن أخي الملك 
الناصر» ورجل پسمی «شخجان؛؛ ذکروا آنه من أمراء الخز: ۽ ومن أجناد المصريين رجل 


مزية ظاهرة على الموخدين ؛ وذلك ا ار ا ثلاث مرات فی کا 
سنة» في كل أربعة أشهر مرة؛ وجامكية العْرٌ مستمرةٌ في كل شهر لا تختلَّء وقال: الفرق 
بين هؤلاء وبين المَوحُدين أن هؤلاء غرباء لا شيء لهم في البلاد يرجعون إليه سوى هذه 
الجامكية» والمُوخحدون لهم الأقطاع رالأموال المتأصلة” . هذا مع أنه أقطع أعياتهم 
أقطاعاً كأقطاع المْوحدين أو أوسع؛ أقطعَ رجلا منهم فيما أعرف» من أهل إزْبّل» يُعرف 
ب«أحمد الحاجب»»ء مواضحَ ليس لأحد من قرابته مثلها؛ وأقطع شَعْبَانً المذكور بالأندلس 
قرى كثيرة تغل في كل سنة نحواً من تسعة آلاف دينار» هذا خارجاً عن جامكيتهم 
الكثيرة التي ليس لأحد من الأجناد غيرهم مثلها. 
ولم يرد المغربً من هذه الطائفة - أعني العْر - ألطف جسًا ولا آزكى نفساً ولا 
أحسنُ محاضرة ولا أطيَّبُ عشرة من شَعْبَانَ هذا المذكور؛ ما لقيثّه إلا استنشدني أو 
آنشدنی . 
(1) نق المريض: برأ وأقاق وهو قريب عه بالمرض» لم يرجع إليه كمال صته وقوته. 
( ۲ ر ا 0 ٍ 
3 ال : جن م ار تعود أصوله الى أقصی بلاد الشرق. على تخوم الصين . دلوا لاد 
المسلمين أسارى أو مماليك» ثم علا شأنهم في الحياة المدنية والعسكرية» فكان منهم القراد 


والوزراء والولاة. ومن هؤلاء العْرّ کان أحمد بن طولون سلطان مصر ذ في القرن الثالث . 
)١(‏ الأموال المتاأصلة: الثابتةء الدائمة. 


0) أغلت الضيعة : أعطت العَلَة» وهي الدّخل الذي يحصّله صاحبها من رُروعها وثمارها وخيراتها. 
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أنشدته یوما ر هن اصحابتا من هل أشببلية : [من البسيط] 


رقاِل: فِيمّ لم تَهْجَغ؟ فَقَلْتُلَه كف الهُْجوع طرف افر لسن 
لم تدر الكرّى المََْوع عن بَصري هي السات التي في مُفَاتَيٰ حَسَن!“ 
فضحك وقال: لقد حرم" هذا الشاعر وما وَرّدء وَرَفْرَفَ فما طار» وأراد غاي 
فوقع دونها؛ وللَّه د مَنْ أثار هذا المعنى بأوجز لفظ وأسهل مأخذ وأيسر كلفة حيث 
يقول: [من الطريل] 
أعي دوا صَبَاجي فهو عند الكَرّاعب وَرذوا رُقادي فُهْو لظ الحبَائب”“ 
قلت : هو أبو الطيب. قال لي: نعم» هو الطيب أبو الطيب. 
وأنشدئّه يوماً- وقد جرى ذكر التجنيس اللفظي فأنشد هو منه وأكثر -: [من الطويل] 
إذاصال ذو ودب ودصيييه فيا أيُها الخل المُصاحب لي صل بى“ 
اني مِنْل الماء لِينالصاحبي وَنَاهِيك لٍلأعداءِ ِن رَجُل صُلْب! 
فاستحسنهما وكتبهما عنده» وقال لي رحمه اللّه: لك على بهذين البيتين حق؛ 
فما وافقني شيءٌ من الشعر في هذا المعنى ولا في غيره ولا وقع مني موقعهما. 
وفي الجملة كان له شغف بالآداب شديد» وكان يَقّْرض شيا من الشعرء وریما 
ندَرَّث له الأبيات الجيدة؛ سالته أن يكتب لي شيعا من شعره أو بُنشدنيه» فأبى علي كل 
الإباءء وحلف لا يفعل . . 
[بو يُوشف وعقيدة العامة في ابن ثُومَرزْت] 
وخرج أمير المؤمنين أبو يُوسف إلى تيدم للزيارة ومعه هؤلاء العْرْ المذكورون 
فقعدو! تحت شبجرة خرٌّوب مقابلة للمسجد؛ وقد كان ابن تَومَرّت قال لأصحابه فيما 
قال لهم وَوَعَدهُم به: ليْبصردٌ منكم من طالت حيائّه أمراء آهل مصرَ مستظلين بهذه 
الشجرة قاعدين تحتها! فلما جلس العُرٌ على الصفة المتقدمة تحتها كان ذلك اليومٌ في 


(1) هجم فلان هُجوعاً: نام . نافرٌ: شاردء مُهاجرٌ. الرَسَنٌ: النعاس. 

(۲) الكرّى: التعاس» أو النوم. السْنَاتٌ: جمع السْتة: الأعاس . 

(۳) حرم حول الشيء؛ وعليه - حوماء وحوماناً: دار» وحوم في الأمر: استدام النظر فيه . 

(6) الكواعب: جمع الكاعب: الشابة التي نهد ثديهاء أي أرتفع وبرز. 

)٥(‏ التجنيس اللفظي : الجناس: من فنون البديع البلاغيةء يقوم على اتفاق الكلمتين في كل 
الحروف» أو أكثرهاء مع اختلاف المعنى . 

(1) صال عليه صولاًء وصولاناً: سطا عليه ليقهره. 
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تيمل يوماً عظيمأ؛ اتصل التكبير من كل جهةء وجاء التساء يُوّلولن ويَضْربْنّ 
بالدفوف› وَيمَلْنَّ ما معناه بلسانهم : صدَق مو لاا المهدی! نشهد آنه الإمام حقًا! 

فأخبرني من رآى أميرَ المؤمنين أبا يُوسف حين رأى ذلك يتسم استخفافا 
لعقولهن ؛ لأنه لا یری شيئاً من هذا كلهء وکان لا یری رأيهم في ابن تومت ؛ فالاه 
أعلم . 

ارتي اخ اا اب لاس اسم بن اميم ین عزف خر وحن 
ونا قد سات ي فمل شيا متة تقر إل وجود الاما ا لا أن 
الإمام. . .؟ أين الإمام. . .؟ 
کر بن هانیء مشهور البيت هناك ؛ لقَينّه وقد عَلْتٌ سنه فرویت عنه› قال لي : لما 
رجع آمير المؤمنين من غزوة الأرّك - وهي التي أوقع فيها بالأدفنش وأصحابه - خرجنا 
نتلقّاه؛ فقدمنى أهل البلد لتكليمهء فرْفْعْت إليهء فسألنى عن أحوال البلد وأحوال 
قضاته وولاته وعمّاله _ علی ما جرت عادته - فلما فرغب من جوابهء سأالنی کیف 
حالي في نفسي؛ فتشکرتث له ودعو بطول بقائه؛ ثم قال لي: ما قرآت من العلم؟ 
قلت : قرات تواليف الإمام - أعنى ابن تَومَرْت - فنظر إلى نظرة المُعْضب. وقال: ما 
هكذا يقول الطالب! إنما حكمك أن تقول: قرأت كتاب اللهء وقرأت شيئاً من اسه ؛ 
ثم بعد هذا قل ما شئت . فى أضراب”“ لهذه الحكايات لو أوردناها لطال بها هذا 
التلخيص . 

[ اهتمامه بالتشييد والبناء] 


وكان عند رجوعه من السّمرة التي استنقذ فيها مدينة شلب من أيدي الروم على 
ما تقدذم» أمر أن يُبْنّى له على النهر الأعظم نهر إِشْبيليّة» جِصْنٌْ؛ وآن ثبْنّى له في 
ذلك الحصن قُصور وقَبَابٌء جارياً في ذلك على عادته من حب البناء وإيثار التشييد 
فإنه کان مُهتما بالبناءء وفي طول ایام لم يخل من قصر يَسْتَجده أو مدينة يَعْمرها؛ 
زاد في مدينة مركش ذ فی أیامه زیادةٌ کثيرةٌ يطول 7 تفصيلها _ فَتَمّْث له هذه القصرر 
المذكورة على ما أراد وفوقه؛ وسّمّى ذلك الحصنّ 0 الفرّج. 


(۱) أضراب: جمع صرب : المئْل والشكل. 
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على بن حَرْمُون الشاع * 
[عليّ بن حَرْمُون الشاعر] 


ولما رجع من غزوته العظمى - المتقدم ذكرها - في سنة ٥۹1‏ جلس للوفود 
في فب من تلك القباب مشرفة على النهر الأعظمء وأذن فدخلوا عليه على طبقاتهم 
ومراتبهم ؛ وأنشده الشعراء؛ فَممن أنشده في ذلك اليوم صديق لي من أهل مَرْسِيّة 
أاسمه علي بن حَزمون» أنشده قصيدة في عَرٌوض يُسَمْى الحَبَّب كان يقترحه على 


الشعراء» فو فعحسث القشصيدة هن أمير المۇمنىن رهن الحاضرين وت استحسان» آولها: 


مينلكنعطرةالئفئّس لتفحاث‌القنح باأاندأس 
فدرالقاررم م مه إذالإسلام ل في عرس“ 
أإمسام الح رتناصرة رت الأزض من الدتس" 
ملأت لوب السناس دى فدئاالتوفيقلِمُلتّيس" 
وزعت مَنارالدينعغلى مَماشةوعل اشر 
ودغت رداءالكفركما صَدَعّ الدبجورسكافبس () 
لاقيتجمُومَهموفعدزا فرصأافي قبضةمُفترس 


رواب طرأورئاءَالنا 


تقددآلم بخص ولم يقس 
س يىا امع مُختيس" 


ر ت 2 ر ر 
رتضيتلأمراللەعلى ئفةباللەولخ تخس“ 
فأناخالموتكلاكلة بظباڭعلىبشررچس" 


4( ترجمته في : : الاأعلام: TYE‏ 
را( در اكمار : ترگهم . 
(۲) الدئس: الوَسَّح» القَذَرُ. 


(۳) الملتمس : من التمس الشىءَ: طلبه. 
ر٤‏ عمد شه : عظيمة الارتفاع. 
() صدع الشىء: شمه . الديجور: الظلمة. السا : الضياء أو اللمعان. القيس : النارء أو الشعلة منها. 


(1) المفترس: من افترس فريسته: صادها وقتلها. 
(۷) البَطْرً: العْلْوُ في المَرّح والرّهو. رئاء الناس: أي ليراهم الناس على حالء وهم على نقيضه. 
اختلس الشىءَ: استلبه فى نَهْرّة ومخاتلة . 


خاس فلانٌ: دل وخاس العَهْدّ: نقضه وخانئه. 

4 ۳ 
ناخ : زل أو أقام. الكلاكل : جمع الكلكل : الصدر. الظبّى : جمع الظبة: خد السيفه. 
البَرّ: جمع البَشْرَة: ظاهر الجلد. والبَشَرّ: الاس . الرّجس: القَذِرُ. 
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أذوي ال ص لبان وراءككمو 
ؤو أن ال خرتتارولة 
ولو أن اام iE‏ جنه 
ملا التوحيد 


إن كان ئ ج اآذف نت ش همو 
تظرالملل الأعلیى فرأى 


ا ب ر 
س ل n‏ قر 3 ہے یر Ty‏ 
وطتراينهن على دهس 


إن ۳ اا . 0 (T‏ 


حَيْل المَلك‌الخبرالئدس“ 
جرعاوطىن على يس ٠‏ 
اشحف حل المْقّل الع “© 
وأغسارَ بسهساروح الفقدس”" 
أنسى عب الدنياففسي 
تَفْرلهمومالم ئج“ 
إلارعليوەقىفرس"“ 
مفبالطلرلهموالرس 0 
ملكامابي نا وق ١١‏ 
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الهام: الرؤوس» الراحدة: هامة . الرّبْض: العاجز» لا ينهض للحاجات أو الأسفار أ 
والحروب. الحَرب من الرجال: المتمرس 
الحروب: أي رنه وأحكمته. 

اللَّجيم: دم الجَرف. الأكم: جمع الأكمة: الكل . الذَهَسُ: من ذَهِس المكان دَهَساً: لان 
وسهل» ولیس هو برمل ولا تراب ولا طین. 

النكس : من نكس الشيءَ: قلبه وجعل أعلاه أسفلهء أو من تکس رأسه: طاطأه من جڙي 


و الغروات 
بالخ ب» المَجَرّْبٰ لها . الضرس: الذي ضرسته 


و وة . 
اللدس: القَطْنٌء اكيس آو الذي يخالط الئاس من دون أن يقل عليهم . 
الجرَع : جمع الجرْعَة: الحَسَرَةٌ من الماء ونحوه مِلءُ الفم. 


الصمْ : الصخور الملساء الضخمة . تراجمها: تراميها. 
س القدس : جبریل علي ا 


لوی : لا لى" قوة الر اة 


(' ٠الطلول:‏ جمع الطلل : ا بقی شاخصاً من آثار الديار . الدرْس : الراثلةء المَمْحُرّة يقال : 


الطلل : رال وامحى وعفا أثره. 


(١)القنا:‏ الرماح . القِييّ: جمع القوس. 
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كالصبىح وشح رؤنقّه 
س هرال موتوروأرقهة 
وكاأعقائل هاتفة 
برزت وكأن ذوائن يها 
تنو كظباءالرنلٍ على 
قد کس اا نس فعدث 


ا ن الأي سام د قل ازدھه رت 


رتناسقت الآماللنا 
وتلاألآنوزالحئعلىال 
أجزيرة أندلس اف صمي 
زاك حراستەت لك 
تحمكمث أسيافك سيدنا 
رمسفضستٹ في الروم ممضاربها 


وشح ر لبسةء أو تَعّطی به . 


نم بُو على احد: لم َل أو يِف 


ذكر ولاية بي بوسف يعقوب بن بوسف بن عبد المۋمن 


كالطوربنور الله کي 
رَرمَىی بالدزع زبالشري 
لايسمع صَلصَلة الجرس 
تکار المتنصل والمرس<) 
کالوزق؛ : حن غلم e‏ 


كالروض روق قرس 

س 0 
بإممم الآمة واحترسي 
جبريلله‌أحد الرس 
في كل مُصرالكفر مس 
وكذلكتفعل في الرس 


الصليل : الصوت. الهند : أي السيف المصتوع في الهند. صلصلة الجرس : صوته. 
الموتور: الذي أصيب بقريبه أو حميمه. أوقةٌ: منعه ألنوم. المتضصل : السيقه. الرس : 


الحبال » مشر ده : رة . 


العقائل: جمع العقيلة: السَيّدة المْخدّرة» أو الزوجة الكريمة. الوْرْق؛ الحمائمء الواحدة: 
ورقا' العلم : ظلمة ار الليل إذا اخ خلملت بغر" ا 


الدأبة : مخت ونَفْرت . 


ترنو: تُديم النظر مع سكون طرْف. الرَّجَّل: الخوف. الضراغمة: الأسود. شرُس: جمم 


أشرس : سىء الى شديد الخلاف . 
المها: جمع مهاة: البقرة الى 


حشية» والمراد هنا المرآة الى يونس بها. 


بَروق له: يعجبه . المخترس: الذي يغرس الأشجار: يزرعها في الأرض . 
(١٠)تناسقت‏ : انتظمت . الس : سمْرَةً فى الشفة مستحسة . 
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تمس فلان: ابی واستعْصّی» وشَمَست 
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لايخلفربكمزعتة دوخأقطارفمووس!"‎ 
أوردتها على تواليها وإن كان فيها طول» لغرابة عَرُوضهاء وجَّودة أكثر أبياتها ؛‎ 
أنشدنيها مَنْشًِها المذكور من لفظهء ثم أعدتها عليه بلفظي آخر مرة لقيتّه بمدينة مُرْسِية‎ 
. 11٤ في سنة‎ 
ولعليّ بن حَرْمُون هذا قدم في الآداب» واتساع في أنواع الشعر»‎ 
ية أبي عبد الله بن حجّاج البَغدادي _ سامحه الله وغفر له - فأربى فيها‎ 
عليه ؛ وذلك آنه لم يَدَْ موشحة تجري على ألسنة الناس بتلك البلاد إلا عمل في‎ 
عروضها ورَوِيُها موشحة على الطريقة المذكورة؛ وله مع هذا في الهجاء يد لا‎ 
تطاول › غير أنه حش في كثير منه؛ فمن أحسن ما أحفظ له من ذلك وأسْلّمة من‎ 
أبيات ركب فيها طريقة الحطيئة“ : ابتداً يهجو نفسه» ثم‎ ٠ الفحش والإقذاع‎ 
استطرد يهجو رجلا من أعيان قراد الأندلس يقال له: محمد بن عيسّى» مشهور‎ 
الَجْدَة عندهم . والأبيات : [من الطويل]‎ 
تَأَمَلْتُ في المرآة رجهي فَخلكُة كرجه عَجُوزفُذ أشارث إلى اللُهر‎ 
٤ كأ على الأزرار نى عَورَةً تنادي الوَرَی : عُضواولاتثظروا وي‎ 
0 فلز گن با ثيك الأزض لم أن من الرائتي الباهي ولا الطيّب الأر‎ 
وأقبَح من مَرآي طني فَإئه بُمَرْقَرْمفْل الرَعْدكُرقر رفي الب‎ 
وإلاكفلب بين جَنْبَيْ محمد لیل ابن عیسی جیی کر ولم بُو“‎ 
ودبأ لوكادفي بَطْنٍأمه جيناًرلم يَسْمَعْ حديداعنِ العُزْو‎ 


(1) َو الأقطار: أخضعها وآذلّها. داس المكان: رَطتةٌ. 

(۲) هو أبو عبد اللّه» حسين , بن أحمد بن محمد بن الحجاج البغدادي : شاعر» من كتاب العصر 
البويهي؛ غلب عليه الخزل والسفه في شعره. توفي سنة ٣۹۱‏ هار ٠٠م‏ . (تأريخ بغداد» 
الخطيب البغدادي: ۸/ .)١٤‏ 

(۳) الإقذاع: الست بکلام قبیح . 

)٤(‏ الحطيتة: هو أبو مليكةء جرول بن أوس بن مالك الحبسي : شاعرء مقدم» فصيح» مخضرم. 
وکان هجاءَ عنيفاً» هجا أَمّه وأباه ونفسه. وتوفي نحو سنة ٤۵‏ ه/نجو 11۵م. (الأغاني»› 
الأصفهاني: .)٠١١/۲‏ 

() العَوْرَةٌ: الخلل أو العيب في الشيء» أو كل ما يسثره الإنسان من جسده استنكافاً أو حياءَ 

)١‏ الراثق: المعجب. 

(۷) قزر بَطنّه: صَوْتَ من جوع أو غيره. 

0) لم بر لم يعطف أو لم يل 
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چ ۳ Rr‏ ۾ و ت ۴ ط ا ي و ج رو ل 
نيل وَلكنْعَقلهيثل ريشة تطيرٌبهاالأرواځ في مَهْمَه دوي 
و أقيّه إلى الأرض ! 8 2 1 ٠‏ اماء ر رع من دلو 
رقذحدثواعنةبكلئقيصة ولك يثلي لايُرَوي ولا يزوي 
وله في هذا المعنى أحسنٌ من هذا كثيراً إلا آنه أقذع فيه ؛ فلذلك لم أودعه هذه 
الأوراق؛ لأنى لا أستجيز أن يقل مثل هذا عى . 
ونال أبن حَرْمُون هذا عند فُضاة المغرب وعماله ولاه جاهاً وثروةً؛ كل ذلك 
خوفاً من لسانه وحذراً من هجائه . ولا أعلم في جميع بلاد المغرب بلدا إلا وآهاجي 
هذا الرجل تَحَفَظ فيه وتدرس؛ أسأل الله له المسامحة ولجميع إخواندا من المسلمين. 


[مُحمّد بن عند رَبّه الكاتب حفيد صاحب العقد/] 


وأمّر أميرٌ المؤمنين بعرض الجند في هذا اليوم” في السلاح التام؛ فلما انتشروا 
بين يديه وأعجبه ما رآى من حسن هياټهم› قام فصلی رکعتین شكراً لله عر وجل ؛ 
واتفق إثر فُراغه من ذلك الركوع أن جاءت سحابةٌ فأمطرت مطراً جَؤدا“ حتى ابعل 
الناس؛ فقال في ذلك صديق لي من الكتّاب اسمه مُحمّد بن عبد رَبّه» أصله من 
الجزيرة الخضراءء كان يكتب لآبي الربيع سلَيْمان بن عبد الله بن عبد المُومِن"» 
وکان مُختصا به : من البسيط] 
ادي الكرامة بَلٌ بادي الكَرّاماتِ فَذشَفَماللة آياتِ بآيات“ 
يالښْتَ شري ماشيءدَعَوْت به قبل السلام ومن بعد التجيّاتِ 
شيءتانُرَعَلالجوّفائصّلث يي السحائب رايات براياتِ 


(1) الأرواح: الرياح . المهمه: المفازة البعيدة . دوي : نسبة إلى الذوية: الفلاة الواسعة. 

(۳) المْدْقّ: جانب الفم مِمّا تحت الحَد. أَفْرَعٌ الدَلْرّ ونحوه: أخلاه مِّا فيه. 

(۳) صاحب العقد: هو أحمد بن محمد بن عبد ریه بن حبيب بن حدير بن سالم: إمامٌء آديب» 
من أهل قرطبة. توفي سنة ۳۲۸ ه/ ١٤۹م.‏ من آثاره: كتاب «العقد الفريد؛. (تاريخ علماء 
الأندلس» ابن الفرضي : ۳۸+ بغية الملتمس» الضبي: .)1٤۸‏ 

.ه٤۹۱ أي: يوم عودته من وقعة الأرك سنة‎ )٤( 

(0) مط جُود: غزير لا مَطْر فَرْقَه. 

() من أمراء بني عبد المؤمن» كان يلي مديلة سجلماسة وأعمالهاء وكان يتقن العربية والبربرية. 
توفي سنة 1٠٤‏ ه/ ۷١۱۳م.‏ (الأعلام الزركلي: .)۱١۸/۳‏ 

(۷) الكرامة: الأمر الخارق للعادةء غير المشروب بالکحدي ودعوي النوة؛ يظهره الله سبحانه وتعالی 
على أيدي آولیائه . 
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مِنْ كل وَطمَاءلماء الرّباب َم ماءَنَةِياعلى رَُغْف تَقَيّات“ 
فل كَيْفّ لايَفَْح الله البلادوقذ نمثل أبوابُ السُّماوات 
فاشتهر من يومئذ أبو عبد الله هذا وعرف مکائه ونه قَذرُه؛ وله! إحسان كثي 
وقد راسخة في صتاعتي النظم والنشر» مع تحقق بشيء من آجزاء الفلسفة من علوم 
التعاليم وعلم المنطق؛ أنشدني - رحمه الله - من شعره: [من الكامل] 
قف بالقِبَاب واي ذاك الموقف وَاشالهُم بمَأمَهم أن يغْطفوا“ 
وانشد فاتك إأ عرفت كال بَيْنَ القَبّاب وماإخالك تغرف 
عند التي رَمَت‌الجمارَعُدية وبناتهابتم القلوب طوف“ 
نسي الفتاء لها وإة ل فق لر تفسأتڏكرني بهارئعرف 
وهي قصيدة طويلة لم يبق تَقَادُمٌ العهد [منها] على خاطري سوى ما أوردته. 
وأنشدته - رحمه الله - يوماً ونحن في فة على شاطىء نهر وقد أخذ المطر في 
الإنسكاب» بيتين أحفظهما لشاعر قدیم : من المنسرح] 
حاقت يمين الزياع فخكنة في هرواح الأسارير 


ج ل 


2 ا ت سه ج | 4 1 قامّلهاالقَطز بالمسام ١‏ 
OT‏ | وقال لى : ذكرتنى هذا المعنى؛ وأنشدنى فيه لتفسه أبياتاً ما سمعت 
بمثلها؛ هذا على إكثار الناس في هذا المعنى ونواردهم” عليه حتى صار أحلق" من 


الليل والتهار من كثر؛ تكراره على الأسماع» فلا يتحص منه إلا من طف حسّه وجاد 
طبعه وخسن مره ؛ والأبيات : [من البسبط] 


() الرَطْفَاء: السحابة المُمطرة تدلت دُبولهاء من وَطف المطر وطفاً: انهمر. اللقّاء (في الأصل): 
الروضة الملتفة الأغصانء أو المرأة الكثيرة لحم القخذين» استعارها للسحابة. الراب : 
السحاب الأبيض . همت : انصت ماؤها. 

(۲) آم المكانء وإليه: قصده» والمَأمٌ: المكان أو الموضع الذي يُوَم: يُقْصَدٌ أو يراز 

)۳( الجمار: الحصوات التي تَرْمّى يمى بعد الإفاضة من عرفات» في أيام الحج. مُطرّف: 


)٤(‏ الأسارير: خطوط في الوجه أو الكف أو الجبهةء أو هي محاسن الوجه» استعارها للنهر. 
(۵) الفط : المطر. 

(0) وارد الشاعر غيره مُواردة: انمق معه في مَْتّى واحد يرد بلفظ واحد من غير أحْذٍ ولا سماع. 
(۷) أخلق من الليل والنهار: أكثر منهما حَلَقاً: أي أكثر بى . 

(8) المَيْرُ: من ماز الشيءَ مَيْرا: عزله وفرزه. والمَيْرٌ أيضاً: الرفعة 
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بِيْنَّ الرياض وَبَيْنَ الجَومُغْمَرك ‏ بيص يِن البرق أو شمر من السمر ٠‏ 
إن أزترث تَرْسّها كف السماء رمث ْلا من الماءِ في زَغْف من العدر" 
لأخجل ذاك إذاعَبث طلائعُها تدرع النهرواهترث فا الشجر“ 

فانظر - حفظك الله - إلى حسن توطثته لهذا المعنى وقوة تخلصه إلى هذا 
التشبيه بأحسن لفظ وأسهله على السمع والنطق . 

واستاذنت عليه يوماً وهو قي مجلس له؛ فلم ير - رحمه الله أن ل پحڄبني ؟ 
فاسترفع ما کان لدیه وآذن لي فد خلت ؛ فتلقّاني أحسن لقاءء وأخذ يحدثني ؛ وفهمت 
أنه مُسَّْح حَجِلٌ إذ عَرّف أني تفطْنتٌ لبعض الأمرء فأنشدته رافعاً عنه كلفة الخجل 
لبعض الشعراأء: [من الطريل] 

أوزها فما الكُخريمُ فيها لِدّاتِها ركن لأسباب تضمُئهاالشكر 
إذالم يكن سُكَريّزلبه‌المَّى فَسيّانِ ماء في الرجاجة أو حَمْرً! 

فطرب - نطر الله وجهه - وعاوده أنسُه وانبسط ثم سكت عني ساءة 
واستدعى الدواة وكتب بَديهاً في قريب من المعنى الذي أنشدته فيه : [من البسيط] 
ماضرت الخم زولا المع يشرتها كز خييعهمو عفش الأساييع 
ليْسوا رعش إذا دوا فُرُوضصهمو عندالقيام ولا ميل مَراجيح 
يَيْتْكَبِيْت وفيه اون سيد زج الکُووس به وف المصابیے ° 

وأنشدني بعد هذا لنفسه» في هذا المجلس› > من قديم شعره» مقطوعة 
بني ام سمح بحسن متها لم ببق على خاطري منها سوی آخر بيت فيال 
هو : [من الطويل! 

رلك قؤمالايخيبلهارژهم إِاغرَبّت شمش بُديرونهاشَمْسَا 


(1) المُعْتَرَكٌ: موضع الاعتراك. البيض: السيوف. السُمْرٌ: الرماح. 

(۲) وتر القوس: جعل لها وتراًء أو شد وترها. الرّعْف: السحاب الذى أراق ماءه» وهو يُجلّل 
السماء . ويقال: زغفت البئرء آو زغف النهر: كثر ماژه. العْذِرُ: جمع الخدير: النهر الصغير. 

(۳) تدوع : لبس الذزع 1 

E3‏ التسابيح : اسم مح ۰ من سبح الأنسانء آي فال ؛ سان الله ء وغالبا ما ينطق بها بصرت 
خافت . 

۵( الميل: جمع الأميل: الذي تميل به فرسه عند الركوب»؛ لقلّة خلرته. المراجيح : جمح 
المرجاح : الذي يرجح في سَيّرهء أي يَتهررُ ويرك . 

ر٦)‏ الشادن: ولد اأظبة . الْسدِن: الخادم؛ أو الشجم وقد المصابيح : إشعالها. 
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وله - رحمه الله - رحلة إلى مصر لقي فيها ابن سناء الملك وأخذ عنه من 
شعره» وهو أول من سمعتٌ یذکره عندنا وروي شعرّه. 
ولأبي عبد الله هذا اتسا في صناعة الشعرء 1 أنه نحل كثيراً من شعره السيد 
الأجل آبا الربيع سَلَيْمان بن عبد الله بن عبد المُؤْن أيام كتابته له ولم يدع بعد ذلك 
في شيءٍ مما نَحَلَهُ إياء من شعره» ولا دَكر أنه له؛ فكان أكثر شعرء يُنشد لأبي الربيع 
وترويه الرواة له. عرفت ذلك بعد مفارقته إياه؛ لأني فقدت شِعرَ السيد أبي الربيع 
واختلف علي کلامه› ورأيت بخطه أشعاراً نازلةً عن رتبة الشعر جدًا؛ فعلمت أن ذلك 
الأول ليس من نَسجه! 
داخبرني ابن عبد به هذا قال دخلت على السيد آبي الرييع وهو في في ل 
وقد دخلت عليه الشمس من كوى"" صِغّار في أعلاهاء فلما رأيت ذلك المنظر 
أعجبني وقلث بَديهاً: [من الكامل] 
لمُارَآثة الشمس يفعل فِعْلّها في العّالمين مُقاسما ومُساه" 
خافث توالي الجوديُنفِدمالة رث عليه دنابِراً راما 
فحذف الياء من «دنانير؟» وهذا جائز» كما قال الأول : 
تغلب ممُنأوفيه الصاف 


[أيو حَعُقر الجميَريّ الود ب 
جر اد ی شک ب ت ایی وم ال ای ا ی و 
٠‏ وذلك آنا بلغنا عليه في الحماسة إلى مقطوعة ابن رَيَابّةٌ النَيْمي" التي 
الها :1من السريع] 


(1) هو أبو القاسمء هبة الله بن جعفر بن سناء الملك» المعروف بالقاضي السعيد: شاعر» من 
النبلاء. ولد بمصرء وتوفي فيها سنة 1٠۸‏ ه/ ۲١1۲م.‏ (الأعلام» الزركلى: .)۷١/۸‏ 

(۲) الكوّى: جمع الكوة : اة الصغيرةء أو الثقب في حاثط ونحوه. 

(۳) المَقَاسِم: اسم فاعل من: تقاسم القوم الشيءَ بينهم: اقتسموه»ء أو من تقاسموا: تحالقوا. 
المَسَاهِم: اسم فاعل من: ساهم فلان فلاناً: قاسمهء أي أخذ نصيباً معه» أو قارعه وغالبه. 

(6) الجرد: العطاء والكرم. ينغد ماله: يفنيه. 

(#) ترجمته في : الأعلام: .۲۱۷/١‏ 

(9) هو عمرو بن لأي» المعروف بابن رَيّابة» من بني تيم اللات بن علبة: شاعر جاهلي» اشتهر 
بنسبته إلى آمه ل«ريابة» . (الأعلام» الزركلي: .)۸٤ /١‏ 


221 ذكر ولاية آبي بوسف يعقوب بن يوسف ٻن عبد المۋمن ۲۱ 
يالهْفرَبْابَةّللخارثال ابح فالعانمفالاآيب" 
فلما انتهينا منها إلى قوله: 
واللەلزلاقيئەحخالياً لابَسَيْفّانامع الغالب! 
قال ل" : : احدتكم بأعجب ما اتفق لي في هذا البيت؛ وذلك أن أمير المؤمنين 
أبا يُوسّف _ رحمه الله لما قصل عن فُرعبة متوجهاً إلى لقاء الادفتار - لعنه الله - 
قال لي ولدي عصام بعد انفصاله بليلة أو ليلتين: يا آبتِ» رأيت البارحة أميرَ المؤمئين 
رۋياك هذه لَيَهُرْمَنًّ الأدفنْش لعنه اللّه! وخطر لى هذا البيت: 
واللەلرلاقينەخالياً لآبَسّيفاناممعالغالب 
فصدقت الرۋيا والتعبير. 
وأبو عق سد | المذكور» خر من انتھی إليه علم الأداب بالأندلس . لز مته حر 
من سنتين » فما ريثت بت أزوّی لشعر قدیم ولا حدیثِ» ولا أذگرَ بحکايةٍ تتعلق بادب أو 
مثل سار أر بيت تادر أو سَجعة مستحسنة منه رضي الله عنه وجازاه عنّا حيرا ارك 
جلهٌ من مشایخ الأندلس فأخذ عنهم علم الحديث والقرآن والآداب› وأعانه على داك 
لول عمره وصدق مته رانراط شغقه بالمل . قال لي ولده عصام ۔ وقد ریت عنده 
نسخة من شعر أبي الطيّب فرئّث علي أو أكثرْها فألفيتها شديدة الصحة فقلت له -: 
لقد کتبتها من أصلي صحيح وتحرزٿ" في نقلي فقا اي ما بمکن آن یکول في 
لن بين يديا وعندنا! وك في المسجد في زاوية» فقت ل آين هو؟ فقال لي : عن 


بمينك! قعلمت أنه بريد الشيخ. > فقلت: ما على يميني إلا الأستاذ! فقال لي: هو 
صلي› وباملائه كيت ؛ کان يمل على من حفظه! فجعلت أتعجب فسمع الأستاة 
حدیلا ؛ فالتفت إلنا وقال : ِي أنتما؟ فأخبره ولده الخبرء فلما رآی تَعجبي قال : 


بعيداً أن تفلحوا! يُعچَّبٌ أحدكم من جمَظ ديوان المتنبى! والله لقد أدركتٌ أقراماً لا 
مون من حفظ کتاب سیبویه۳ حافطاً ولا پرونه مُجتهدا! 


)١(‏ الآيب: العائد. 

(۲) يعني أبا جعفر الحميري . 

(۳) تحرز في الشَّل: وی . 

(6) هو أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي» المْلقّب ب «سيبويه»: إمام النحاةء وأول من 
بسط علم النحو في مُصنّفي عرف ب «الكتاب»» لم يصنع قبله ولا بعده مثله. توفي سنة 
۰ھ 41م . (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: ۱۲/ .)1۹٥‏ 


وڻي آبو تقر هڏا في شهر صغر من سنه 1۱١‏ وقد الٿ له بيت وتسعون 
سنة؛ لم يبق في الأندلس أعلی رواية منه في کل ما بُرْرّی» ولم ار قبله ولا بعدہ ‏ مح 
اتساع علمه وشدة تمییزه وسن اختیاره ومعرفته بعلل هذه ال ناء - أكثر إنصافا منه 
ولا أسرع رُجوعاً إلى الحق. كنت نشده من شعري على رکاکته" وکثرة ا تکلفه وبْعده 

من الجودة أبياتاً لا أعُدها شيعا ؛ یحمللی على انشادها إياه قرط استدعائه ذلك مني ؛ 
فیلھح' بها ویشتد استحسانه لهاء ورېما درسها فحفظها. 

أنشدته يوماً - وقد استدعى مني ذلك على عادته - بيتين ارتجلتهما في شاب 
کان يقرا معنا كان شيد اليه - رحمه الله - مع حسن رائع وقرف ناصم: کان اسمه 
قحأ وهما: [من المحدث! 
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فطرب والتفت إلى ابنه وقال له: هذا واللّه الشعرء لا ما ئصدَغُنى به طول 
ارك ؛ إن كنت تغول مثل هذا دالا انت فلما كان من الغد قال لي رحمه الل 
اعلمت ماصع عصامٌ آمس ؟ قلت: لا؛ قال: كان كما قالوا في المشل: ' 
لْهَا . لم يزل م فك ب ممه المد اليد أذ ن لل ا 
روحَة وأعدمه رَوْنقَهُ ومَسَحه جملة فقال : [من المجتث] 


سبىیفؤاوی ذذ يت فُفُرتى اليَومة و 
موشام جازا وفي | لحقيقةحخنفا! 
ما زاد فيه أكثرَ من المجاز والحقيقة؛ فقلت أنا: هذا والله أحسنٌ من شعري! 
غير لي وقال: يا بُنيّ» دع عنك هذه العادة؛ فإِنٌ أسوآ ما تَخَلْقَ به الإنساك: امل 
وتزيين الباطل» سيّما إذا أصاف إلى ذلك الحَلِفَ الكاذب . واللّه إنك لتعلم أن هذا 
ليس بشيء» وإلا فقد اختل مَيْرك وساء اختيارك» وما أظن هذا هكذا. 


)١(‏ الركاكة: الضعف. 

() لهج بالشيء لَهَجاً: لِم به فثابر عليه واعتاده. 

(۳) الئاس : مولح في الشجر يأوي إليه الظبي ليَسَيَر . 
3 مَس الشيء : حول صورته إلى أخرى أقبح منها. 
)٥(‏ سَبّى: أسَرَ. الخشفُ: ولد الظبية أول ما يُولّد. 
الحتف: الموتث» اللاك . 

(۷) الملى: الشودد بکلام لطیفب : والتضرع وق ما ينبغي . 
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وسمعته - من شدَة إنصافه رحمه الله - يستحسن بيتين هجاه بهما صاحيُنا 
على بن حَرّوف رحمه الله“ ؛ وذلك أن الأستاذ - رحمه الله وعفا عنه - كان يُلْقَّبٌ 
ب«الوَرَغِيّ)» وكان عنده شاب يقرأ عليه بلقب ب«العُرْنوق) _ وهو اسم عندهم 
للكركيْ» والفصيح فيه غزنيق"“ - فكان بعض الطابة يتهمون الأستاذ بالميل إلى ذلك 
الشاب؛ وذلك حل قد أعاذه الله منه ونرهه بفضله عنه؛ فقال ابن خروف في ذلك› 
سامحه الله : [من الوافر] 
أحَفاسام برص ماسشيغىا بأكمُذيَمَشفت ابي اء“ 
وَكَيْفَ ونت في الجيطانِ تَمْشي ‏ وَدَاكَ ي طيرٌفي جو السشماء! 
فأبعده الأستاذ - رحمه الله - وأنهى خبره إلى القاضي أب بى الوليد بن رشد»ء 
فأوجعه ضرباً؛ وام تلع الأستاذ من قرامته عليه؛ فحرمه اله بهذين اليتين فرائد علمه» 
وأبعده عن مَریع یا وولاه الأستاذ حْطته» وألقی حَبْلّه على غارب ؛ فلم فلح 
ابن روف بعدهاء» ولا حصل على شيء من العلم؛ وإنما کان يعتمد فيما يأتي به على 
طبعه خاصة. 
وقد امعد بنا عنان القول إلى ما لا حاجة لنا بأكثره؛ رغبةً فى تنشيط الطالب 
وإيثاراً للإحماض”؛ ولنرجع الآن إلى ما قطعنا: ۰ 


[اليهود في عهد أبي يُوشُف] 
وفي آخر أيام آبي يُوسّف آمر آن يمير اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به 
دول عیرهم: ؛ وذلك ثيابٌ كحلية وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم» 
وبدلاً من العمائم كلوتات على أشنع صورة كأنها البرادد بع" تبلغ إلى تحت آذانهم؛ 
فشاع هذا الي في جميع يهود المغرب؛ ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام 


(1) هو أبو الحسن»ء علي بن محمد القيسي القرطبي» المعروف بابن خروف: شاعر من أهل 
قرطبة . توفي سنة ٠٠٤‏ ه/۸١۲٠م.‏ (الأعلام» الزركلي: .)٠۴١١ /٤‏ 

(۲) كذا يقول المؤلف؛ واللفظان فصيحان» يستخدمان في كلام العرب. 

(۳) سام أبرص: الوَرَعة. 

(5) الْمَريعٌ: الخصيب المُكلىء. الْجَنَابُ: التاحية» ويقال: أنا في جناب فلان: أي في كَنَفِه 


ورعایته . 
(ه) الغارب: الكاهلء ا للإنسان: حبلك على غاربك: آي اذهب حيث شئت. 
() الإحماض: يقال : أحمض القوم إحماضاً: أفاضوا فيما يؤنسهم من الحديث والكلام. 


(۷) آلبراديع والبرادع: جمع البردعة: ما يوضع على الحمار أو البغل لِيُركب عليهء كالسرج 
لأفرس . 
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ابنه أبي عبد اللّه» إلى أن غيّره أبو عبد الله المذكور» بعد أن توسّلوا إليه بكل 
وسيدة» واستشفعوا بحل من یظنون أن شفاعته تنفعهم . فأمرهم أبو عبد الله بلبسان 
ثياب صَفُر وعمائم صَفَر؛ فهم على هذا الزيّ إلى وقتنا هذا - وهو سنة 1١١‏ وإنما 
حمل آبا سف على ما صنعه من إفرادهم بهذا الرَیٌ وتمییزه إیاهم به» شکه في 
آنكحتهم وسائر أمورهم» ولو ضح عندي كَفُْرْهم لقتلتٌ رجالهم وسبيت ذراريه 
وجعلت أموالهم فَيً" للمسلمين ؛ ولكني متردد في آمرهم. 

ولم تنعقد عندنا ذِمّةٌ ليهوديٰ ولا نصراني منذ قام أمر المصامدةء ولا في جميع 
بلاد المسلمين بالمغرب بيعةٌ ولا كنيسة؛ إنما اليهود عندنا بُظهرون الإسلام ويُصلون 
في المساجد ويقرئون أولادهم القرآن؛ جارين على ملتنا وسُنَيَناء والله أعلم بما 
e‏ 

صدورهم ونحویه بیوتهم . 

وفي آيامه تالت أبا الوليد محمد بن أحمد بن رُشد _ المقدم الذكر - محنة 
شديدة؛ وكان لها سببان: جلي وخفي؛ فأما سببها الحْفيء وهو أكبر أسبابهاء فإن 
الحكيم أبا الوليد - رحمه الله - أخذ في شرح كتاب الحيوان لأرسطاطاليس صاحب 
تاب المتطق» فهذبه وبَسط أغراضه وزاد فيه ما رآه لائقاً بهء فقال فى هذا الكتاب 
عند ذكره الزرافة وكيف تتولد وبأي أرض تنشاً: «وقد رأيتّها عند ملك البربر ٠...‏ 
جارياً في ذلك على طريقة العلماء في الإخبار عن ملوك الأمم وأسماء الأقاليم» غير 
مُلتفت إلى ما يتعاطاه حَدَمة الملوك ومَُحيّلو الكّاب من الإطراء والتقربظ) 
جانس ھ هذه ه الطرق؛ ف فک ا ذلك. وفي 

0 ومر ماله ا وما أحسن ما قال الأول : آمن الطويل ۲ 


لني طول الكُوى دارَعُزبة إذاشفْت لَاقَيْت الذي لا اشائ“ 


(1) الذرّاري: النساء. 

(۲) المَيْء: الخراج» أو الغنيمة تنال بلا قتال. 
ا( تكن تفي » تستر ر 

)٤(‏ التقريظ : المديح والشناء. 

. أحنقهم عليه : آغضبهم أو أسخطهم‎ (o) 

(1) سانه مَوْناً: احتمل مژونته ؛ وقام بخقایته . 
(۷) النوّى: البعد 
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قحامَفئةخئًىيُقالَسَجِيَة ولزكادذاعَفْل لحنت أعاقِله ا" 

واستمرٌ الأمر على ذلك إلى أن استحكم ما في النقوس . ثم إن قوماً ممن يناوئه 

من أهل فُرْطبَة ويَذّعي معه الكفاءة في البيت وشرفِ السلف؛ سوا په عند أآبي 
يوسف؛ ووجدوا إلى ذلك طريقاًء بان أخذرا بعض تلك التلاخيص التي کان پکڪتبهاء 
فوجدوا فيها بخطه حاكياً عن بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدّم: افقد ظهر أن 
الرهرة أحد الآلهة. . ٠‏ فأوقفوا أبا يُوسّف على هذه الكلمة؛ فاستدعاه بعد أن > 
له الرؤساء والأعيان من كل طبقة وهم بمدينة قَرطبةء فلما حضر أبو الوليد - رحب 
الآ - قال له بعد أن نبد" إليه الأوراق: أخطك هذا؟ فأنكر! فقال أمير المؤمنير : 
لعن الله كاتبَ هذا الخط! وأمر الحاضرين بلعنه؛ ثم آمر بإخراجه على حال سَيْةٍ 
وابعاده وابعاد من پتکلم في شيء من هذه العلوم . وَكَتَبّت عنه الكتب إلى البلاد 
بالتقدم إلى الناس في ترك هذه العلوم جملة واحدة ويإحراق كتب الفلسفة كلّهاء إلا 
ما كان من الطب والحساب» وما نوصل به من علم النجوم إلى معرفة أوقات الليل 
والنهار» وأخلٍِ سمت القَبْلَّة . فانتشرت هذه الكتب في ساثر البلاد وعُمل بمقتضاها. 

ثم لما رجع إلى مَرّاكشء نزع عن ذلك كله» وجنح إلى تعلم الفلسفة» وأرسل 
يستدعي أبا الوليد من الأندلس إلى مَرّاكش لاإحسان إليه والعفو عنه. فحضر أبو 
الوليد - رحمه الله - إلى مَرَاكش» فمرض بها مرضه الذي مات منه» رحمه اللّه؛ 
وكانت وفاته بها في آخر سنة ٥۹٤‏ وقد ناهز الشمانين» رحمه الله 

ثم توفي أمير المؤمنين آبو يُوسف بعد هذا التاريخ بيسير› وکانت وفاته ۔ کما 
ذكرنا - في عُرَة صفر الكائن في سنة .٥۹٥‏ 


(1) تحامق: تظاهر بالحماقة. 
(۲) نبذ إليه الأوراق: طَرَحَها. 
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ذڪر ولايه 
آبي عبد الله مُحمّد بن أبي يُوشف 


أآمير المؤمنين 


آٻو عبد الله هذا هو مُحمّد بن يَعْمُوب بن يُوسُف بن عبد المُويِن بن عليَء أمه ام 
ولد اسمها «زّهر»» رومية . بويع له بعهد أبيه إليه في سنة ۵۹١‏ بعد وفاة بيه . وقد کان أبوه 
أمر ببيعته في سنة ۸1 وسئّه إذ ذاك عشر سنين إلا أشهراً. وكان مولده في آخر سنة ٥۷٦‏ › 
ولم يزل مُرشحاً للخلافة معروفاً بها إلى أن مات أبوه واستقل بالأمر في التاريخ المذكور» 
وسنّه يوم بويع له البيعة الكبرى العامة» سبع عشرة سنة وأشهر. وكانت وفاته لعشر خلون 
من شعبان سنة :++ فكانت مدة ولايته ست عشرة سنة إلا آشهرا. 


چ 
صفانه 
بض › أشقر شعر الأعحبة > آشهل العيتب“» اسيل الخدي > جسن القامة» 
کثیر الإطراق ۰ شدید الصمت» بعید العّوْر _ كان أكبر أسباب صمته لفغ كان 
بلسانه - حليماًء شجاعاً عفيفاً عن الدماء» قليل الخوض فيما لا يعنيه جدّاء إلا أنه 
کان بحل أولاده. 


[ أو لادهہ] 


کان قليل الولد جداء لا أعلم له من الولد سوى يُوسف ولي عهده» ويَخَيّى. 
وإسحاق . توفي يحيى في حياته بإشبيليّة سنة .1٠۸‏ وبلغني عن جماعة من الحَشّم أنه 


. أشهل العينين : فى عيئيه شَهْلَة» وهى أن يسوب إنسان العين حمر‎ )١( 

(۲) أسيل الخدين: ناعمهما. 

(۳) الاطراق: السكوت. أو غض البصر. 

. بعيد الغور: داهية» مَحنّك‎ )٤£( 

)١(‏ اللَْعٌ : أن يتحول اللسان من حرف إلى حرف غيره» كأن يجعل السين ثاءء والراء غيناً. 


l5 
زر راوه‎ 

آبو ريد عبد الرخمن بن مُوسّی بن ڀُوجُان» وزير آبيه 
ثم عزله بعد مده يسيرة› وولی نعده أخاه إبراهيم ابن آمير المژمنين بي 


لمر لر 
ج سى ؛ 


. .وهو خير ولده وأجدرهم بالآمر لو كانت الأمور جارية على إيثار الح 
واطراح الهوى؛ لا أعلم فيهم أنجبَ م . کان لي - رحمه الله - محا و بی ف 
وصلث إِليّ منه آموال وخلع جمة عَيْرَ مرَةٍ. لم أعرفه يام وزارته› لاني كنت إذ ذال 
حدیٹث > اسن چا ما ا ا وإنما انت معرفتي | ياه حن لر إشبيلية 
الله عت خير _ هو الذي ر دته رل بی لغيه قعحدة مدحته بها 
أولها : 1من الكامل] 
س اص ٣‏ ۳ ل ۴ م TY,‏ 
اللهآغلاكم وَآغغلى أمره بکمووا نف الحاسدين رغ 
ي ر سر ي ال س ي ب ِ ا (ols‏ 
أخْيَيتمرالمنصورّ فهو كأنه لم فيد مالم وعلوم 
مرا و ت ى را م » (CT‏ 
وم حابر ومتابزومحارب مى بُحَاط وأَزْمَل ويتَيمُ 
إلى أن آقول فيها في ذكر ولايته إشبيايّة: 
CF‏ ج چ ج ۹ ا ا ٍ ر لب 
تماحمص جمالاشارة ركأن إبرآاهيم إبراهيم 
± ر را a‏ ط 
وَأرّى طلَيْطلة هاج ! ھا سيزفقفها الأدفنش رَو دمي“ 
(1) الحْقِيّ : اللطيف الرقيق . قال تعالى : لإلهُ كان بي حَفيا» [مريم: .]٤١‏ 
(۲) ناهر الأمر: داناه وقاربه. 
(۳) فورض الأمر إليه تقريضاً: جعل له التَصرْف فه. 
() الرغيم: الذليل» المُكَرَهُ. 
)١(‏ المعالم: جمع المعلم: من كل شيء: مَظَنّه» والمعلم أيضاً: العْلامة: ما يُستدل به على 
الطريق من أثر. 
ر( المحابر : جمع المحبرة و ياء احبر . المحارب : مواضع الخر نب . باط : یذأد یك ا یحی . 
ر۷ حشر . : هي إشبيلية على التشيي . سبارة: هي زوجه إيرا هيم الخليل عليه السلام. إبراهيم 
(الأول): ممدوحه. وإبراهيم (الثائي): النبي إبراهيم الخليل عليه السلام. 
(AJ‏ هاجر: هي زوجة إبرا هيم آلخليل عليه السلام الثانية . 
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أقول فيها : 

يدر الصليبً صَجْيرَهوَكبيره فيهاجذاذأوالعُلو جئُو : 8 
ويُحرق الأعداء فيماأضرمث وَيَجُوبّ نار الحرب وهي ج 

لم يبق على خاطري منها لتقادم عهدها وقلة اعتنائي بها سوى هذه الأبيات التي 
آوردتھا؛ فاستحسنها۔ رحمه الله - وبال في الثناء عليهاء تفضلا منه وسۇددا» وجُرياً 
على سنن الأجواد؛ هذا مع رکاکتها وقَلَةٌ انطباعها وظهور كلها . 

ثم عَلّث حالي عنده بعد ذلك - صر الله وجهه - إلى أن كان يقول لي في آكثر 
الأرقات : والله إني اتاك إذا غبت عني أش الوق وأصدت! م لم تزل حال ميه 
على هذا إلى أن فارقته - رحمة الله عليه - وهو وال على إشبيلية ولايتّه الثانية . 

وکان ترديعي إياه - قدڏس الله روحه - آخر يوم من ذي الحجة سنة ١۳١٦ء‏ ثم 
اتصلت بي وفاته وآنا بصعيد مصر سنة 11۷. 

لم أر في العلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك آثقل مته للائر؛ کان پذھب مدذھب 
أبيه في الظاهرية . 

3 ¥ # 
...ثم عزله أبو عبد الله وولى بعده أبا عبد الله محمد بن علي بن آي عِمُرَان 

الضريرء جد يوسف بن عبد المُؤين لأمّه؛ وکثاه أا يُحيّی ؛ فان أبو عبد الله الوزير 
هذا من أحسن الوزراء سيرةٌ وسريرةًء وكان يحضه على فعل الخير بجهده» ونّشر 
العدل حسب طاقته» والإحسان إلى الرعية والأجناد. رأى الناس في أيام وزارته من 
الخصْب وسعَة الأرزاق وكثرة العطاء مل الذي رأوا في أيام أبي يُعْصّوب يُوسْف بن 
عبد المُؤين أو قريباً منه. 

ثم عزله وَولٌی بعده آبا سعید عُقْمّان بن عبد الله بن إبراهيم بن جايع . . 


[أولية الوزير أبي سَجيد بن جَامع] 

. .كان إبراهيم بن جامع جد هذا الوزير من جملة أصحاب ابن ثُومَرْت» 
صحبه من مَرّاکش ؛ وکان أصله من الأندلس ؛ آباژه من آهل مدينة طليطلة؛ ونشاً هو 
- أعني إبراهيم - بساحل مدينة شريش على البحر الأعظم»ء بضيعة : تسمُّى روطة› وبهاً 
مسجد مشهور بالفضل بزوره اهل الأندل قاط في كل تة و لم انتقل إبراهيم هذا 


(1) يذر الصليب: يتركه. الجذاذ: المْقطع المْكسّر. جُثرم: من جثم فلان: لصق بالأرض. 
(۲) أضرمت: آشعلت . جحيم : شديدة الاشتعال والتأجج . 
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إلى العدوّة» وكان يحاول صنعة التنحاس؟ فتعرٌف بان تومَرتث» فكان من أصحابه» 
فهو معدود فيهم . وؤّلد له أولادٌ نالوا فقي الدولة حظوةً وجاهاً مُنّسعاً؛ فمن أولاده أبو 
العلاء إدريس وزير أبي يُعْمَّوب يُوسّف بن عبد المُؤْين» وقد تمذم ذكره. وأبو هذا 
الوزير المتقدم الذكرء اسمه عبد اللّه» كان يتولى في إمارة أبي يَعْمُوب مدينة سَْنَة 
وجهاتهاء وزيادة على ذلك ولاية الأسطول في جميع بلادهم. فلم يزل كذلك إلى أن 
مات - أظن أمير المؤمنين أبا يَعْمّوب قتله! - وترك من الولد: يُوسُف» والحسَيْن»› 
وعَثْمَان الوزير هذا المذكورء وَيَحْيَى؛ وبنات. 

. . .فأاستمرت وزارة ابي سيد هذا إلى أن توفی آمیر المؤمنين آبو عبد الله؛ 
ووزر بعده لابنه أبي يَعْمُوب إلى حي ارتحلتُ من البلاد - وهو سنة ۴ -. ثم 
اتصل بي في شهور سنة 11۷ آن آبا يَعْمُوب عزله ووَلّى من سيأتي ذکره بعد هذا إن 
شاء الله عر وجل . ۰ 


ربحان الخصى› رَيذْعَى «رَبْحان بيلْك»» حَجّبه رَبّْان هذا إلى أن مات . 
ې بے ک۳ م ي ا ر ا س و أك ۴ ٌي ٍ ا 
ٿم حجبه بعده مشر الخصي› ید عی لاممشر ولدى'!. فلم یزل مشر هذا اجا 
# : 


له إلى أن توفی أمير المؤمنين بو عبد اللّهء ر حمه الله . 


أبو عبد الله محمد بن عبد الرٌحمن بن عياش المتقدم الذكر في كناب أبيه. 

وأبو الحَسّن علي بن عياش بن عبد المَلك بن عياش المتقدم ذكر أبيه في كناب 
عبد المُين وأبي يَعْمُوب. 

وأبو عبد الله محمد بن يَحْلْفَّن بن أحمد الفازازي؛ ذَكَرةٌ الله فيمن عنده 
وَقرب مطالعتي تلك العْرَةً الميمونة» وسماعي تلك الألفاظ الحلوة» واستمتاعي بتلك 
الشمائل الشريفة؛ فما أشد شوقي إلى تقبيل يديه! 

هؤلاء كتبة الإنشاء . وكتاب الجيش : أبو الحجُاج يُوسُف المُرّاني (بتخفيف الراء 
وضم الميم) من أهل مدينة شَريش من جزيرة الأندلس . 

ثم بعده أبو جَعْفر أحمد بن مَبيع إلى وقتنا هذا» وهو سنة .٠۲١‏ 


م 
ا 


ل 
قضاته 


أبو القاسم أحمد [بن مُحمّد] بن بَقّيْ قاضي أبيه. 
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ثم عزله وولى أبا عبد الله مُحمّد بن مَرْرّان الذي کان آبوه قد عزله؛ فلم يزل 
ثاضياً إلى أن مات . 

ووي بعده رجلاً من أهل مدينة فاس» اس لحد بن عبد ال بن طاهر» 
دعي آنه من ولد الحُسَيْن بن علي بن ابي طالب“ . کان قبل اتصاله بهم ينجل 
طربقة الوعظ ويتشصوف› لم یزل هذا دأبه ولا برح معروفاً به . وکان له مع هذا حَظ 
جيد من معرفة أصول الفقه وأصول الدين وشيء من الخلاف . اتصل بأمير المؤمنين 
بی پوسف شهور سنه 0۸۷ فحظی عنده وکانت له منه منزله . سمعت أبا عبد الله 
الحسينى هذا يقول وأنا عنده فى بيته: جملة ما وصل إلى من أً مير مير المؤمنين أبي 
ُوسف منذ عرفتّه إلى أن مات» تسعةً عشر ألف دينار» خارجاً عن الخلع والمراكب 
والأقطاع . 

لم يزل أبو عبد الله هذا قاضياً إلى أن مات بالأندلس في شهور سنة ›٦٠۸‏ 
وکانت ولایته في شهور سنة .٦١١‏ 

ٹم ولی بعدہ أبا عِمْرَان مُوسّی بن عِيسّى بن عِمْرّان؛ كان أبوه من قضاة أبي 
يَعْفّوب ؛ فاستمرّت ولاية أبي عمْرّان هذا إلى هذا الوقت - وهو سنة 1١١‏ لم يبلغني 
عزله ولا وفاته . وأبو عِمْرَان هذا لي صديق» لم أر صديقاً لم نعيّره الولاية عَيْرَه ولہ 
بزل يعاملني بما کان يعاملني به قبل ذلك لم ينقصني شيا من بره . ما لقينّه قط في 
مزگيه إلا سم علي مبتدتاً وج لي پرا؛ جزاء الله عني أفضل الجزاء؛ وعم بذلك 
ساتر إخواني! 


ج 
[ اعمال آبى عبد الله بن أبى توشف] 
ولما مُت بيعة أبى عبد الله العامة كما ذكرنا - وكان الذي تولاها وقام بأمرها 
من القرابة : أبو رَد عبد الرّحمن بن عَمّر بن عبد المؤمنء وهو الذي قام ببيعة أبيه ؛ 
ابن الشيخ أبي حَمَص - وهو الذي ولاء محمد بعد هذا آمر إفريقية - كان أول شيء 
شرع فيه تجهيز الجيوش إلى إفريقية؛ وذلك أن يَحْيّى بن إسحاق بن غانية المتقدم 
الذكرء ٠‏ کان استولی على ا آکثر بلادها ا اشتخل الخو حاون عنه بغز ررم تارل 
علي بن حُمّر بن عبد المُوْين؛ ا ا ا ی ا س سا 


1 هو أپو عبد الله » السمط » الشهيد؛ ابن فاطمة الزهراءء ألهاشمى › العدناني : القرشي › المتوفى 
لسك اهام 


أحسن عَدَةٌ. وكان فيه من أعيان المُوحدين وأشياخهم جملة وافرةٌ. فسار أبو الحَسّن 
هذا بجيشه المذكور حتى التقى هو والميوزقيون فيما بين بجّاية وقسطنطينة» وبالقرب 
من قسطنطينة؛ فانهزم الموحدون أصحاب أبي الحَسّن المذكورء ورجع أبو الحَسّن 
إلى بجاية على حالةٍ سيئة . 

وجهّز بعد هذا الجيش جيشأ على مثاله» وأمّر عليهم من المُوخُدين أبا رَيْد 
عبد الرّحمن بن مُوسّى الوزير؛ فسار بالجيش حتى بلغ قسطنطينة المغرب . 

[دخول المُوخّدين جزيرة مَيُوزفة] 
ثم استعمل أمير المؤمنين أبو عبد الله على إفريقية وأعمالهاء السيدّ لجل آل 

تند عر الرّخحمن بن عبد المڙمن› وخرج هو في سنة ٥۹۷‏ إلى تينمل لزيارة قبر بيه 
آبي بوسف» وزيارة ضریح آبائه وابن تومَرت . ٹم رجع إلى مَرّاکش› دا إلى أول 
سنة 1٠۹‏ » فتجهز بجيوش ضخمة حتى أتى مدينة فاس ونزل بهاء وأشاع أنه يقصد 
إفريقية - هذا بعد أن بلغه أن المَيُورقي استولى على مدينة تونس» وقبض على الوالي 
عليها عبد الرَّحْمْن - فآقام بقاس ثلاثة أشهر وأياماًء ودا له أن يبعث بعثاً إلى جزيرة 
مَيُورْقّة» ليستأصل شأفة' بني غانية ويقطع دابر "۽ فعمر الأسطول والطرائد فيها 
الخيل والرجال» واستعمل على الأسطول عمُه آبا العلاء ادريس بن بوسف بن 
عبد المؤمن»؛ وعلى الجيش آبا سيد عَْمَان بن آبي حفص من آشياخ الموخدين ؛ 
فقصد الجزيرة هذان الرجلان ففشحاها عَلْرَةّء وقتلا عبد الله بن إسحاق بن غَانية 
المي عليها؛ وكان الذي قتله رجل من الأكراد يقال له عَمَّر المقدّم؛ وذلاك آنه حین 
نازله القومٌ خرج على باب من أبواب المدينة سَكرَّان» فَكبَّث به فَرسَهٌ» فضربه هذا 
المذ كور بسيفه حتى مات؛ وقیل : إنه قتله بسيف نفسه. 

وكان دخولهما مَيُورْقة وقتلهما آميرَها المذكور في شهر ذي الحجة من سنة 
۹4 فانتهبا أمراله» وسّبيا حُرّمه» ودخلا بهم مدينة مَرّاكش على الجمال في هيثة 
الأساري . فأماً النساء جل بهن ليلا فُجُعلن في بعض الخانات إلى أن تَفذ الاأمرُ 
بالمنٌُ عليهن وإطلاقهن» وتزويج من تحتاج إلى التزويج منهن وتجهيزها بمال. وأآما 
الرجال فلم يزالرا في الحبس إلى أن من عليهم بعد أن ضمنهم أكابرهم واتخذوا 
أجناداً فهم كذلك إلى اليوم. 

وبلغني أن المُتولين لفتحها انتهبوا منها أموالاً عظيمةً وذخائرَ نفيسة. 


ر( يستأاصل شأفتهم : يزيلهم من آصلهم . 
ر( يقطع دابرهم : نيهم عن آخرهم . 
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ثم رجع آمير المؤمنين أبو عبد الله إلى مَرَاكش» وبها اتصل به خبر فتح 

مَيُورقًة ؛ وكان رجوعه إلى مركش في ذي القعدة من السنة المذكورة. 
[عبد الرّخمن الجزولي الثائر] 

وقد كان قبل هذا في سنة ۰۹۷ قام سوس رجل من جُزولة اسمه عبد الرحمن› 
يُعْرّف عندهم بما معناه بلسانهم «ابن الجزارة؟ فدعا إلى نفسه؛ واجتمع إليه خلق 
كثير. واشتد خوف الموخدين منه» فلم يزالوا يجهزون إليه العساكر بعد العساكرء 
وفي كل ذلك يهزمهم ؛ إلى آن بعثوا بعثاً من المُوحدين والعُرّ وأصناف الجندء بعد أن 
تقدموا إلى المصامدة والمجاورين للبلاد التي كان فيها؛ وقالوا: إنما يَقْرّى هذا الرجل 
بتغافلكم عنه» ومُسامحتکم إياه ولو شتت لم یی بالبلاد رما وا حدا! فتحر کوا عند 
ذلك الك افر ألحميةء والتقؤا هَمْ وأصحاب عبد الرّحمن المذكور - وكان دى ' با 
فْصبة» - فأسلمته جموعه» وفتلَ وسِيرّ برأسه إلى مَراكش؛ فكتب إلى بع إخواني» 
وهو إذ فاك صب فير کان م آي ر - وكات أبوه من العمال» من أهل جزيرة 
الأندلس من ناحية بَللْيِيّة - يخبرني بهذا الفتح قبل وصوله إلى من جهة كتاب 
الموحُدين المتولين له» رسالة أولها: 

كَيَبَّ من منزل سوس وقد تبلّح“ فجرٌ الفتح فأسمَّرء وقال فريق الضلال 
وَشيعتّه أين المَر؟ وقد ألقى النصرٌ جرَاتهء وأعرٌ الله جِزبه المويّدَ وأعواله ؛ شس 
الحال على غاية اللإيجازء لأجل الاستعجال فى إنهاء هذه البشائر والانحفاز أ 
الناكثين النابذين للعروة الرْثْمّى» المُتمسّكين بالسبب الأشقى» حاصَرَهم ودود 
- أنجدهم الله - أشدٌ الحصارء وقطعوا عنهم مواد المعايش ورّرافات الأنصار؛ 
ولسان التأبيد يتلو علينا بالعشِيّ والإشراق . ما يَنْظرٌ هؤلاءِ إلا صَيْحة واحدةً ما لها من 
قاق“ . ولجين ما أخّذ المُوحدون - أنجدهم الله - في حسم داهم العُضالء 
وجردوا لهم من عَرّماتهم الصادقة ما هو أمضى من النصال» طاحوا مُجدلین 
بالحضيض” ٠‏ وملا جثمائهم الفضاءَ العريض» وخيّبَ الله ظنونهم الكاذبة وآمالهيء 


() تبلج الفجر: أسفر وأنار وَوّضح. 

() الجرّا:؛ باطن ألعنق من البعير وغيره. 

() الانحفاز: التهَيْو والإسراع في إمضاء الأمر. 

() الزرافات: جمع الزرافة : الجماعة من التاس. 

)١(‏ المُرَّاق: (بغتح الفاء): الوقت بين الحلبتين» والفُرًّاق: (بضم الفاء): اسم من أفاق العليل أو 
السكرانء أو ما يأخذ المحتضر عند النزع . 

(0) طاحوا: هلكوا. مُجَدّلّون: صَرْعَى . الحضيض: ما سَفْلَ من الأرض. 
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وصيّرهم إلى أمهم الهاوية فكانت أولى بهم؛ ذلك بأنهم اتبعوا ما حط الله وكرهوا 
رضواته فاط أ أعمالهم؛ وأمكن الله من را س ضَلالهم المدعو بأبي قَصَبة» فقهره 
الحزبٌ المتصور وغلبّه» وحَر الحسام منه ورقبة. . .٠.‏ 
e‏ #% 

إنما أوردت هذه الرسالة ها هنا لغرابة شأن من وَرَدَث علي منه؛ وذلك أنه كان 

حين كتب بها إليّ لم يحتلم بعد! 
[فتح جزرة مثرقة] 
ومع اتصال هذا الفتح بهم» اتصل معه فتح جزيرة مُثرقة؛ كان فيها من آصحاب 


ابن عانية رجل اسمه الزبير بن نَجّاح؛ دخلوها عليه فقتلوه ووجُهوا برأسه إلى 
مرّاكش» فهو معلق بها مع رأس أبي قَصَبَّة المذكور. 
[محاربة يَخْبَى بن عايية بإفريقية] 

ولما كانت سنة ٦٠١‏ تجهز أمير المؤمنين أبو عبد الله في جيوش عظيمة 
وقصد بلاد إفريقية؛ وقد كان المَيورْقيّ يُخْيّى بن غانية قد استولى عليهاء خلا 
قسطتطينة وبَجَاية؛؟ ها له ذلك غفلة المُوحدين عنه» واشتغال أمير المؤمنين أبي 
سف بغزو الروم بالأندلس على ما قدمناه. 

فسار أبو عبد الله حتى نزل بلاد إفريقية ؛ فما استعصى عليه بلد من بلادها خلا 
المهدية» مهدية بني عبيد؛ فإنه أقام عليها أربعة أشهر قبل أن دخلها؛ أوجب ذلك ما 
قذّمنا من شدة مَنَعَتَها - وكان يَحْيَّى بن غانية قد ولى فيها ابن عمه لَخّاء أبا الحَسَن 
على بن مُحمّد ن اة > فلم ملاب عليه الحصار سام ابات شرع پتل بق رن 
عَمُه. ثم بدا له أن يُرجع إلى المُوخدين» فأرسل إليهم فتلقوه أحسن لقاء» ورصلوه 
من الصلات النفيسة بما لا قيمةً له" ولا يصل بمثله إلا الخلفاءء وبعد هذا نزع 
إليهم أخو يَحيّى بن غانيةء سير بن إسحاق بن مُحمد؛ فأكرموا نرّله وأقطعوه الأقطاع 
الوأسعة بعد أن ملأوا يديه أمرالا. 

ولم يزل آبو عبد الله أمير المؤمنين مقيماً بإفريقية يُصلح ما أفسده ابن عَاِيةء 


(1) أحبط أعمالهم : أبطلها. 


(۲) امه : فة كل شيء: أعلاه. 
)۳( أي : لا يساويه سي لتقا سه آو کثرته . 
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إلى أن تم له ما أراد من ذلك. وبلغني أن جملة ما أثفق في هذه السفرة مائة وعشرون 
جملا ذهبا. 
ثم رجع إلى مَرّاكش دار الملك» بعد أن ترك بإفريقية من المُوحدين وأصناف 
الجند من يقوم بحمايتها ويذود عنها من رامها. واستعمل عليها من أشياخ المُوحدين 
أبا محمد عبد الواحد ابنّ الشيخ آبي حَفْص عُمرَ إيتي» فأقام بمَرّاكش . 
[انتقاض الهدنة بين المُوّخُدين والفرنجة] 
وكان رجوعه إليها في شهور سنة ٤٠٠٦ء‏ فأقام بها - كما ذكر - إلى أول سنة 
۷ فانتقض ما بينه وبين الأدفنش - لعنه الله - من المهادنق وبَدًا له أن يقصد بلاد 
الروم للخغزو؛ فخرج بالجيوش حتى عبر البحر؛ وكان عبوره في شهر ذي القعدة من 
سنة ۷ المذكورة» فسار حتى نزل إشبيليّة على عادة من سلف قبله؛ فأقام بها بقية السنة 
المذكورة. 


بے ا مه تی مھ 

[فتح شلبترّة] 
وتحرك في أول سنة ۸ فقصد بلاد الروم؛ فنزل على قلعة عظيمة لهم في غاية المَنَعة 
تدعى شَلبَتَرّة - معناه بلسان العرب : الأرض البيضاء إلا أن فيه تقديماً وتأخيرا كما جرت 
العادة في لسان العجم - ففتحها بعد حصار وتضييق عليها شديد. وکان أبوه قد نزل علأيها 
قبل ذلك فحاصرها أياما يسيرةٌ ثم تركها شفقة على المسلمين وخوفا عليهم . فراع فت هذه 
القلعة الروم؛ وخامرهم الرعب'؛ و حرج الأدفنش . لعنه الله إلى قأصة لاد الروم 
مستتفراً من أجابه من عظماء الروم وفرسانهم وڏذوي النجدة منهم ؛ فاجتمعت له جموع 
عظيمة من الجزيرة نفسها ومن السام» حتى بل نفيرٌه" إلى القسطنطينية» وجاء معه 


[أشهر الإمارات الإسبانية فى ذلك العهد] 
وذلك ان جريرة الأندلس بملك جهانها الأربع أربعة ملوك س الروم: 
إحدى الجهات تسمى أرغون - وهي التي ذكرنا - وهي شرقي الجزيرة مما 
يقابل الجنوب منها. 


(۴) النجدة: الشجاعة فى القتال» أو سرعة الإغاثة. 


۳ الثشبر : القوم ينصرون للقتال . 
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والجهة الأخرى - وهي المملكة الكبرى - بلاد تسى بلاد قشتال» يملكها 
الأدفنش لعنه اللّه؛ وَحدٌ هذه الجهة فيما بين الجنوب والشمالء أمَيّل إلى الجنوب 

والجهة الأخرى نَسّْمّى ليون»ء فهو أول الحد الشماليّ المغربيْ» يملكها رجل 
يدعى بالببوج؛ ومعنى هذا الاسم بالعربية : الكثير اللعاب! 

والجهة الأخرى في الشمال مما يلي البحر الأعظم» بحر آقيانس» يملكها رجل 
يعرف بابن الريق» وقد تقدم ذكره في مواضع من هذا الكتاب . 

والجزيرة بأسرهاء أعنى جزيرة الأندلس» تَسَمّى في قديم الدهر عند الروم 
جزيرة أشبانية . 

3 3 

وبعد رجوع أمير المؤمنين أبي عبد الله من هذا لفتح المتقدم الذكر إلى 
إشبيليّة» استنفر الناس من أقاصي البلادء فاجتمعت له جموعٌ كثيفة» وخرح من 
إشْبيلّة في أول سنة ٩‏ 1۹ فسار حتی نزل مدينة جَيّان؛ فأقام بها ينظر في آمره ويعبىء 
عساکره. وخرج الأدفتش لعنه الله - من مدينة طلَيَطلَة في جموع ضخمة» حئی نزل 
على قلعة رباح - وهي كانت للمسلمين› افتتحها المنصور أبو يُوسّف في الوقعة 
الكبرى - فَسَّلمها إليه المسلمون الذين بهاء بعد آن أمّنهم على أنفسهم؛ فرجع عن 
الأدفنش - لعنه الله - بهذا السبب من الروم جموعٌ كثيرة» حين منعهم من قتل 
المسلمين الذين كانوا بالقلعة المذكورة»ء وقالوا: إنما جئت بنا لتفتتح بنا البلاد وتمنعنا 
من الغزو وقتل المسلمين! ما لنا في صحبتك من حاجة على هذا الوجه! 

[وقعة العقاب وهزيمة المسلمين] 

وخرج أمير المؤمنين من مدينة جيّان» فالتقى هر والأدفنش بموضع یعرف 
ب«العقاب)» بالقرب من حصن يدعى حصن سالم؛ فعباً الأدفدش جيوشه ورتب 
أصحابهء» ودم المسلمين وهم على غير أهبة؛ فانهزمواء وقَيلّ من المُوحدين خلى 

وأكبر أسباب هذه الهريمة اختلاف قلوب شوخان وذلك آنهم کانوا على 
عهد آبي يُوسُف يَعْقوب يأخذون العطاء في كل ا ربعة أشهرء لا يخل ذلك من آمرهم؛ 
فأبطاً في مدة أبي عبد الله هذا عنهم العطاءء وخصوصاً في هذه السفرة» فنسبوا ذلك 
إلى الوزراء؛ وخرجوا وهم كارهون؛ فبلغني عن جماعة منهم آنهم لم يسلوا سيفاً ولا 
شرعوا رمحا ولا أخذوا في شيء من أهبة القتال؛ بل انهزموا لأول حملة الإفرنج 


ولولا ثباته هذا لاس زات تلك لسسع كلها قا راا" 

ثم رجع من هذا الوجه إلى إشبيليةء وأقام بها إلى شهر رمضان من هذه السنةء 
ثم عبر البحر قاصداً مدينة مَرّاكش. . 

و کانث شله ألهزيمة الكبرى على المسلمين› يرم الاين منتصف صفر الكائن 
فی سنه ٠٠۹‏ 

وفصل الأدفنش - لعنه الله - عن هذا الموضع بعد أن امتلأت يداه وأيدي 
أصحابه موا وأمتعة من متاع المسلمي ؛ فقصد مدينتيٰ بناسة وأبدًة؛ ؛ فأما بيأاسة 
فوجدها ا و أكثرها خالية» فحرق أدورها وخرب مسجد ها الأعظم ؛ ونزل على أبذة 
وقد اجتمع فيها من المسلمين عدد كثير من المنهزمة وأهل بياسة وأهل البلد نفسه؛ 
فأقام عليها ثلاثة عشر يوماء ثم دخلها عنوة فقتل وسَّبّی وغنم ؛ وفصّل هو وأصحابه 
من السّبي من النساء والصییان بما ملاوا به بلاة ارو قاطبة؛ فكانت هذه أشد على 
المسلمين من الهزيمة! 

[وفاة الناصر مَحمد] 

ولم يزل أمير المؤمنين بو عبد الله مقيماً بمَرَاكش بقية سنة ٩‏ وأشهراً من سنة 
٠‏ إلى أن توفي في شهر شعبان كما قدمنا؛ واختلف علينا في سبب وفاقه؟ ؛ ناص 
ما پلغني أ نه أصابته سَحَةٌ من وَرَم في دماغه؛ وذلك يوم الجمعة لخمس خلون من 
شعبان؛ فآقام ساکتا لا پتکلم يوم السبت والأحد والائنين والشلاثاء؛ وأشار عليه 
الأطباء بالقصد فأبى ذلك ؛ ونوفي يوم لأربعاء لعشر خلون من شهر شعبان من سنة 
+ 1 ودفن وم الخميس ؟ ؛ صلّى عليه خاصة الحشّم! 


(1) في وفيات الأعيان نقلاً عن بعض المغاربة: أن الناصر أبا عبد الله أوصى عبيده الذين يحرسون 
في البستان ليلاً. وعندما رآوه طعنوه برماحهم»ء فجعل يقول: أنا الخليفة! آنا الخليفة» فلم 
يتأكدوا من ذلك حتى هلك . 
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ذكر ولاية أبي يَخقوب يُوشف بن مُحمَد 


شر لري ر 2 س غه هر ري 2 S3‏ ٍ 

هو يوسف بن محمد بن يعوب بن يُوسُف بن عبد المُؤمِن بن علي أمه أم 
ولد رومية اسمها قمر تَلقَّب «حكيمة». كانت ولادته في صدر شوال من سنة 
0۹4+ قبل وفاة ده بی یو سف بأربعة أشهر . 

بويع له وسئه يومئلٍ سب عشرة سنةء لا أعلم له ولداً لحداثة سنّه؛ ثم اتصل 
بي في شهور سنة 1١١‏ أن يُوسشف هذا توفي في أحد الشهرين من شوال أو ذي 
القعدة سنة »١‏ فكانت مدة ولايته من يوم بويع له - وذلك لحد عشر یوما خلت 
من شعبان من سنة ٠٠١‏ إلى أن توفي كما ذكر في التاريخ المذكور» عشرة أعوام 


Fh 


ارسھریں . 


گان صافی السمرة» مستدیو الوجهء شدید الكخَل› يشبهونه بجده بي پو سف 
في أكثر ْلَه ْلَه . 
EET‏ 
وزراؤه 
أبو سيد - المتقدم الذكر - وزير أبيه؛ استمرت وزارته إلى آخر سنة .1٠١‏ 
ثم عزله وولی بعده رجلا اسمه رَكريّا بن يَّخَيّى بن أبي إبراهيم إسماعيل 
الهزرجي صاحب ابن نومت والمقتول في حياة عبد المزْمِن كما تقدم. 
آم هذا الوزير هي بنت أبي يُوسّف المنصور؛ فهو وزيره إلى أن توفي كما ذُكر. 


ثم حجبه بعده فارح الحْصيْ» يُكتَى: أبا السُرور؛ فلم يزل حاجباً له إلى آن 
توفي کما قيل . 


(1) المْلَقّبُ ب «المستنصر باللّه». 
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قاضيه 
ابو عمران موسّی بن عیسی بن عَمرَان قاضي بيه ؛ لم يزل ابو عمران هذا 
قاضیا له إلی ان توفی کما قیل . 


آبو عبد الله بن عياش کات ابه وجده. 

وآبو الحَسّن بن عياش . 

ثم اتصلت بي وفاة هذين الكاتبين وآنا بالديار المصرية في شهور سنة ٠٦1۹‏ 
وأنهم استعادوا أبا عبد الله مُحمّد بن يَخْلْفْبَّن الفازازي المتقدم الذكر في كتاب أمير 
المؤمنين بي عبد الله؛ وكان قاضياً بمدينة مُرْسِيّة من شرقي الأندلس» وبها فارقته؛ 
فأعادوه إلى الكتابة كما كان. 
كاتبهم المشهور بكتابتهم» وقد تقدم ذكره في كتاب ثلاثة أمراء منهم . 

وكاتب الجیش أحمد بن مَبْيعم؛ لم يتَعْيْر. 


[بَيْعته] 


بويع لأبي يَعْمَوب هذا يوم دَفْن أبيه» لا أدري أبعهد أبيه إليه أم لا؛ لأني آعلم 
أن آباه كان كثير الانحراف عنه في آخر آيامه؛ لما كان يسمع من سوء أخباره. والذين 
قاموا ببيعته من القرابة : أبو مُوسّى عِيسّى بن عبد المُؤْين - عم جده الذي دخل عليه 
المَيُورقيُون بَجَابة» وهو أخْرٌ من بقي من ولد عبد المُؤمِن لصلبهء لم تبلغني وفاته إلى 
وقتنا هذا وآہو رَكريًا يَحَيّى بن أبي حفص عَمَّر بن عبد المُوْمِن؛ كانا قائمين على 
رأسه يأذنان للناس؛ ومن المُوحدين: آبو مُحمّد عبد العزيز بن عَمَر بن أبي رَيْد 
الهنعاتي - كان أبوه أول وزير وَرَرَّ لأبي يُوسّف» وقد ذكر - وأبو علي عَمَّر بن 
مُوسّى بن عبد الواحد الشرقي؛ وأبو مَرْرّان عبد الملك بن يُوسُف بن سَليّْمان» من 
أهل تينمل . 

وبويع البيعة الخاصة يوم الخميس» ويوم م الجمعة بأيعه أشياخ الموحدين 
والقرابة» وقي يوم السبت آأذن للناس عامة؛ شهدت ذلك اليوم وأبو عيد الله س 
عاش الکاتب قا ئم يقول للناس : 


«تبايعون امير المؤمنين ج ابن آمراء المۇمنين على ما بايع عليه عليه آصحابُ 


رسول الله ية رسو الله من السمع والطاعة في المَنْسّط” والمَكرّه واليُسر والعُسر 
والتصح له ولولاته ولعامة المسلمين. هذا ماله عليكم» ولکم عليه: آلا يُجَمُر 
بعوتّکہ وألا يخر عنکم شیئاً مما تَعْمّكم مصلحته» وأن يُعجُل لكم عَطاءكم؛ 
وألا يحتجب دونكم؛ أعانكم الله على الوفاء وأعانه على ما فَلْدَ من أموركم» . 
يعيد هذا القول لكل طائفةء إلى أن انقضت البيعة. ثم اتصلت وفادة”" أعيان 
البلاد ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى أن تم له الأمر. 
[فاطميْ من سلالة ملوك القاهرة ثور بِمَرًاكُش] 
ولأربعة أشهر من ولايته فُبض على رجل کان قد ثار عليهم يدعي آنه من بني 
غبید» وقول : إنه ولد العاضد لصلبه اسمه عبد الأخمن. 
کان قد ورد البلاد ني سياه آي توف يام کونه باشو ورام الاجتماع به فلم 
يأذن له؛ وأقام بالبلاد مطرحاً إلى أن حبسه أمير المؤمنين بو الله في شهور سنة 
٦‏ ؛ فلم يزل في الحبس إلى أن كانت سنة 1٠١‏ وتحرّك أمير المؤمنين إلى إفريقية ؛ 
شفع له فيه آبو زكرا بَخْيّی بن أآبي ي ابراهيم الهزرجيء داطلقه له بعد أن فمن عن اي 
لا يتحر في أمر یکرهونه. فلم يقم هذا الحُبيد بمرًاكّش إلا أياماً يسيرةً بعد خروح 
أمير المؤمنين أبي عبد الله » ثم خرح وقصد بلاد صَلْهَاجَة» فالتقت عليه منهم جماعة 
وانتشر له فيهم تعظيم؛ لأن هذا الرجل كان كثير الإطراق والصمت» حسن الهيئة ؛ 
لقيثه مرّتين فلم أر في أكثر من شهدته من المشبهين بالصالحين مثله في الاأداب 
الظاهرةء من هدوء النفس وسكون الأطراف ووزن الكلام وترتيب الألفاظ ووضع 
الأشياء مواضعهاء مع الرياضة المغرطة. ثم قصل مدينة اة في اة امير 
الممنين آبي عبد الله بجي عطي فخرج إليه مُنوليها السيد أ بو الربيع سَلَيّمان بن 
ابي حفص عَمَر بن عيد المُوْمن؛ هزمه العبيدى المذكور وأعاده إلى سجلمَاسة أسواً 
عود. ولم يزل ينعقل في قبائل ابربر من موضع إلى موضع وفي ذلك کله لا يستقيم 
له آمر ولا ت تثبت عليه جماعة؛ أوجَّت ذلك كونه غريب البلد واللسان» لا عشیرة له 
ولا أصلّ بالبلاد يرجم إليه؛ إلى أن فيض عليه بظاهر مدينة فاس؛ لم يبلغني تفصيل 


)١(‏ المَلْقَط : ما يُحّف إليه وور فعله. 

(۲) جَمّر الأمير البعثة أو الجيش : جمع أفراده في الثخغور» وحبسهم عن الْعَوْدِ إلى أهليهم . 

(۳) الوفادة: من وقد على القوم وإليهم وَفْداًء ووفوداًء وَوفادةٌ: ِم أو ورد عليهم رسولاً. 

(4) العاضد: هو آخر ملوك العبيديين في القاهرة» غلبه بنو أيوب على عرش مصر»ء وأمهلره حتى 


مانت ست آنه باه 1¥ 9ش 
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قضية القبض عليه . وكتب إلى أمير المؤمنين مولي فاس أبو إبراهيم إسحاق ابن أمير 
المؤمنين أي يوب يُوسُف بن عبد المُؤين یُعلمه بالقبض عليه وبکونه عنده في 

سجنه؛ فكتب إليه يأمره بقتله وصلبه» فُضربٌ عنقه صلب جسده ووجه برأسه إلى 
تراكش؛ فهو معن هناك مع عدة ؤوس من الثوار والمتغليين. 

E E 

رلم غر آیو تخوب هذا علی الناس شتا من مر آبانه؛ ولا احدث آمرًپتمیز 
به عمن کان قپله؛ خلا آني ر بت كل ن يعرفه من خواص الدولة قد ملى" قلبه منه 
HERE OIIEREE‏ لقیته وجلست بین يديه خالياً به› وذلك 
لی رة س ٥۹۱۱‏ فرآیت می جلة سه وتیقظ قله وسواله عن رتيا لا رفي 
أكثرٌ السوق فكيف الملوك - ما قَضيْتُ منه العجب؛ وإلى وتنا هذا لم بظهر منه شي 
سا برع 

[ثائران آخران على بي َغُوب الثاني] 

وثار د في آيام سف هذا بعد قتل العبيدي - رجلان: أحدهما ببلاد جرولة 
من سُوس» كان يُذْعَى بالفاطمي؛ فَيَل وجيء برأسه إلى مَرَاكُش في شهور سنة 
١‏ وأنا يومئلٍ بجزيرة الأندلس؛ لم يبلغني تفصيل أمره لبُعّدي عن الحضرةء غير 
أني رأيتهم أعظموا الفرح بأخذه وقَنَلِه ؛ والآخر من صَنهَاجَةء قل في سنة 11۸ 

بعد آن آئر آثاراً قبيحة فيما بلغني» رهَرّم بعوثاً عدة واستفسد حَلقاً كثيرا؛ بلغني 
هذا كله وآنا بالبلاد المصرية في التاريخ المتقده . وكان الذي تولى قَثْلّ هذا الرجل 
والإراحة منه وحَسّْمَّ الخلاف الواقع بسببهء السيد الأجل آبا مُحمّد عبد العزيز بن 
آمير المؤمنين أبي يَخْمُوب بن عبد المُوْمِن بن عليّء وهو يومثلٍ وال على مدينة 
سِجلمَاسّة وأعمالها. 


Aa yd *‏ 
[وفاة آبي بَغقوب الثاني] 
ثم اتصل بي في هذه السنة - وهى سنة 1١١‏ أن أبا يَعْمَّوب أمير المؤمنين 
ٿوي في أحد الشهرين من شرال أو ذي القعدة من سنة ٠۲١‏ ولم يبلغني كيفية 
فاته" فاضطرب الأمرء واشرآت الناس للخلاف. 


(1) يقال: إن أبا يعقوب هذا كان يهوى رعاية الأبقار ورياضتهاء فهجمث عليه بقرة شموس كان 
پروضهاء فضربته بقرنها فقتاته . 
(۲) أشرأبٌ: مد عنقه» أو ارتفع لينظر. 


[ولاية أبي مُحم عبد الكزيز بن أبي يَْقّوب الأول] 


ثم ذَكِرّ لي أن عامتّهم ومعظمهم اجتمعوا على تقديم السيد الأجل أبي مُحمّد 
عبد العزيز ابن آمير المؤمنين أبي يَْقَّوب يُوسّف ابن أمير المؤمنين أبي مُحمُد 
عبد المُؤين بن علي» رحمهما الله ونضر وَجْهَيْهما وجزاهما خيراً عن صَلاجهما 
وإصلاحهما! 

وأبو مُحمد عبد العَزيز هذا من أصاغر أولاد أبي يَعْقُوب؛ أمه حُرَّة اسمها 
(مريم؟» صَنْهَاجِيّة من أهل قلعة بني حمّادء تروجها أمير المؤمنين أبو يعوب في حياة 
أبيه ؛ وكانت سَبيّتْ هى وأمُها «ملكة» فيمن سبوا من أهل القلعة؛ فأعتقهما أبو محمد 
عبد المُوْيِن» وزوّج مريمّ هذه لابنه أبي يَعْمُوب» فولدت له ثمانية من الولد: أربعة 
ذكور» وأربع بنات؛ فالذكرر هم : إبراهيم» ومُوسّى» وإدريس» وعبد العزيز هذا 
المذكور» وهو أصغرهم؛ ؛ توفي موسى بظاهر مدينة تاهّرت؛ قتله العرب أصحاب 
الميورقي في شهور سنة ٠‏ ٠؛‏ وتوفي إبراهيم منهم بإشريلية وأنا بها في شهور سنة 
411۲ وتُوفي أبو العلاء إدريس منهم بإفريقية يقية كما سيأتي . والبنات هن : زيلب ؛ 
وَرْفيةء وعائشة» وَعَلية. 

لم يتول أبو مُحمّد عبد العَزيز هذا شيئاً من أمرهم في حياة أبيه» ولا في حياة 
أخيه أبي يُوسّف؛ فلما ولي أبو عبد الله الأمر“ ولاه مدينة مَالْمَة وأعمالها من جزيرة 
الأندلس؛ وذلك في شهور سنة ٥۹۸‏ ؛ ثم عزله عنها في شهور سنة ۲ 1 وولاه أمر 
قبيلة هَسكورَة» وهي ولاية ضخمة ؛ فلم يزل والباً عليها إلى أن عزله عنها وولاه آمر 
سِجلمَاسّةء فلم يزل والياً عليها بقية بقية مُذته ومدة ابنه أي يَعْوب» إلى أن قل هذا الثاثر 
المتقدم الذكر في ولاية أبي يُعْمُوب بن آي عبد اللّه؛ فعزله أبو يَعْموب عن سجلمَاسة 
وولاه مدينة إشبيليّة حين عَرَل عنها آخاه أبا العلاء وولاه أمر إفريقية» فلم يزل أبو 
العلاء إدريس والياً بإفريقية يقية إلى أن مات بها في رمضان من سنة ٠۲١‏ على ما بلغني»› 
ر حمة ة الله عليه . 

فهذه جملة أخبار هذا الرجل» أبي مُحمّد عبد العَزيز المذكور بالولاية لأمرهم 
كما قالوا؛ ولشن كان ما قالوا حقًا وتم هذا الأمر له» ليملأنّها خيراً وعدلاأ 
ولتزكون” الأرض وتُخرج بركاتهاء ولترسلنَ السماء مِذرارًها؛ بيمْن نقيبته" وخسن 
(1) آي: التاصر محمد بن آبي يوسف. 


(۲) زکا الشيء ركراء وَركاءَ؛ وَرَكَاءٌ: نما وزاد. 
(۳) اليمن: البركة. النقيية: السجية والطبيعة. 
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سيرته وحمید سّريرته . هذا إذا ساعده الدهر رقص ٠‏ الله له أعوان صالحین؛ فنه 
_ ما علمت - صوام قوآم؛ مجتهد في دینه› شديد الحصيرة في أمره» قوی الحزيمة» 
شديد الشكيمة لا تأخذه في الحق لَومةٌ لائم؛ أَرْطَّبُ الناس لساناً بذكر الله 
رأتلاهم لكتاب الله ؛ شهدته والولابة قد اكتنفته وأمور الرعية قد استغرقت أوقاتهء 
وهو في كل ذلك لا يُخل ٻشيءِ من أوراده» ولا يترك وظيفة من الوظائف التي رتبها 
على نفسه» من أخْذٍ العلم وقراءة القرآنء وأذكار رتبها على أوقات الليل والنهار. 
شهدت هذا كله منه بنفسي» لا أنقله عن أحد ولا أستند فيه إلى رواية؛ هذا مع دمائة 
لق ولين جانب وحَفْض جناح لأصحابه ولمن عَلم فيه خيراً من المسلمين آو 
ظلّه مُضافاً إلى سخاء نفس وطلاقة وَجه. 


أبيض تعلوه صفرة» جميل الوجه جداء معتدل القامة» متناسبُ الأعضاء. 

له من الولد - على علمي - ثلاثة: محمد وهو أكبرهم؛ وعبد الرحمن؛ 
وأحمد؛ وبتات . 

هذا تلخيص التعريف بأخبار دولة المصامدة من أول قيام أمرهم - وهر سنة 
٥‏ إلى وقتنا هذا وهو سنة ٦١١‏ فذلك مائة سنة وست سنين» على الإجمال 
لا على التفصيل . 

وإنّما أوردنا من ذلك ما تدعو الحاجة إليه» وشم الضرورة مَنْ عَنِيَ بالأخبار 
إلى معرفتهء من غير تعض إلى ما لا حاجة بنا إليه» من ذكر أولاد عبد المُْين› 
وآولاد أولادهء وأولاد أولاد أولاده» وتفاصيل أخبارهم في ولايتهم وعَرلهم وأمُهاتهم 
وكّابهم وحُجابهم ووزرائهم ٤‏ إذ لو تتبعنا ذلك لخرج هدا المجموع عن حد 
التلخيص › ولحت بالكتب البس اط هذا على أنّا لو كَفينا ضرورات المعاش»› وأعفينا 
من كذ الزمانء لأوردنا من ذلك ما أحاط به العلم وبلخته الرواية وحصّلته المشاهدة. 

2 ڳا کد 

ولم أثبت في هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها إلا ما حققكه 
نقلاً من كتاب» أو سماعاً من ثقة عَذلء أو مشاهدة بنفسى؛ هذا بعد أن تَحرَبْتُ 
الصدق ونَوحْيْبُ الإنصاف في ذلك. وَجَهّدث ألا أنقص أحدا ذرةٌ ّا لَه ولا أزيده 
(۱) فيض الله له الشيءَ: كَدَرَه له وَهَيّاه . 
(۲) الشكيمة: قوة القلب» أو الانتصار من الظلم . 
(۳) الدماثة : السهولة واللين. 


243 ذكر ولاية آبي یعقوب پوسف بن محمد Ey‏ 


خَردَلةً“ مما لا يستحقه؛ وباللّه أستعين» وإياه أسألء وإليه أضرع في إلهام الصواب 
والسداد في القول والعملء فهو حَسْبي وَنِعْمّ الوكيل. 


جامع سير المصامدة وأخبارهم 
وقبائلهم وأحوالهم في ظعنهم وإقامتهم 

قد قدمنا أن أول من صحب المهدي محمد بن تومَرت» عشرة أنفس؛ وهم 
المسمون بالجماعة؛ أولهم عبد الواحد الشرقي على الصحيح؟ ثم عبد المؤمِن بن 
علي أمير المؤمنين» ثم عُمّر بن عبد الله الصَنْهَاجي المعروف عندهم بِعُمّر أزناج» ثم 
قفُضكة بن وّمزّال» سماه ابن تُومَرت: عُمّر» وكناه أبا حَقْص؛ انتشر من ظهر عُمر هذا 
شر كثير» وكان له عدة من الولدء منهم: إبراهيم» وإسماعيل» ومحمّد- آم مُحمَدِ 
هذا ابنة عبد المُوْين - ويَخْبّى» وعِيسّى» ومُوسّى» وَبُونْس» وعبد الحقَء وعُْمَّان» 
وأحمد» وعبد الواحد؛ كان عبد الواحد هذا بتولى أمر إفريقية»ء ولاه أمرها أمير 
المؤمنين أبو عبد الله سنة ٠٠۳‏ فلم يزل والياً عليها إلى أن مات بها يوم الخميس» 
وهو آول يوم من شهر محرم سنة 11۸. 

وكان ابن تومَرْت يسمي فَصكة هذا: المبارك» ويقول: لا يزالون بخير ما بقي 
فيهم هذا الرجل أو أحد من ولده! فكان الأمر كما قال» وانتفعوا به وبأولاده وأولاد 
أولاده» وهو المشهور بعمر إيْنتي» وقد تقدم ذكره في مواضع من هذا الكتاب. ولم 
يبق في وقشنا هذا من ولډه ٍصلبه سوی رجل واحد اسمه عثمان؛ فارقتّه بمدينة 
مَرَسِيَةء وبها وذڏعته حين ارتحلت إلى هذه البلاد؛ وقد ولو مدينة جَيّان وأعمالها؛ 
هذا آخر عهدي به. م ل بي ار مر أنهم ولوه بَلَنْسِبَّة ثم عزلوه عنهاء فلا 
أدري أهو بالأندلس اليوم أو بمرًاكش؟ وهو معدود عندي من جملة إخواني» رضي 
الله عنه وعًا وعن جميع المسلمين . 

ثم بُوشف بن شمان وآخوه عبد الله بن سلْمان» وهما من أل تينم 

من قبيلة تذعَى مَسّكالة حسبما تقدم؛ ثم أبو عِمْرّان مُوسّى بن علي الضرير» صهر 
عبد المُؤين» كان ضرير البصرء كان عبد المُؤْمِن يستخلفه على مَرّاكش إذا سافر 
عنها؛ ثم أبو إبراهيم إسماعيل الهَرْرَّجي - وهو الذي أسلم نَمْسّه للقتل وَقَدَّى 
عبد المُؤين بذلك على ما تقدم - ثم رجل من آهل تینمل» يُعرف عندهم ٻابن يجيت 


ر الخردلة: واحدة الخردل: نات عشبي جرٌيف› ينبت في الحقول وعلی حواشی الطرق› 
وتستعمل بزوره في الطب . 
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أنا شاك في اسمه - ثم أيوب الجدييوي» وهو الذي تولى قسمة الأقطاع بين 
الموحدين في أول الأمر. 

فهؤلاء العشيرة المُسمّون بالجماعة» وبعض الناس يعد فيهم أبا محمد واسنارء 
وهو رجل دباع أسودٌ من أهل مدينة أغمات» صحب أبا عبد الله بن ٿومَرت حين مر 
بها؛ فاختصه أيو عبد الله بن تَومَرّت لخدمته» لما ري من شدته في دنه وکتمانه لما 
یری ویسمع ؛ فکان یتولی وْضوةه وسوّاکه والإذنٌ عليه للناس وحجابته والخروج بین 
يديه ؛ فلم يزل على ذلك إلى أن توفي ابنْ تُومَرت» فكان يتولى خدمة ضريحه وضريح 
عبد المُوْمِن حين ذَفْنّ هناك؛ توفي واشنار هذا في صدر دولة أبي يَعْمُّوب بعد أن 
عَلْتْ سئه ؛ وكان من العْبّاد المجتهدين والرهاد المتبتلين؛ لم يكتسب شيئاً ولا خف 
ديناراً ولا درهماًء مع أنه لو شاء لكان أكثرَ الاس مالا لمكانه من عبد المُوْمن ومن 
المصامدة» لما كانوا يعلمون من فَربه من صاحبهم وثنائه عليه في أكثر الأوقات . 

وانضاف إلى هؤلاء القوم المُسمين بالجماعة؛ حْلْقّ من قبائلهم فَعَّدوا فيهم 
وبوا إليهم. 

وآول من يعترض في العرض العام ولد عُمَّر بن عبد الله الصنهاجي› ثم قرس 
عبد المُؤْين أو من كان من ولده يتولّى الأمر» ثم سائر أهل الجماعة على طبقاتهم من 
سبي وإبطاءء ثم آهل خمسین» وهم خلقٌ کثیر . 
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ذڪر قبائل المُوحڏين 


وقبائل الموحدين الذين يجمعهم هذا الاسم ويعمهم - وهم الجند والأعوان 
والأنصار» ومَنْ سرّاهم من سائر البربر والمصامدة رَعِيّةٌ لهم وتحت أمرهم - سَبْعُ 
قبائل» أوّلهم قبيلة ابن تُومَرْت› رهي قبيلة تسَمُى هرغة» وهي قليلة العدد بالنسبة إلى 
قبائل المُوحدين. ثم قبيلة عبد المؤمن» تسى كومية› رهي قبيلة كثيرة العدد جَمة 
الشعوب»› لم یکن لها في قدیم الدهر ولا فی حدیثه وُر فی رياسة ولا حط من نباهة 
إنما كانوا أصحابَ فلاحة ورُعاة عنم وأصحابً أسواق يبيعون فيها اللبن والحطب 
وسوى ذلك من سقط المتاع". فتبارك المُعرٌ المْذِل المعطي المانع! فأصبح القومُ 
اليومٌ وليس فوقهم أحد ببلاد المغرب» ولا تطاول أبديّهم يد بكون عبد المُوْمِن منهم؛ 
هذا على آنه - کما قدمناه - ینتسب إلى غيرهم. ثم آهل ټینمل» وهم قبائل شتی 
يجمعها اسم هذا الموضع. ثم هَْتَاتةء وهي أيضاً قبيلة ضخمة جداء وفي بعضها 
رياسة وشرف في الدهر القديم . ثم جنفيسة» وهي قبيلة عزيزة منيعة» ولختها جود 
اللخات وآفصحها في ذلك اللسان. ثم جدميرّه» وليست كلها - بل بعضها - رعية. ثم 
من استجاب لِلمُوحُدين من قبائل صَنْهَاجة . ثم بعض قبائل هَسكورة. . 

فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم» والذين يأخذون 
العطاء وتجمعهم الجيوش وينفرون في البعوث؛ وغيرٌ هؤلاء القبائل من المصامدة 


زر ك , 


وإذ قد جرى ذكرهم - أعني المصامدة - على هذا النسقء فلنذكر لك الآن - 
حفظك الاه وأصلحك وأصلح بك - القبائلٌ التي يجمعها هذا الاسم» أعني 
المصامدة» وحَدٌ بلادهم؛ رتهم ممن سوام من ررر نحا بلادم النهِرٌ الأعظم 
الذي يصب من جبال صَنهَاجَة وينتهى إلى البحر الأعظم» , بحر أقيانس» يذعى هذا 
النهر آم ربيع» عليه قبيلتان› اا وأخرى صَنْهاجة؛ وهما من 
أالمصامدة ؛ وآخر بلادهم الصحراء التي تسكنها قبائل لمُتّونة ومسوفة وسإاطة؛ وهؤلاء 
ليسوا مصامدة؛ وقد كانت المملكة في هذه القبائل أيام المرابطين كما تقدَّم. فهذا حدذ 


1( سقط المتاع : رديه ویره . 


بلاد المصامدة عَرْضاً؛ وحدّها طولاً من الجبل المعروف ب«دَرّن»» إلى البحر الأعظم 
المُسمى أقيانس؛ وقبائلها الذين ينطلق عليهم هذا الاسم : مَسكورة» وصَنْهَاجة» 
وذكالة» وحَاحة» ورَجْرَاجَة» وجَرُولة» ولَمْطة» وجلفِيسّة وهََْانّة وهَرْعة» وقبائل 
آهل تينمل؛ وحول مَرّاكش قبائل منهم أيضاًء وهم: هزمير» وهَيلانة» وهَزرّجة ؛ 
يذعونهم الموحدون بالقبائل ؛ فهؤلاء الذين يجمعهم اسم المصامدةء ثم يجمع الكل 
جنس البربر» من طرابلس المغرب إلى أقصى سوس وما وراء ذلك ممن ذكزنا» من 
متو نة ومَسوفة وسَرْطة؛ وخر بلادهم ول حدٌ بلاد السودان. 

وللمصامدة بعد هذا جند من سائر أصناف التاس» كالعرب» والعر والأئدلس › 
والرومء وقبائل من المرابطين» وغيرهم. 

ثم من ذكرنا من المُوخدين صنفان: فالصنف الأول يُذعَرّن الجموع» وهم 
المُرْتَّزقة الذين يكونون بمَرًاكش لا يبرحونها. والصئف الآخر يُذَعَوّن العموم» وهم 
الكائنون ببلادهم لا يحضرون إلى مَرّاكش إلا في النفير الأعظم؛ وعدد المرتزقة الذين 
بمَرّاكش من قبائل المُوحُدين وسائر من ذكرنا من الأجناد - على ما صح عندي 
تلخيصه ۔ عشرة آلاف نفس؛ هؤلاء الذين بمرًاكش خارجا عمّا فى سائر البلاد من 
الموحدين وأصناف الجند. ۰ ۰ 

وإذا كان العَرْض العام فأول من پعترض ذرية أبي حَفْص عمْر الصنهاجي على 
طبقاتهم في أسنانهم» ثم بعدهم قرس الخليفة من بني عبد المُوْين؛ ثم أهل الجماعة 
على ترتيب طبقاتهم» ثم أهل خمسين» ثم القبائل ؛ وأرلهم عضا هة قبيلة ابن 
تومت ئم بعدهم أهل تينملٌء ثم كومية» ثم المُوحدون بعد هذا على طبقاتهم في 
سرعة الهجرة وبطتها. 

وقد جرت عادتهم بالكتّب إلى البلاد واستجلاب العلماء إلى حضرتهم من أهل 
كل فن» وخاصة أهل علم النظرء وسمّوهم طلبةً الحضرء فهم يكثرون في بعض 
الأوقات ويقلون: و صف آخر ممن عَبِيّ بالعلم من المصامدة يُسمولن طلبة 
المو دين ؛ ولا بد في کل مجلس عام أو خاص يجلسه الخليفة» من حضور هؤلاء 
الطلبة الأشياخ متهم؛ فأول ما يفتتح به الخليفة مجلسّه مسألة من العلم بُلقيها بنفسه أو 
تلْقّى بإذنه؛ كان عبد المُؤمن وَيُوسّف وَيَعْمُّوب يُلْقون المسائلَ بأنفسهم ولا ينفصلون 
من مجلس من مجالسهم إلا على الدعاء: يدعو الخليفة ويؤشن الوزير جَهرا يسع مَنْ 
بعد من الناس . > ثم إدا سافروا لا يزال القران يقرا : ين يديهم بالغدة والعشي ركان 
وإذا نزلوا فأول شيءٍ يصنعونه في أول النهار بعد صلاتهم الفجرء أن يَحْرْحَ من 
ينادي : الاستعانة بالله والتوكل عليه!» هذه عندهم للركوب؛ فحينثل يركب الناس› 
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ويخرج الخليفة من خيمته راكباً وأعيانٌ القرابة وأشياح المُوحُدين بين يديه مُشاهة 
خطواتِ كبيرة؛ ثم يأمرهم بالركوب؛ فإذا ركبوا وقف وبسط يديه ودعاء فإذا فرغ 
الدعاء افتتح القراءة طلبة المُوحُدين حَلفَه + قيقرأون حزْباً من القرآن في نهاية الترتيلء 
وهم سائرون سيراً رفيقاًء ثم شيئاً من الحديث. ثم يقرأون تواليف ابن تومَرّت في 
العقائد بلسانهہ ویالل ا العربي ؛ فإذا فرغوا وقف الخليفة أيضاً وبسط يديه ودعا. 

وإذا كان وقثٌ النزول أي بضاً نزلوا مشاءً بين يديه إلى خيمته؛ فإذا بلغها بسط يديه 
ودعا؛ فلا يزال هذا داهم في جميع سَفْرهم کله . 


صفة أحوالهم في إقامة الجمعة 


فأما صفة أحوالهم وخطبتهم في جُمَعهم» فيخرج الخليفة منهم عند زوال 
الشمس من خوخة'' في القَبْلَةَ» ويخرج معه خواص حشيه ۰ ويركع ركعتین ثم 
یجلس؛ فیقراً قاریءٌ در عشر آيات؛ حَسّن القراءة حَسّن الصوت. ثم يقوم رئيس 
المؤدنين ومعه العَصا التي يتوكأً عليها الخطيب فيقول: «قد فاء الفيءٌ يا سيدنا أميرَ 
المؤمنين» والحمد لله رب العالمين!» يريد بهذا القول استغذانه فى صعود الخطيب 
المنبر» فيقوم الخطيب ويصعد المنبر» ثم يناوله ذلك الرجل العصا. فإذا جلس 
الخطيبُ فوق المنبر آذن ثلاثة من المؤدنين مفترقين» أصواتّهم في نهاية الحسن› قد 
انتخْبُوا لذلك من البلاد؛ ثم يقوم الخطيب فيخطب» فأول شيء يقول : 

«الحمد لله نجحمده ونستعله» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يَهْدِ الله فلا مَل له» ومن يُصَلِلٌ فلا هادي له؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ونشهد آن مُحمْدا عبده ورسوله؛ آرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي 
الساعة؛ من يُطع الله سول فقد رسد ومن عص الله وَرَسُولّةُ لا يضر إلا نفسه ولا 
بضر الله شيعاً؛ أسأل الله ربَّنا أن پجملنا ممن يطيعه و یع رسوله» ویتبعٌ رضوانه 
ویجتنت سخطه ؛ فانما نحن به وله. 

مذ ویترا سروه افم سن آرلیا إلى آخرهاء تم بج۲ فإذا قام إلى الخطبة 
الثانية قال : 

(الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونتوکل عليه ونبرا من الل والقو: إليهء 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن مُحمّداً عبده ورسوله» صلی 
الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعره ففاتوا الأنام جدا وعَزماًء وأنفدوا وَْسْعَهم في 


(1) الحُوْخة : كوه فى البيت تؤدي إليه الضوء. أو باب صغير وسط باب كبير. 
( ۳ حسم الرجل : خاصته من أهل أو خدم > أو جيرة. 


صر والصبر على ۾ أصابهم فيه وفاءً وصدقاً وخَزماًء وعلى الإمام المعصوم المهدىي 
المعلوم أبي عبد الله مُحمّد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي الحسني الفاطمي 
المحمدي» الذي ُد بالعصمة فكان أمره حتماء واكَيفَ بالنور اللائح والعدل 
الواضح الذي يملا البسيطة حتى لا َع فيها ظلاماً ولا طلما؛ وعلی وارٹ شرف 
الصميم قسييه - رضي الله عنه - في النسب الكريمء المُجْتّبى لوراثة مَقامه العليّ› 
الخليفة الإمام أبي مُحمَدٍ عبد المُؤين بن عليْ؛ وعلى أبي يموب ولي ذلك 
الاستخلاص وَمَسَْوْجب شرف الاجتباء والاختصاص . اللهم وأزض عن المجاهِد في 
سبيلك» المُخيي سُنَة رسولك؛ وعلى الخليفة ا ابي عبد الله ابن الخلفاء 
الراشدين؛ اللهم والْصر دي عهدهم» اعا في فق حلم القائمَ بالأمر من 
بعدهم» الخليفة الإمام آمير المؤمنين أبا يُعُمُوب ابن أمير المؤمنين» ابن أمير 
المؤمنين» ابن أمير المؤمنين» ابن أمير المؤمنين؛ اللهم كما شَدَذْتَ به عُرَا الإسلامء 
وجمعتَ على طاعته قلوبَ الأآنام» ونصرتً به دين نبيك محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
فاقضٍ له بالنصر المقرون بالكمال والتمام؛ اللهم كما اجتييته"' من الخلفاء الراشدین. 
والأئمة المهديين» فاجعله من المقتفين لآثارهم المهتدين بمَتارهم» المُقتبسين من 
أنوارهم . اللهم وأيّد الطائفة المنصورة والجماعة إخوان نيك وطائفة مَهدياك»› 
الذين آخبرت عنهم في صريح وّخيك أنهم لا يزالون ظاهرين على أمرك إلى قيام 
الساعة؛ وأيذهم وكافْةً من انتظم في سلكهم من أنصار الذين» وجزبك الموخدين› 
بمواد النصر والتمكينء والفتح المبين؛ واجعل لهم من عَضدك وتأييدك أعرّ ظهيرء 
وأكرم نصير . . ٠.‏ 

ٿم يدعو وینزل فيصلي ؛ فإذا فرغ دعا الخليفة بنفسه وأه من الوزيرٌ على ما تقد 
فهذه کليات سيرتهم مجملةٌ على ما يقتضيه شرط التقريب . رفي آتاء ذلك تفاع 
يطول شرخها وليس بالناظر في هذا الكتاب إليها كير حاجة؛ اذ قد ين له ما ندل 
على ما لم يرْسّم في هذه الأوراق بما رُسم. 


)١(‏ اكَثيف: أجيط . اللائح : البادي» الظاهر» المضيءء المتلاألىء. 
(۲) البسيطة: الأرض . 

(TT)‏ اجشاء : اختاره واصطفاء 

)٤(‏ اقفى الأثر: تبعه. 
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هذا - أصلحك الله مُنتھی ما بلغ من أخبار المخغرب وسِيّر ملوكه ووزرائهم 
بهم وما عاق بذك حب الاستطاعة وقد تقدم بسط العذر عما يقع من التقصير 
أو الخلل› مع أن أصخر نخدم مولا" لم تجر عادته بالتصنيف ولا حدّث قط نَفْسَّه 
به؛ وإنما بعثته عليه الهمة الفخرية - أعلى الله رُتبها - فما كان من إحسان فإلى تلك 
الهمة العلية يْسْبته وعنها مَنبَعَقّه» وما كان من غير ذلك فإغضاؤها يستّره ومُسامحتها 
دجم ۵ . 
وقد رَسّم مولانا - حرس الله مَجْدَّه _ أن يضاف إلى هذا التصنيف ذكر أقاليم 
المغرب وتعيينٌ مدنه وتحديد ما بينها من المراحل عددا؛ من لذن بَرْقة إلى سوس 
الأقصى؛ وذكر جزيرة الأندلس وما يملكه المسلمون من مدنها على ما تقدم؛ فلم يَرً 
المملوك بدا من الجُري على العادة في سرعة الإجابة وامتثال مرسوم الخدمة؛ لوجوب 
ذلك عليه شرعاً وعُرفا"؛ هذا مع أن هذا الباب خارح عن مقصود هذا التصنيف› 
وداخل في باب المسالك والممالك. وقد وضم الناس فيه كتباً كثيرةً؛ كکتاب أبي 
عبيد البكري الأندلسي”"» وكتاب ابن فياض الأندلسي أيضاًء وكتاب ابن خْردَاذة 
الفارسي”“ ٠‏ وكتاب الفرغاني ؛ وغيرها من الكتب المفردة لهذا الشأن المستوعِبَة 
له. ونحن إن شاء الله ذاكرون من ذلك - موافَقَة لرأي مولانا العالى - ما يقف به على 


)١(‏ يريد بأصغر الخدم هنا: نفسه. و «مولانا» المقصود بالخطاب: هو السيد الذي سأله تأليف هذا 


اکتا . 
(۲) شزعاً: آي وفقآً للشريعة. وَعَرفاً: أي وفقاً للعُزف: ما يتعارف عليه الناس في عاداتهم 
ومعاملاتهم . 


(۳) هو أبو عبيد» عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي : مؤرخْ» جغرافيّ» قد 
أديب . توفي سنة ٤۸۷‏ ه/ ٤۹٠٠م.‏ (الصلة» ابن بشكوال: .)۲٤١‏ 

() هو أبو القاسم» عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة: مؤرحء جغرافيّ» فارسي الأصل» من أهل 
بغداد. توفي نحو سنة © ۲ار ست ا (الأعلامء الزركلي : ٤‏ + 14(. 

)٥(‏ هو أبو منصورء أحمد بن عبد الله بن أحمد الفرغاني: مؤرحْ» من سكان مصرء وبها توفي 
سنة ۳4۸ هر ۷٠٠م‏ . (الأعلامء زرل : (o‏ 
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سلف من عادتنا فى سائر الكتاب ؛ فنقول وبالله التوفيق ومنه الإعانة: 


قد تقرر واشتهر أن اول حد البلاد المصرية مما يلي الشام» العريش ؛ واخره مما 
ل 2 ص 4 
يلي المغرب» مدينة أنطابلس المعروفة بابَرْقة)؛ هذا عرض الديار المصرية. وحدها 
في الطول من غر أسوان إلى مدينة رشيد الكائنة على ساحل البحر الرومي؛ هكذا ذكر 
أصحاب المسالك والممالك والمعتنون بهذا الشأن. 


[ أولا: المدن العامرة على الساحل] 
وأول حد بلاد إفريقية والمغرب مدينة أنطابلس المذكورةء المَدعَوّة بابَرقة). 
بناها الروم فكانت حاضرة لتلك البلاد ومجتمَعاً لأهلها. افتتحها المسلمون في أيام 
أمير المؤمنين عمَر بن الخطاب ز سی الله عرد ٤‏ و منها کان ابتداء فتح المغرب ؟ وس 
هذه المدينة ‏ أعني أنطابلس - إلى مدينة طرابلس المغرب قريب من خمس وعشرين 
مر حلة. 


[اتصال العمران بين الإسكندرىة والقئرّوان] 


ما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب» خمس وأربعون مرحلة؛ وكانت العمارة 
متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القَيْرّوان» تمشي فيها القوافل ليلا ونهاراً. وكان 
فيما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب حصون متقاربة جذاء فإذا ظهر في البحر عدو 
#4 5 ۴ ل ت ت ار 
نور كل حصن للحصن الذي يليه› واتصل التلوير ؛ فينتهي خبرٌ العدو من طرابلس إلى 
الإأسكندرية» أو من الاسكندرية إلى طرابلس › فی لاٹ ساعات أو ربع ساعات من 
الليل؛ فيأخذ الناس أهبتهم ويحذرون عدوّهم؛ نم یزل هاا مروف من أمر هذه البلاد 
إلى أن خربت الأعرابُ تلك الحصون ونَمَّت عنها أهلها هلها یام حَلْی بنو عبید بینهم وبين 
الطريق إلى المغرب _ وذلك فى حدود [سنة] ٤٤١‏ - حين تغير ما بينهم وبين 
المَعز بن باديس الصْنهاجي» وقطع الدعاء لهم على المنابرء وذَعَا لبني العباس ؛ 
فاستولى الخراب عليها إلى وقتدا هذا. واستوطتتها الأعراب من سْليم بن مَلْصور بن 
اليوم بهاء وآثار المدن والحصون باقية إلى اليوم. 
ل چ 
ومدينة أنطابُلس هذه خراب» لم يبق منها إلا آثارها؛ وفيما بين بَرْقَّة وطرابلس 
حصن يُسمّى «طَلْمَيْئَّةا» بالقرب منه مَعْدِدٌ كبريت. فأما مدينة طرابلس فلم تزل 
معمورة إلى هذا الوقت» وهي أول مملكة المصامدة» وقد استولى عليها في مدة 
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مُلكهم وفي ملك أبي يُعْمُوب منهم؛ المملوك فرافش المتقدم ذكره في ترجمة أبي 
يوسُف ثم أخرجه منها المصامدةء واستولى عليها آيضا يَحْيى بن غانية» وعلى كثير 
من إفريقية حسيما تقدم تلخيصهء ثم أخرجه عنها آيضاً المصامدة؛ فهي في ملكهم إلى 
وقتنا هذاء وهو سنة ۲١‏ 


[بلاد إفريقية الساحلية] 


فح بلاد إفريقية مما يلي المشرق» مدينة أنطابلس المذكررة» وحدذها مما يلي 
المغرب» المدينة المعروفة ب«قسطنطينة الهواء سيت بذلك لافراط عُلُرّها وشدة 
متعتها؛ ومسافة ما بين أتطابلس وقسطنطينة المغرب قريبة من خمس وخمسين مرحلةء 
فهذا حد إفريقية طولا؛ وعَرْضها يختلف بحسب مُزاحمة الصحراء العمارة ومباعدتها؛ 
وسميت إفريقية بذلك لنزول إفريقش من ولد حام بن نوح بها. وإفريقش هذا هو آبو 
البربرء فالبربر لهم من ولد حام بن نوح» خلا صنهاجة؛ فإنهم يرجعون إلى جمير ؛ 
هذا كله قول أبي جَعْقمّر محمد بن جَرير الطبّري” “ في تاريخه» من لذن ذكر إفريقش 
إلى ذكر صنهاجة. 

فأول مدن إفريقية المعمورة» طرابلس المغرب المتقدم ذكرهاء ومنها إلى مدينة 
تسى «قابس)» عَشرٌ مراحل. وقابس هذه على ساحل البحر الرومِئْ؛ وكذلك 
طرابُلس. وتنصبٌ إلى قابس هذه نهار من بعض تلك الجبال التي تليهاء فهي بذلك 
أخصب بلاد إفريقية وآوسحها فواكة وأعنابا. ومن قابس هذه إلى مدينة صغيرة على 
الساحل أيضا نَسّمّى «سَمَافُس»؛ ربع مراحل؛ ومن سَفَافس إلى مَهْدِية بني عبید؛ 
ثلاث مراحل . وقد تقدمت صفة المَهِدِيّة في آخبار آبي محمد عبد المَرْمِن بن علي . 
وبظاهر المَهْدِيّة المذكورة وقريبٌ منها جداء مدينة تدعى ١رُوَيْلَة»؛‏ بناها بنو عَبَيّد حين 
بنوا المَهْدِية؛ فاختصوا المهدية لأنفسهم وَحَشيهم وأعيانِ جُندهم ووجوو فُرّادهم؛ 
وأسكنوا زَوَيْلة هذه سائرً الناس من الرعية والسودان وأراذل كتامة وغيرهم من 
آتباعهم . ولما ارتحل المعرٌ إلى مصر بعد أن افتتحها على يَدَىْ اديه جو ۽ 
ارتحلت معه طائفة كبيرة مر من أهل روَيْلَة هله ؛ فإليهم ينْسّب الباب والحارة التي 


(۱) هو أبو جعفُر» محمد بن جرير بن يزيد الطبري: إمام» مؤرخ» مُْسرّ. أصله من طبرستان» 
11( 


(۲) هو جوهر بن عبد الله الرومي: قائد اشتهر بہنائه لمدينة القاهرة» والجامع الأزهر. توفي في 
القاهرة سنة ۳۸١‏ ه/ 4۹4۲م (الأعلام الرركلى: .)١۱٤۸/١‏ 
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بالقاهرة اليوم”. ومن مَهْدِيّة بنى عَبَْد إلى مدينة سى «سُوسّة» - وإليها تَنْسّب 
الثيابت السوسِيّة ‏ مرحلتان؛ ومن سُوسّة إلى مدينة توس › ثلاث مراحل . ولم تكن 
دس هذه في هدم الدهر على أيام الإفرنج مدينةء وإنما بُنيت في أول اللإسلام» بناها 

بن افع الفهري لمصلحة رآها؛ وإنما كانت المديتة الكبرى مدينة على الساحل 
هتاك ا اطا ینا ویین ٹوس تحر من ربع فراسڅ . 

وهذه المدينة - أعنى قَرْطاجة - هي كانت حاضرة إفريقية أيام الرو وهی 
مدينة عظيمة» ظهر فيها من قرّتهم وشدة طاعة رعيّتهم لهم وَفَرْط جَبَرُوتهم ما 
بَعجَبٌ منه مَن تأمَّله» ويّعتبر فيه مَنْ وَقَف عليه؛ وذلك أنهم جَلّبوا إليها المياهَ من 
بعل شديد» وتحيلوا على ذلك بغرائبَ من الجيل يَعْجز عن آيسرها جميع من في 
هذا العصر. وكانوا يُضاهون بها مدينة القطنطينية العظمى ‏ المنسوبة إلى 
قسطنطين بن هيلان ملك الإفرنج . ثم لماافتتح المسلمون إفريقية في آيام 
عَثْمَان بن عفان رضي الله عنه» ربوا هذه المدينة المذكورة ٣‏ واتخذوا مدبله 
القَيْرَّوانِ دار ملكهم ومَقَرٌ ولاتهم ومُجتمعَ جُندهم ومركز جُيوشهم . وأسّسوا على 
ساحل البحر مدينة تونُس المذكررة . وكان هناك قبل ذلك دَيْرّ معظم عند الروم 
يزورونه من أقاصي بلادهم» فهدمه المسلمون وبنوه مسجد وسوا المدينة 
توئس» باسم الراهب الذي كان في ذلك الذيْر؛ فما زالت تول معمورة إلى وقتنا 
هذا. 

ولما خربث مدينة المَبْرّوان إلى ما سيأتي الإيماء إليه» صارت مدينة توس 
حاضرة إفريقية ومََرّ وُلاتها وموضعَ مخاطبة أولي الأمر منها؛ وكل ما نونس من جيد 
الرخام وخالص المَرْمَّر فمن مدينة قَرْطاجَة المذكورة. 

Ê #F #Ê 

ومن مدينة توس هذه إلى مدينة صغيرةٍ على ساحل البحر تَذْعَى «بُونةا 

- ومعنى هذه اللفظة بلسان الإفرنح : جيدة - ست مراحل . وفيما بين توس وبُونة 


(T 


(1) لم يزل الباب والحارة موجودين حتى اليوم» ويعرف هذا الباب عند عامة أهل مصر باسم #بوابة 
المتولى». 

يقال: إن الرومان هم الذين خربوا هذه المدينة قبل الفتح الإسلامي» لإنهاء النزاع الطويل بين 
روما وقرطاجة. 

(۳) هي المدينة المعروفة اليوم باسم لعنابة». 
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ليده صغيرة تسى بي رَزت“» ينها وبين توس يوم تام في البَرّ للمُجد. [ولبني 
رت هذه شان غريب» وذلك أنه يخرج في بحرها كلما طلع هلال وع من الماك 
لم يكن في الشهر الذي قبل ذلك؛ هذا متواتر عند أهلها لا يختلف فيه منهم أحد 
والمتفطنون من الصيادين يعرفون الشهور باختلاف السمك عليهم وإن لم يروا الأهلة. 
وهذا منسوت إلى الطلسمات› اعتنی به من عي بخدمة القمر]. ومن مدينة بونة إلى 
مدينة قسطنطينة التي هي أحد حَدَيٰ إفريقية» خمس مراحل؛ وقسطنطينة بينها وبين 
البحر مرحلتان أو أكثر من ذلك قليلاً. 

هذا ما على ساحل البحر أو قريب منه من مدن إفريقية. وبها مما يلي الصحراء 
مدن آنا ذاكرها إن شاء الله تعالى إذا فرغب مما على ساحل البحر من بلاد المغرب. 

[بلاد المغرب الساحلية] 


ومن قسطنطينة المغرب إلى بَجَايةء خمس مراحل على الرْفق؛ وبَجَاية هذه هي 
دار ملك بني حماد الصنهاجيين الذين تنتسب قلعة بني حماد إليهم. وکانوا يملکون 
من قسطنطينة المغرب إلى موضع يعرف بااسيوسيرات) وقد تقدم هذا الموضع»› بينه 
وبين بَجاية قريب من تسع مراحل . 

لم يزل بتو حماد يملكون بَجّاية وجهاتها إلى أن أخرجهم عنها في ولاية يُحَيّى 
منهم» أبو محمد عبد المُوْمن بن علي حسما سبق . 

ومن مدينة بَّجّاية إلى مدينة صغيرة تذعَى الجزائر - وتدسب إلى قوم يقال لهم 
بنو مَرْعْلّة - قريب من أربع مراحل . وهذه المدينة - المعروفة بالجزائر - على ساحل 
البحر الرومى؛ وكذلك مدينة بَجاية . من الجزائر هذه إلى مدينة صغيرة تسى تنس ؛ 
أربع مراحل؛ ومن مدينة تتس إلى مدينة وَهْرَان» سبع مراحل؛ ومن مدينة وَهْرّان إلى 
مدينة سَبنَة على التقريب» ثماني عشرة مرحلة. 

[ضيق البحر بين المغرب والأندلس] 

وبساحل سَبتة هذه يلتقي البحران؛ بحر مانطس الذي هو بحر الروم» وبحر 
آقيائس الذي هو البحر الأعظم؛ وهذا أول الخليج المعروف بالزقاق. 

وسعة البحر فيما بين سَنَة والأندلس» ثمانية عشر ميلا؛ ثم لا يزال يضيق إلى 
أن ينتهي ذلك من عَذوَة البربر إلى موضع يُذْعَى اقصر مصمودة؟» بينه وبين سَبْنَة 


(1) أي: بنزرت. 
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نصف يوم. ومن جزيرة الأندلس إلى موضع يُذْعَى «جزيرة طريف»» مقابلاً لقصر 
مصمودة المذكور؛ فَأضْيَن ما يكون البحر هنالك» وسَّعتّه فيما بين هذين الموضعين 
النا عشر ميلاً؛ ترى رمال كل واحدٍ من الشطين من الآخر في كل وقتِ من أوقات 
النهار. وقد ذكر المؤرخون آن الروم بَنّثْ في قديم الدهر قنطرة على هذا الخليج»› ثم 
طخت المياة فغطتها؛ فيذكر قوم من أهل جزيرة طريف أنهم يرونها أواد سكون البحر 
وهدوئه حين تصفو المياه. 
کے ڳو 

ومن مدينة سَبْتَّة إلى مدينة طنْجْة يوم تام في البَر. وطنْجة هذه آخر الخليج الذي 
به يلتقي البحران» وهي على ساحل البحر الأعظم الذي لا عمارة وراءه» وهو 
المعروف عندنا بالبحر المحيط» المتصل ببحر الهند والحبشة. - وطلْجة هذه آخْرٌ بلذ 
بالمغرب المحقق؛ وما بعدها من البلاد فإنما هو في الجنوب» كمدينة سلا ومدينة 
مَرَاكّش - ثم لا يزال“ دائراً في الجتوب إلى أن يأتي بلاد الحبشة والهند. 

فآول بلاد المغرب مما على ساحل البحر الرومى» مدينة أنطابلس المعروفة 
ببرة؛ وآخرها مما على ساحل البحر الأعظم مدينة طْْجّة؛ ومسافة ما بين ذلك على 
التقريب» ست وتسعون مرحلة؛ فهذا ذكر المدن التي على ساحل البحر من بلاد المغرب. 

[ثانيا: البلاد التي ليست على ساحل] 
ثم نعود إلى ذكر ما ليس على الساحل من مدن إفريقية والمغرب فنقول: 
[بلاد إفريقية] 

من مدينة قابس المتقدم ذكرها إلى مدينة تَسَمّى «قَفْصَةَ1» ثلاث مراحل؛ ومن 
مدينة قَفَصّة إلى مدينة تَورّرء أربع مراحل. 

وتَورَرٌ هذه هي حاضرءٌ بلاد الجريدِ وأم فُراها. وبلاد الجريد التي يقع عليها هذا 
الاسم تنقسم قسمين : قسج يسَمى «فسطيلية»» وهذا الاسم يقع على تَوْرّر وأعمالها؛ 
وقسم يُسّمّى «الزاب»» وهذا الاسم أيضاً يقح على مدينة بسشكرة وأعمالها. 

ومن هدينة تَوْرّر إلى مدينة بشكرةء أربع مراحل؛ وبالقرب من مدينة بسكرَة 
مدينة صغيرة تسى تقّاوس)» بينها وبينها مرحلتان؛ فهذه المدن التي تلي الصحراء 
من بلاد إفريقيةء ويتخللها قَرّى كثيرة لم نذكرها لِصِعّرها. 


ا(١(‏ يعني : المحيط . 
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[ شان القذْرَّوان في قديم الزمان] 

وفيما بين مدينة توئس وتَوّرّر» مدينة القَيْرّوان المشهورة؛ منها إلى الساحل 
ثلاث مراحل؛ وهى كانت - أعنى القَبْرَوّان - دار ملك المسلمين بإفريقية 
OT‏ ء من بني أمية وبني العباس يُولون عليها الامراء من يليم ؛ 

بنو أغْلَت بن محمد بن ابراهيم بن أغلب التميميون؛ فاتخذوا القَنَْرّان دار 
لی فلم يزالوا بها إلى أن أخرجهم عنها بنو عَبَيْد وملكوها يام كونهم 

س م e‏ رآ م 
بإفريقية؛ ثم ولوا عليها حين ارتحلوا إلى مصر زيري بن مناد الصنهَاجي فلم 
يزل زیي وبنوه ملوکا علیها؛ الى أن كان أخرهم الذي اخرجه العرب عنه عنها 3 
فانتهبغها الأعراب وخربتهاء فی کللك رات إل الیرم فبها عبار قليلة گنها 
الفلا حون وأرباب البادية . 

وكانت القَيْرَرّان هذه في قديم الزمان - منذ الفعح إلى آن خرّبتها الأعراب - دار 
العلم بالمغرب؛ إليها ينسب أكابر علمائه» وإليها كانت رحلة آهله في طلب العلم. 
وقد الف الناس في أخبار المَيْرّوان ومناقبه وذكر علمائه ومَنْ كان به من الرهّاد 
والصالحين والفضلاء المتبتلين» كتباً مشهورة؛ ككتاب أبي مُحمّد بن عفيف› کاب 
ابن زيادة الله الطبني؛ وغيرهما من الكثب. فلما استولى عليها الخراب - 
ذکرنا - تمرف اهلها في كل وجه؛ فمنهم من قصد بلاد مصر» زت من قل اا 
والآندلس . وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصى المغرب› فتزلوا مدينة فاس › فْعَقيهم 
بها إلى اليوم. 

فهذه نبذة من أخبار إفريقية» وفيها مدن كثيرة قد خربث لا أعرف أسماءها؛ لقلة 
معرفتي بتفاصيل أحوال إفري يقية؛ لأني لم أدخل منها إلا مدينة توس خاصة؛ أتيتها في 
البحر من الأندلس› وذلك سنة ٠٩1٤‏ وإنمانقلت مانقلته من أخبارها حسب 


المستفيض من السماع . 


(1) هو أول ملوك الصنهاجيين بالمغرب الأوسط . عرف بالشجاعة وحسن السيرة. توفي سنة 
٠م‏ ١۷م.‏ الأعلام الزركلي: ٠.0۳/۳‏ 

(۲) هر أبو مروان» عبد الملك بن زيادة الله التميمى الحمًانى الطبنى : أديب لغوي» فقيه؛ 
من بيت علم ونباهة وأدب وخير وصلاح . توفي سنة ٤٥۷‏ ه/ ١٠٠٠م.‏ (الصلةء ابن 


.)۲۹٤ بشکرال:‎ 
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وفي خراب القَيْروّان على ما تقدّم يقول أبو عبد الله مُحمّد بن أبي سيد“ بن 
شرف الجذامي : 1من الطويل] 
ترّی سیغات | لقَيْرَوّان تَعاد مت قحلت عن العُفران واللة اة" 


تُراها أصِيبث بالكبائروخدّها ألمنَك قِذمافي البلا الكبافر؟ 


[بلاد المغرب] 
. . . فقسطنطينة آخْرٌ بلاد إفريقية» ما يلى البحرّ منها وما يلى الصحراء. وما بعد 
قفسطنطينة فهو من المخرب غير إفريقية ؛ فأوّل ذلك بُليدة صغيرة قبل بَجَاية في البرٌ٬‏ 
تسى «ميلةا؛ بينها وبين بَجّاية ثلاث مراحل» ومن بَجّاية إلى قلعة بني حماد أريع 
مراحل؛ وهى أيضاً - أعنى القلعة - قبلئ بَجَاية. 


[طريق السار من بَجَاية إلى مَرًاكُش] 

وها آنا أذكر طريق السْمّار من بَجّاية إلى مَرّاكش؛ فمن بَجَاية إلى مدينة بِلِمْسان 
عشرون مرحلة» وفيما بين ذلك بُليداث صغار كمليانة» ومازونة» رَرَهْرّان - وقد 
ذكرناها في بلاد الساحل - وبين مدينة يِلِمْسّان وبين البحر أربعون ميلا؛ وذلك يوم 
للمجد؛ ومن مدينة يِلِمُْسّان إلى مدينة فاس عشر مراحل» سبح منها إلى المدينة التي 
تدعی رباط تازا» وثلاث إلى فاس؛ وقبلي مدينة تِلِمُسان في الصحراءء مدينة 
سجلمَاسّة» منها إلى يَلِمْسّان عشرٌ مراحل؛ وهذه المدينة - أعني سِجلمَاسّة - متوسطة 
في الصحراء» مسافة ما بينها وبين يِلِمْسّان وفاس وَمَرّاگش» على حَدٌ سواء؛ فمن 
حيث قصَدت إليها من أحد هذه البلادء كان ذلك مسافة عشر مراحل . 


[التعريف بمدينة فاس] 
و مدینه فاس هذه هی حاضرة المغرب فى وفشنا هذا وموضع العلم مله ۽ أاجتمح 
فيها علمٌُ القَيْرَوّان وعلم فُرْطبّة ؛ إذ كانت فَرْطبّة حاضرة الأندلس» كما كانت القَْرَوّان 
حاضرة المغرب . فلما اضطرب آمر القَيْرَوّان - كما ذكرنا - بِعَيْثِ العرب فيهأ 


(1) في مصادر أخرى: امحمد بن سعيد». 

(۲) هو كاتب» شاعرء مترسل . ولد في القيروان» وتوفي بإشبيلية سنة ٤1٠‏ ه/۹۸١1م.‏ (الأعلام 
الزركلي: .)۱۳۸/١‏ 

(۳) جلّث: عَطمت. 

€3 الکباثر : الدنوب أو المعاصي الكبيرة» کالزناء والقثل › وشرب الخمرء وغيرهاً. 
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واضطرب أمرٌ قَرْطْبّة باختلاف بني أمية بعد موت أبي عَامر محمد بن أبي عَامر وابِهء 
رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة؛ فراراً من 
الفتنة؛ فنزل أكثرهم مدينة فأاس؛ فهي اليوم على غاية الحضارة» وأهلها في غاية 
الكَيْس ونهاية الظزف» ولغتهم أفصح اللخات في ذلك الإقليم. وما زلت أسمع 
المشايخ ذعونها بغداة امغر . وبحي ما قالو! ذلك ؛ فإنه ليس بالمغرب شيء من 
انو القلزف والاباقة ٿي کل معئی الا وهو مشو اي ر ری ر 
لا يدفع هذا القول أحد من أهل المغرب . ولم يتخذ المصامدة مدينة راكش وطتاً ولا 
جعلوها دار مملكة لأنها خير من مدينة فاس في شيء من الأشياء» ولكنْ لقرب 
مركش من جبال المصامدة وصحراء لَمْثُولّة؛ فلهذا السبب كانت مَرّاكش كرسي 
المملكة؛ وإلا فمدينة فاس أحىٌ بذلك منها. وما أظن في الدنيا مدينة كمدينة فاس»ء 
أكثرَ مرافق › وأوسّم معایش ؛ وأخصت جهات ؛ وذلك أنها مدينة يَحمها الماء والشجر 
من جميع جهاتهاء وتتخلل الأنهار أكثرَ دُورها زائداً على نحو من أربعين عيناً ينغلق 
عليها أبوابُها ويحيط بها سورها . وفي داخلها وتحت سورها نحو من ثلاثمائة طاحونة 
تطحن بالماء. ولا أعلم بالمغرب مدينة لا تحتاج إلى شيء يُجْلَّبٌ إليها من غيرها 
- إلا ما كان من العطر الهندي - سوى مدينة فاس هذه؛ فإنها لا تحتاج إلى مدينة في 
شيء مما تدعو إليه الضرورة» بل هي تُوسع البلا مرافق وتملؤها خيراً. 
Ê FF Ê‏ 

ومن مدينة فاس إلى مدينة مِكَنَاسة الزيتون» يوم تام للمجدً؛ ومن مكَمّاسة 
الزيتون إلى مدينة سلا آربع مراحل . 

ومدينة سلا هذه على ساحل البحر الأعظم المْسمَى «أقيانس٠»‏ وهي في الجثوب 
كما ذكرناء ينصب إليها نهر يُسمّى «وادي الرمان»؛» يصب في البحر الأعظم المذكور. 

وقد بنى المصامدة على ساحل هذا البحر مما يلى مَرّاكّش مدينة عظيمةء سَمَّوها 
راط الفتح»» کان الذي اختطها أبو يعْمُوب يُوسف بن عبد المُؤين» وأتمّها ابه يَعْمُوب» 
وبنی فيها مسجداً عظيماً قد تقذم ذكره. وقيل: إنهم إنما بَنؤْها بأمر ابن تَومَّرْت إياهم 
بذلك؛ وذلك آنه قال لهم : «تبنون مدينة عظيمة على ساحل هذا البحر - يعني البحر 
الأعظم - ثم یضطرب آمرکم وت تنتقض عليكم البلاد حتى ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة؛ 
ثم يفتح الله عليكم ويجمع كلمتكم ويعود مركم كما كان!» فلهذا سموها راط المَنْح!. 
وبين هذه المدينة وبين سلا العتيقةء النهرٌ المذكور؛ وقد بنوا عليه قَنطرة من ألواح 
وحجارة يعبر الناس عليها حين يَجُزر النهر ٠"‏ فإذا مَد عَبَروا في القوارب . 


(1) جر البحر أو النهر: انحسر ماؤه. 
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وبين مدينة سلا هذه ومديدة مَرّاكش كرسي المملكة» تسم مراحل؛ فَمرّاكش 
أخر المدن بالمغرب؛ وكان الذي اختطها ملك لَمْثُونة تَاشَفِينٌُ بن عليَ؛ ثم زاد 
فیها بعده ابنه پُوسّف بن تاشفین؛ ثم زاد فیها بعدهما عل بن يُوسْف بن تاشفین ؛ 
ثم ملكها المصامدة فزادوا فيها حتى جاءت في نهاية الكبر؛ فهي ي اليوم طولاً 
وعرضا قذرٌ أربع فراسخ - هدا إذا ضمت إليها قصور بني عبد المؤمن - وأجُرّى 
المصامدة فيها مياهاً كثيرة لم تكن فيها قبل ذلك› وبنوا فيها قصوراً لم يكن مثلها 
لملك ممن تقدمهم من الملوك؛ فصارت بذلك في نهاية الحسن وغاية الكمال» 
كما قال الأول : [من المديد] 

يْسَفيهامايقاللة بثلئلوئتە نلا 
[ترجمة المؤلف بقلمه] 

وبهذه المدينة - آعني راکش - مسقط رأسي» رشي آول آرض مَس جلدي 
ترابها؛ وكان مولدي بها لسبح خلون من ربيع الآخر سنة ۰٥۸١‏ في أول أيام أبي 
يوسف يَعْقوب بن يوسّف بن عبد المُوِْن بن علي . 

ثم قصلت عنها وأنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس؛ فلم أزل بها إلى أن قرآثُ 

ثم عدت إلى مَرّاكش؛ فلم أزل متردداً بين هاتين المدينتين . 

ثم عبرت إلى جزيرة الأندلس في أول سنة ٠۳‏ ا فأدركث بها جماعة من 
الفضلاء من أهل كل شأن؛ فلم أحصل بحمد الله من ذلك كله إلا معرقة أسمائهم 
ومواليدهم ووَفَيّاتهم وعلومهم؛ انفردوا دوني بکل فضيلة؛ ولا مانع لما أعطى 
الله » ولا معطي لما منع ؛ يختص برّخميه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم! 

[بلاد السوس الأقصى] 

فُمرٌاکش هذه آخر المدن الكبار بالمغرب المشهورة به؛ ولیس وراء ها مديتة لها 
ذكر وفيها حضارةء إلا بُليْدَاتٌ صغار سوس الأقصى؛ فمنها مدينة صغيرة تسمى 
«تَارٌودانت»› وهی حاضرة شوس› وإليها يجتمع أهله. ومدينة أبضاً صغيرة تذعى 
بلاد جَرولة مدينة هي حاضرتهم أيضاً تُسمّى «الكست». وفى بلاد لَمْطة مدينةٌ أخرى 


(1) مرون : من بر الرجل: فاق أصحابه فضلا أو علماًء أو غير ذلك . 
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هي حاضرتهم أيضاً تّسمُى «نُول لمطة». فهذه المدن التي وراء مَرَاكش . فأما تَارُودَالْت 
ورجندر فدختّهما وعرفتهما؛ ولم أزل أعرف السمار من التجار وغيرهم» وخاصة إلى 
مدينة المعدن المعروفة ب«زجُلدر». وأما مدينة جَزولة ومدينة لَمْطّة فلا يسافر إليهما إلا 
أهلهما خاصة. 
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ذكر ما بالمغرب من معادن الفضة 
والحديد والكبريت والرصاص والزيبق 
وغير ذلك وأسماء مواضعها 


قد تقذم ذکر معدن الکبريیت الذي بين رة وطرابلس› وآنه بالقرب من حصن 
يُذْعَى «طلْمَبّة . 

وفي ما بين سَْنَةَ وَوَهُرّان موضع قريب من ساحل البحر يسمى «يِمْسامان!» فيه 
معدن حدید. 

وفي ما بين سَلا ومَرٌاكش قريباً من ساحل البحر الأعظم بمقدار يوم أو أكثر 
قليلاء موضع يُذْعَى «إبسنتار)» فيه معدن حديد أيضاً؛ وليس هذا الموضع على طريق 
السمار" إنما يقصده س راد حمل الحديد منه. 

وبالقرب من مِکْكَاسّة الزیتون على ثلاث مراحل منها حصن يُذّعَى «وَزگٽاس»» 

وَيسوس أيضاً معدنان للنحاس» ومعدن توتياء وهي التوتيا التي يُصْبََ بها 

فهذا جملة ما بالعدوّة من المعادن. 


[المحادن بجزيرة الأندلس] 
وبجزيرة الأندلس معادن أيضاً؛ فمنها معدن فِصة ببلاد الروم في الجهة 
المغربية» بموضع يُذْعَى «شنترة». 
وعلى آربع مراحل من مدينة فُرْطبة موضع يُسمّی «شلون٤»‏ فيه معدن زیبق» منه 
يفترق الزيبق على جميع المغرب . 


)١(‏ السقار: المسافرون. 
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وفي أعمال المَريّة وعلى يوم ونصف منها موضع يعرف بادلاية)» فيه معدن 
رصاص . 

وفي أعمال المَريّة أیضاً على یوم ونصف منها موضع بُسمی «بٌکارش)»› فيه 
معدن حديد آيضاً. a.‏ 

وما بين دَانِبّة وشَاطبّة موضع يُسمّى أوربة٠»‏ على نصف يوم من دَابِية» فيه 
معدل حدید. 

فهذا أيضاً جملة ما بالأندلس من المعادن؛ فأما الذهب فَمَّسُوق إليها من بلاد 
السودان. 
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ذڪر اسماء الأنهار 
العظام التي بالمغخرب 


فأول ذلك نهر ببلاد إفريقية على نصف مرحلة من مدينة تُونس» يُسمّى 
«بَجردةا» ينصبُ من جبل هنالك ينتهي إلى البحر الرومي. 

ونهر بَجاية الذي يسمى «الوادي الكبير؛» هو مَنرهُها وعليه بساتينها وقصورها. 

ونهرّ آخر في ما بين يِلِمْسّان وَربّاط تازا يُذْعَى «وادي مُلويةا» يصب فى البحر 
الرومي أيضاً. ۰ 

ونهر يُذْعَى «سَبُوا» هو محيط بمدينة فاس من شرقها وغربها. 

ویجاور نهر سبو هذا نهر آخر كبير سى اوَرْعَة» . 

وهذان النهران يُنصبان إلى البحر الأعظم» بحر أقيانس» بعد أن يلتقيا بموضع 
بذعى «المعمورة؛. 

وفي ما بين مِكَكَاسَة رسلا نهر يذعَى «بَهتا» ينصبٌ إلى البحر الأعظم أيضاً. 

ونهرٌّ سلا المتقدم الذكر. 

رفي ما بين سلا ومَرَاکش» وعلى ثلاث مراحل من مَرَاكُش» نهر عظيم عى 
م ربيع» ينصب من جبال صَنْهَاجَة من موضع يُذْعَى وانْسِيفّن»» يصب في البحر 
الأعظم أيضاً . 

ونهر على أربعة أميال من مَرّاكش» عليه قنطرة عظيمة» يُسمى «تآنسيفت» ونهر 
سوس الأقصى . 

ونهر ببلاد حاحة» بسمّى «شَفْشَارّة؛. 

هذه الأنهار كلها تصبٌ إلى البحر الأعظم؛ فهذه جملة الأنهار الكبار التي 
بالمغرب» التي لا يقل ماؤها ولا بنقطع شتاء ولا صيفاًء ولم نتعرّض لذكر الأودية 
الصغار والأنهار التي تيبس في الصيف . 
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ذكر جزيرة الأندلس 
وأسماء مدنها وأنهارها 


فأما جريرة الأندلس فهي المعروفة في قديم الزمان عند الروم بجزيرة أشبانيةء 
وقد تقدم ذكر حدودها فى صدر هذا الكتاب فأغتى ذلك عن إعادته ههنا. وکان دين 
أهلها في الدهر القديم دين الصابئة من عبادة الكواكب واستنزال فراها والتقرٌّب إليها 
بأنواع القرابين ؛ شهدث بذلك طلشمات وجدّث بها وضَعَنها القدماء من أهلها؛ ثم 
انتقل أهلها إلى دين النصرانية حين ظهر على أيدي أصحاب المسيح عليه السلام. 

و كانت شه الجزيرة ‏ أعنى الآندلس - منتظمة فى مملكة صاحب رومة 
يستعمل عليها من شاء من أصحابه ؛ فلم تزل كذلك والروم يملكونها - وقاعدة ملكهم 
منها مدينة تسمّى «طالِمَّة٠»‏ على فرسخين من إشبيليّة» وهي مدينة عظيمة باق أثرها 
إلى هذا اليوم - إلى أن غلبهم عليها القوطاء وهي قبيلة من قبائل الإفرنج» فأخرجوهم 
عن الجزيرة وألحقوهم برومية مدينتهم العظمى . 

وانفرد القوطا هؤلاء بمملكة الجزيرةء فملكوها أضخم مُلكْء قريب من ثلاثمائة 
سنة» وكانت دار ملك المُوطاء مدينة طليْطلَّة ؛ وهي في قريب من وسط الجزيرة» فلم 
يرالوا بها وَطلَيْطلَّةٌ دار ملكهم - كما ذكرنا - إلى أن افتتحها المسلمون في شهر 
رمضان من سنة ۲ من الهجرة» على ما تقدم في صدر الكتاب. 

فلما افتتحها المسلمون تخيروا قرْطبة دار ملكهم ومقَرٌ تدبيرهم وموضع حلهم 
وعَقدهم؛ فلم تزل فَرْطبَّة على ذلك إلى أن انتشرت الفتنة واضطرب أمر بني أمية 
بالآندلس بمونك الحكم المسشنصر وتغلب آبي عامر محمد بن ابي عامر وابنه؛ على 
هشام المؤيد بن الحكم المسْتلصر حسبما تقدم في صدر هذا الكتاب. 

فهذا تلخيص أخبار جزيرة الآندلس . 

[مجاز الأندلس] 


وأنا ذاكرٌّ إن شاء الله أولَ ما يلقاه من يعبر إليها من حدودها ومدنهاء فأول ذلك 
آني آقول : 
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قد تقدم أن البحرين: بحر الروم» وبحر آقيانس» يلتقيان بساحل سَبَة؛ ثم 
يضيق الخليج وتتشارب العْذرّتان حتى ينتهي ذلك إلى قصر مصمودة من العذوَة 
وجزيرة طريف من الأندلس» ثم يأخذ في السعة. وأول هذا الخليج مما يلي طنْجَة› 
الجبل الخارج في البحر الأعظم المعروف بطرف أطْبَرّتال» وآخره الجبل الذي شرقيٰ 
سَبْنَة . فإذا عبرت إلى جزيرة الأندلس من سَبَْهَء كان الذي تنزل به المدينة المعروفة 
بالجزيرة العخضر أء ؛ وأداً عبرات من قصر مصمودة وفعث إلى جربره طر یف ؛ فالمدينة 
المعروفة بالجزيرة الخضراء هي - في التحقيق - على ساحل البحر الرومي؛ وجزيرة 
طريف على ساحل البحر الأعظم؛ وبين الموضعين - أعني الخضراء وطريف - ثمانية 

وفي شري الجريرة الخضراء الجبل المعروف بجبل الفتح › ویسمّی أيضا جيل 
طارق»؛ وله طرف خارج في البحر يُسمّى «طرف الفتح»؛ وعنده يلتقي البحران بجزيرة 
الأندئس . 

فهذا تلخيص التعريف بخبر مجاز الآندلس . 

[البلاد التى تغلب علبها النصارى إلى سنة ]""١‏ 


فأما ذكر مُدنها فقد كانت فيها مدن كثيرة تغلب النصاری على أكثرها؛ فأنا ذاكر 
أسماء المدلن التي بايدي النصارى في وقتنا هذاء ومواضعها من الجزيرة من مشرف 
ومغرب» من غير تعرْض إلى ما بينها من المسافات ؛ إذ كان كَوْنٌ النصارى بها مانعا 
من معرفة ذلك. ٠‏ 

فأول المدن فى الحد الجنوبى المشرقى على ساحل البحر الروميى: مدينة 
بزشنونة» ثم مدينة طْرَكُونة» ثم مدينة طرْطُوشة؛ هذه البلاد التي على ساحل البحر 
الرومي المذكور؛ أعادها الله للمسلمين! 

والمدن التي على غير الساحل في هذا الحدٌ المذكور: مدينة سَرَقُسْطَة» وَلاردة 
وأفراغة» وقلعة آیوب ؛ هذہ کلھا یملکها صاحب برْشُونة - لعنه الله - وهي الجهة 
التي سى «أرْعْن» . 

روفي الحدٌ المتوسط ما بين الجنوب والمغرب من المدك: مدينةٌ طلَيْطلّة 
وكَوَلْكةء وأفليجء وطلبَيْرَة» ومَكادة» ومَشريط› رَوَبْذّة» وأبلة» وشفُوبية؛ هذه كلها 
يملكها الأدفنش - لمعنه الله - ونسّمّى هذه الجهة «فشتَال» . 

وتجاور هذه المملكة فيما يميل إلى الشمال قليلاء مدن كثيرة أيضاً» وهي : 
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سَمْورة» وشَلَمَلكة» والسبطاط وفلمْريَة ؛ هذه كلها يملكها رجل يعرف ب«بالبًجُوج» 
- لعنه الله - وسّبّى هذه الجهة «ليُون». 

وفي الحد المغربي الذي هو ساحل البحر الأعظم أقيانس» مدن أيضآًء منها: 
مدينة الأشبونة» وشنّرين» وبَاجة» وشنترة» وشت ياقو؛ ومدينة يَابرّة» ومدن كثيرة 
ذهبت عني أسماؤهاء يملكها رجل يُعرف بلابن الريق»» لعنه اللّه. 

فهذا ما بأيدي النصارى من مدن جزيرة الأندلس مما يلي بلاد المسلمين؛ ووراء 
هذه المدن مما يلي بلاد الروم» مدد كثيرة لم تشتهر عندنا لبعدها عنًا وتوغُلها في بلاد 
الروم؛ لم يملكها المسلمون قَط؛ لأنهم لم يملكوا الجزيرة بأسرها حين افتتحوهاء 
وإنما ملكوا معظمها واستولوا على أكثرها. 

[المدن التي بقيت بايدي المسلمين إلى سنة ]""١‏ 

ونا ذاكر بعد هذا ما بقى بأيدي المسلمين من البلاد» وعدد المراحل التي بينهاء 
ويها من البحر وبعدها؛ حتى يبين ذلك إن شاء الله تعالى. 

فأول شيء يملكه المسلمون بجزيرة الأندلس اليوم» حصن صغير على شاطىء 
البحر الرومي يسمى «بَتَشكلة»» بينه وبين مدينة بَلَلِْيَةَ ثلاث مراحل؛ وهذا الحصن 
مما يلي بلاد الروم» بينه وبين طَرْطوشّة مرحلتان أو أكثر قليلاً. 

ثم مدينة بَلْنْسِيَة» وهي مدينة في غاية الخصب واعتدال الهواءء كان أهل 
الأندلس يدعونها فيما سلف من الزمان: مُطيّبَ الأندلس؛ والمطيّب عندهم: حزمة 
يعملونها من أنواع الرياحين ويجعلون فيها النرجس والاس وغير ذلك من آنواع 
المشمومات؛ سوا بَلسْيِيّة بهذا الاسم لكثرة أشجارها وطيب ريحها؛ وبين بَلَلْسِيّة هذه 
وبين البحر الرومي قريب من أربعة ميال . 

ثم بعدها مدينة تذْعَى «شاطبة)» بينها وبينها مرحاتان. 

وبينهما مدينة صغيرة تُذْعَى «جريرة الشْفُرا؛ وسميت جزيرة لأنها في وسط نهر 
عظيم قد حف بها من جميع جهاتها فلا طريق إليها إلا على القنطرة. 

ومن شَاطبّة هذه إلى مدينة دانية التي على ساحل البحر الرومي» يوم تام . 

ومن شَاطبة إلى مدينة مُرْسِية ثلاثة أيام . 

ومن مرْسِيّة إلى البحر الرومي عشرة فراسخ . 

ومن مدينة مُرْسِيّة إلى مدينة آغرناطة سبع مراحل. 

وبين ذلك بلاد صغار» أولها مما يلي مُرْسِية : حصن لرقة» ثم حصن آخر عى 
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بس٤‏ ثم حصن حصن اخر یدعی «قَلْيَةَاا» ثم بلیدة عر ة نُسمّی انسطة)» ثم بليدة أخرى 
على مسيرة يوم من آغرناطة تَّسمّى وادي آش»» ويقال لها أيضاً «وادي الأشي»؛ ىز 
سمعت الشعراء ينطقون بها في أشعارهم؛ فهذه البليدات التي بين أغرناطة وَمُرْسِية . 

وفي مقابلة وادي آش على ساحل البحر الرومي» مدينة المَريّة (مخففة الراء) 
وهي مدينة مشهورة» تضرب آمواح البحر في سورهاء بينها وبين وادي آش هذه 
مر حلتان للمجد. 
بليدة صغيرة يضرب البحر أيضا في سورهاء بينها وبين المَريّة أربع مراحل. 

وبين مَالْقَة دين اجزيرة الخضراء ثلاث مراحل المج 

وبالجزيرة الخضراء» أو بجبل الفتح› يلتقى الببحراك کما دکرناء فالذي على 
ساحل البحر الرومي من بلاد المسلمين الاد الجزيرة الخضراء» ومَالقة› 
ومنکب» والمَريّةء ودانة؛ ويسن المَرية ودانتة تجو من ماني مرا حل ؛ رورا دة 
الحصن الذي يسمى «بتشكلة» ؛ وقد تقدم دکره . 

فهذا ما على الساحل من بلاد المسلمين بالأندلس» آعني ما يضرب الموج في 
سوره؛ فأما مدينة بَلسْيِيّة فبينها وبين البحر - كما ذكرنا - قريب من أربعة أميال . 

بے و 

ثم نعود إلى ذكر البلاد التي ليست على الساحل؛ فنقول: 

من مدينة أغرناطة إلى البحر قريب من أربعين ميلاً؛ وذلك مسيرة پوم تام أو 
يومین على الرْفق . 

ومن مدينة أغرناطة إلى مدينة جيّان» مرحلتان؛ بين جَيان وبين ¿ البحر الرومي 
ناث مرا حل . 

ومن مدينة جَيّان إلى مدينة فُرْطبة مرحلتان. 

[ذكر فُرْطّبَة] 
وقد تقدم ذكر فُرْطبة هذه وأنها كانت دار ملك المسلمين ومقَرٌ تدبيرهم إلى أن 


نشأت الفتنة واختل أمر بني آمية بالأندلس؛ وبلغت فُرْطبَةٌ هذه من القوة وكثرة العمارة 
وازدحام الناس مبلغاً لم تبلغه بلدة. 


خکی ابن فياضص في تاریخه في أخبار فرْطبّة قال : کان بالربض الشرقي من 


267 ذكر جربرة الأندلس وأسماء مدنها وآنهارها TY‏ 


ُرْطبة مائة وسبعون امرأة كُلّهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي؛ هذا ما في ناحية من 
نواحيها فكيف بجميع جهاتها؟ . 

وقيل: إنه كان فيها ثلائة آلاف مُقَلْس؛ وكان لا يتقلْس”“ عندهم في ذلك 
الزمان إلا من صلح للفتيا. 

وسمعت ببلاد الأندلس من غير واحد من مشايخهاء أن الماشي كان يستضيء 
بروج فُرْطبّة ثلاث فراسخ لا ينقطع عنه الضوء. 

وبها الجامع الأعظم الذي بناه أبو المُطرّف عَبّد الرخمن بن مُحمُد المتلقب 
ب«الناصر لدين الله»» وزاد فيه بعده آبته الحكم المُستنصر بالله؛ فزيادة الحكم معروفة 
إلى اليوم. 

وحکی آبو مروا بن خان - رحمه الله في أخبار فُرْطبةء أن الحم لما زاد 
زيادته المشهورة في الجامع» اجتنب الناس الصلاة فيها أياماً؛ فبلغ ذلك الحكمء 
فسأل عن علّته؛ فقيل له إن قولون: ما َذْرِي هذه الدراهم التي أنفقها في هذا 
البنيان من آين اكتسبّها! فاستحضر الشهود والقاضي با الح انر بن ميد 
البلوطي المتقدم الذكر في قضاته» واستقبل القبلة وحلف باليمين الشرعية التي جرت 
العادة بهاء آنه ما أثفق فيه درهما إلا من مس المفك | وحيتئذ صلى التأاس فيه لما 
علموا بیمينه؛ ومن الحُمس أيضاً كان أبوه بثاه؛ وزاد فيه أبو عار مُحمّد بن أبي عار 
زيادة أخرى من هذه النسبة؛ نهو مسج لم ينغت فيه درم إلا من مس المغيم. . وهو 
مُعظم القدر عند أهل الأندلس» مبارك› لا يصلي فيه | حد ويدعو بشيءِ من أمر الدنيا 
والآخرة إلا استجيب له؛ قد عرف ذلك من آمره واشتهر 

وحكى غير واحدٍ أن الأدفنش - لعنه الله - لما دخلها في شهور سنة ۳٠٠٥ء‏ 
دخل النصارى في هذا المسجد بخيلهم»› فآقاموا به یومین لم نبل دواهم ولم تَرُث 
حتى خرجوأ منه؛ وهذه الحكاية مما تواتر عندهم واستفاض بقُرْطبة . 

وقد جمع أهل الأندلس كتباً في فضائل مُرْطبة وأخبارها ومن كان بها أو نزلها 
من الصالحين والفضلاء والعلماء. 


[ذكر إشُبيليّة] 
ومن مدينة فُرّطبة إلى مدينة إشبيلية ثلاث مراحل؛ وإشبيلية هذه هي حاضرة 
الأندلس في وقتنا هذاء وهي التي تَسَّمّى عندهم في قديم الزمان حمص؛ سيت 


(1) تَقلس الرجل: لبس القانسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. 


بذلك لنزول آجناد حمص إيأها حين افتتح المسلمون الأندلس . 
وقد زاد أمرٌ هذه المدينة على صفة كل واصف» وأڻی فرق عت كل ناعت؛ 
وهي علی شاطیء نهر عظيم ينصبٌ من جبل شقورة؛ وتنصب فيه آنهارٌ كثيرة فلا 
يصل إلى إشبيليّة إلا وهو بحر خصة"؟؛ تصعّد فيه السفنُ الكبار من البحر الأعظم» 
ُرسی على باب المدينة» بينها وبين البحر الأعظم سبعون ميلا» وذلك مرحاتان. 
وهذه المدينة كانت قاعدة ملك بني عباد حسبما تقدم› ثم صبَرها المصامدة 
منزلاً لهم أيام كونهم بالأندلس؛ منها ينفذ أمرهم» وفيها يستقر ملكهم. وبنوا بها 
قصورأ عظيمة» وأجروا فيها المياه» وغرسوا البساتين؛ فزاد ذلك في حسن هذه 
المدينة› أعني إشبيلية . ۰ 
ب کچھ چ 
ومن إشبيليّة إلى مدينة شلب التي على ساحل البجر الأعظم» خمس مراحل؛ 
وبين ذلك بُليدات صغار؛ كمدينة لَبْلة وحصن مَرْتَلَة» ومدينة طبيرةء ومدينة العلياء 
والمدينة المعروفة باشتّمريّة»؛ هذه البلاد كلها فيما بين شلب وإشبيليّة من مغرب 
الأندلس . ۰ 
وبين فُرْطبة وبين البحر الرومي خمس مراحل؛ وفْرْطبّة أيضاً على ساحل هذا 
النهر الذي يتصب إلى إأياية ؛ يعظم جدا حتى تصعد فيه القن كما تر وينحدر 
من أراد ة في القوارب من فُرْطبَّة إلى إشبيليّة ويصعدون من إشبيلية إلى فُرْطبّة؛ كهيئة 
النيل . 
وبين مدينة إشبيلية ومدينة شريش مرحلتان. 
بین شریش وبين البحر ثلاث مراحل . 
فهذه جملة أخبار بلاد المغرب وجزيرة الأندلس ومسافات الأبعاد التي بين كل 
لد وبل على التقريب؛ منها ما سافر فيه بتفسي» ومنها ما نقلته مستفيضا عن السقار 
المترددين . 


(1) الخضم: الوأسح 
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فصل 
[أنهار الأندلس الكبار المشهورة] 


وقد رأيت أن أذكر ههنا جملة أنهار الأندلس الكبار المشهورة بها: 

فأول ذلك مما يلي المشرق: نهر طزطوشة» وهو نهر عظيم ينصب من جبال 
هناك إلى مدينة طرطوشة» ثم يصب في البحر الرومي؛ وبين طزطوشة وبين البحر 
الرومي اثنا عشر ميلا . 

ثم نهر مُرْسِيّة» وهو يصب أيضاً في البحر الرومي» منبعه من جبل شقورة؛ وهو 
فيم نهر إشبيليّة؛ منبعهما واحد لم يفترقان؛ فينصب هذا إلى إشْبِيليّة وهذا إلى 


یر ا 


مر سیه . 

ثم نهر إشبيلية الأعظم - وقد تقدم ذكر منبعه - ثم تنصب فيه قبل وصوله إلى 
إشبيليّة أنهار كثيرة؛ فیعظم حتی یصیر بحرا کما ذکرناء ثم يصب في البحر الأعظم 
المسمى «أقيانس». 

ثم نهر عظيم ببلاد الروم يسمى «تاجوا» وهو الذي عليه مدينة طْلَبْطَلَة 
وشنتّرین ؛ وبين هاتين المدينتين قريب من عشر مرأحل ؛ وعلى هذا النهر أيضا 
الأعظم . 

فهذه جملة أنهار الأندلس المشهورة بها. 

کو لو ا 

وقد نجز بحمد الله جميع هذا الاملاء حسبما رسمه مولانا وجريت في ذلك 
كله على عادتي في التلخيص» وتركت أسماء القرى والضياع والأنهار الصغار» وغير 
ذلك مما لا تدعو إليه الحاجة ولا يحل بالتصنيف تركه؛ فإن وافق غرض مولانا ولاق 
بنفسه وآتى وَفْقَ مراده» فهي البغية الكبرى والأمنية العظمى التي لم أزل أكدح لها 
وأسعى قيها وأسابق إليها؛ وإن يك غير ذلك فما أنا بأول من اجتهد فَخُرم الإصابة ولم 
يقع على المرادء ولا وی المقصودا 
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وباللّه اعتصم» وإياه أسترشد» وعليه أعتمد؛ وهو حسبي ونعم الوكيل. 
E 3F‏ 
وكان الفراغ من هذا الإملاء» يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة من سنة 
١‏ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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- الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب : 
i‏ 

- الحسن بن رشيق القيرواني : ۵۹ 

- اليحسن بن عيد المژمن : .٠٤۹‏ 

- الحسن بن علي بن أبي طالب : 3 

- الحسن بن القاسم بن حمود: ¥( Od‏ 
ا VY‏ 

الحسن بن فنون: ٤۸‏ . 

- أبو الحسن المُصحفی: ۲۹ .۳١‏ 

آبو الحسن بن مغن : .٠۹٤‏ 

- الحسن بن يحيى بن علي بن حمرد 
(المستعلى): ۵٤ ٤۸‏ 0۵. 

- الحسن بن يحيى : ۵٤‏ 

الحسن بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: 1۹۳. 

- الحسين بن عبد المؤمن : .١٤۹‏ 

- الحسين بن على بن آبي طالب: .۲۳١‏ 

- أبو الحسين الهوزني الإشبيلي : ۸۹ 


-الحسین بن يعقوت بن يوسف بن عبد | - أبن درید» أبو بكر : .٠٤‏ 


المۇمن : 1۹۳. حرف الراء 

الحصرى (الشاعر): .٠١١‏ ا * ۳ 
ا - راح ۴ 

العحطيثة : .۲١١‏ - الراضى (ابن المعتثمد بن عباد): ۹٦‏ 
ابن حفمصول : 2 0 “+ ١‏ 
الحكم بن سليمان (المستعين) : . -رزف الأ (البرغواطي) : 0y‏ 

٠ TV MYO 

-ابن رشیق (المرسی): .۹۹٩۹ ٩۲‏ 

-الحكم بن هشام الربضي (الأمير): ›٠٤‏ -الروحى : ٠٦١‏ 

٦ 


ریحان الخصى : ۰۱۹۳ ۲۲۹. 
ابن الریق: 1۸۸ ۲١۵ ۹٤ 01۹۰٩‏ 


آم الحكم بنت سليمان المستعين: .٤۹‏ 
ماد الصنهاجى : 01 


TO TTA 

حمد الذهبی : .٠٤١‏ حرف الراي 

س حنش بن عبد الله | لصنعانى : ۹ الزبير بن علي بن يوسف بن تاشفين : 
٠‏ :1 


أبو حنيفة (الإمام): ۲۷ء ۲۸, 


حوراء (أم الأمير هشام بن عبد الرحمن): - آلزبیر بن محمد بن سعد: .1۸٤‏ 


.۹٩ : الزبير بن محمد بن غانية‎ - f 
.۲٤ -زخرف:‎ | ۲۹۷ ۷ ۲٥ این حیان» آبو مروان:‎ 
ف الخ - زكريا بن يحيى بن أبي إبراهيم إسماعيل‎ 
> حرف الحاء‎ 
.۲۳۷ : الھرزجی‎ 
TEA; خر دآدية الفا‎ ٠نا‎ 
بن خردادبه اغارسي : ۽ ۔ زکریا بن یعقوب بن يوست بن عبد‎ 
8 . ٦١ خيرات العامرى (الخادم):‎ 
أو زكريا بن يوسف بن عبد المۇمن:‎ 
¥۵ حرق الدال‎ 
.۲۲١ -زهر:‎ .۲٠۳ الدارقطنی:‎ 
-زهر بن عبد الملك بن زهرء أبر العلاء:‎ .۲۰۴ ۲٣٢۳ آبو داود:‎ 
7 .٤٤ ٤۳ داود الظاهري أبو سليمان:‎ 
.۸٠ -داود بن آبي هند بن أبي عثمان النهدي: | | -زهير بن آبي سلمى:‎ 


.1١ زهير العأمري (الخادم):‎ - ١ 
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- ابن زيابة التميمي : ۲۲۰. 
- زياد بن الثابغة التميمى : 1۸. 
ابن زيادة الله الطبنى : .٠٠٠‏ 
أبو زيد الأنصاري: .۲٠۲‏ 
- زيري بن مناد الصنهاجي : .۲٥۵‏ 
حرف السين 
ساحر (أم أبي يوسف يعقوب بن 
يوسش): ۱۹۲. 
- سبع ہن حيّان : 2 
- ستول : ١١‏ . 
- سعد بن بي وقاص : ۳١‏ 
- سعد بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المۇمن: 1۹۳. 
- سعيد بن المنذر: .0١‏ 
السطيفى : .۵٦‏ 
سکات (البرغواطی): .٥۷‏ 
-سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد 
الرحمن الناصر: ۹ ١٤ء .٤١‏ 
- سليمان بن عبد الملك: 1۸. 
- سليمان بن عبد المؤمن» أبو الربيع : 
CTIY oY oY AAA 114‏ 
TTA‏ 
سليمان بن المرتضي : ٤۸‏ . 
- سليمان بن هود (المؤتمن): 0۹. 
-السمح بن مالك الخولاني : 1۸. 
- سهل بن أبي غالب» آبو السريّ: .٠۳‏ 
سیبویه: ۲۲١‏ . 
- ابن سيد (اللص): .٠١۹‏ 
- سير بن إسحاق بن محمد بن غانية : 
TTT A44 14۹¥‏ 
- سير بن أبي بكر بن تاشفين: ٠٠٠٤‏ 
hf:‏ 


حرف الشين 
- الشافعي (الإمام) .٤‏ 
شعبان (من آمراء العْرَ): .۲٠١‏ 
الشماخ بن ضرار: .٠١‏ 
- ابن شيبة: .۲٠۳‏ 
حرف الصاد 
صاعد بن الحسن الربعى» أبو العلاء: 
fo FE FF FY oF!‏ 
صالح بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: 1۹۲. 
صبح: ١» ٢‏ 
-ابنة الصحراوية: .٠٤۹‏ 
حرف الطاء 
طارق بن زیاد: 1١‏ ۷ 
طالوت (الفشه): ۲۵ .۲١‏ 
طلحة بن عیسی بن عمران: ۱۸۲ . 
طلحة ہن محمد بن غانية : ۹٦٩‏ 
طلحة بن يوسف بن عبد المؤمن: .۸١‏ 
الطلیق المروائی: .١۵۸‏ 
- أبو الطيب المتنبي : TY cA «Af‏ 
حرف الظاء 
طببة: .٤١‏ 
حرف العين 
عاتب : .4١‏ 
عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد 
اللخمى» أبو عمرو (المعتضدا): ۵۸» 
CAA <A YY‏ 4¥ 
-عباد بن المعتمد بن عباد (المأمون): 
1F 4¥‏ 
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- العباس بن الأحنف: .٤١‏ -عبدالرحمن بن موسى) أبوزيد 

- آبو العباس أحمد (الناصر): 1۹۸. (الوزیں): ۰۱۹۳ ۲۲۷ ۲۳۰ .۲٣۱‏ 

- العباس بن المشوكل (ابن الأفطس) : hı‏ عبد الرحمن بن هشام بن عبد آلجبار بن 

عبد الجليل بن وهبون: ۷۷. عبد الرحمن الناصر : ٤۳‏ » ۸ 

- عبد الحق بن عبد الرحمن الأزد - ت“ به سف ر" ر 
: یں سب رمن ٣‏ داي | عبد الرحمن بن يوسف بن عبد المؤمن : 
الإشبيلي» ابو محمد: ۱۹۸. A1‏ ۵ 

عبد الحق بن يوسف بن عبد المؤمن: عبد السلام الكومي: .٠٤۹‏ 

۱ 


- ابن عبد العزیزء آبو بکر : ۹۹. 

- عبد العزيز بن عمر بن أي زيد الهنتاني : 
A‏ 

- عبد العزيز ين اللبانة: .٠٠١‏ 


عبد الرحمن الجزولى (أبر قصة): ۳۲؟. 
- أو عبد الرحمن الطوسى: .۱۸١‏ 

- عبد الرحمن بن العاضد: ۲۳۹. 

- عبد الرحمن بن عبد الله العكي : .٠۸‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى : .٠١‏ - عبد الحزيز بن موسى بن نصير: ٠۷‏ 
عبد الرحمن بن عبد المؤمن : ›1٤۹‏ ۸ 

۳۱ - عبد العزيز بن أبي يعقوب يوسف بن عبد 
عبد الرحمن بن عطاف اليفرنى : ۸ المڙمن› أبو محمد: TE AA‏ 
- عبد الرحمن بن عمر ين عبد المؤمن» أبو أ أ أ“ ١‏ 
زید: ۱۹۴٤‏ ۲۳۰. - عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
عبد الرحمن ہن عوف: ۲۹۸. المۋمن : ۲ 
عبد الرحمن بن عياش : .٠١٤‏ - ابن عبد الغافر الفأرسي : .۲١‏ 
- عبد الرحمن القالمي = أبو القاسم. - عبد الله بن إسحاق بن غانية: ۰1۹٩‏ 
- عبد الرحمن بن محمد أبو المطرف»› ١‏ 
الناصر لدین اللّه: ۲۹۷. عبد الله بن جبل › أبو محمد : ا 
- عبد الرحمن بن محمد بن أبي جعفر» آبو عہد الله بن سلیمان: .۲٤٢ ۰۱٤٩‏ 
القاسم (الوزير): .٠١١‏ - أو عبد الله العاصمي النحوي : .٠٤‏ 
-عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك | أ - عبد الله بن عبد الرحمن المالقي: ٠٠١‏ 
(المرتضى): .٤١‏ - عبد الله بن عبد المؤمن بن علي : ۹٤ء‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن السليم : 2 ITA cof‏ 
- عبد الرحمن بن معاوية بن هشامء - عبد الله بن علي الهوزني» أبو محمد: 
(الداخل): ۲۳. ¥ 


- عبد الرحمن بن المنصور أبى عامر - عبد الله بن عمر بن الخطاب :  *‏ 
رالناص): ۹" E‏ عبد الله بن عمرو بن العاص : .٠١‏ 
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- عبد الله بن محمد (ابن الرميمي): .٠١١‏ عبد الموؤمن بن على : 1۳۷ ۹۳۸ 


- عبد الله بن محمد بن حبوس : ۱۵۷. AEA AMEY AE EEMEY‏ 
- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن القاس : 12۹ OT oT AO! cor‏ 
AIA AV HTT NTO 10A 0۰‏ 
- عبد الله بن محمدبن غانية: e44 e٣٤٣ 0۹1 174 | | 14٩7‏ 40 
or oY" ۱‏ 

- عبد الله بن موسی بن نصیر ۱۷. عبد الواحد الشرقی : ۱۳۸» .۲٤۳‏ 

- عبد الله (ابن خراسان): ۱۹۸. عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص (عمر 
عبد الله (ابن همشك): ٠٠١‏ . إینتي): ۲۲۰ .۲٣٤‏ 

- بو عبد الله بن حجاج البغدادي : .۲٠١‏ - عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن : 
أو عبد الله العاصمى النحوي: .۳٤‏ ۱ 

- أبو عبد الله بن ميمون: .٠١١‏ -عبيد الله بن محمد بن هشام بن عبد 
عبد الله بن یعقوب بن يوسف بن عبد | | الجبار: ۹. 

المؤمن: ۱۹۲. بو عبيد البكري الأندلسي: ۳٩٤۱ء .۲٤۲۹‏ 
عبد الله بن يوسف بن عبد المؤمن: | | -عثمان بن أبي حفص › آبو سعيد: .۲۳١‏ 
14۹ - عشمان بن عبد الله بن إبراهيم» آبو سعيد: 
- آبو عبد الله بن يوسف بن عبد المؤمن: | | ۲۲۸. 

¥۵ -عثمال بن عبدالمؤمن بن على» أبو 
عبد المجيد بن عبدون» آبو محمد: 1۲ سعیك: 1٤۹‏ 17۵ ۸۳ 
ITY ATA ATE CY A‏ عثمان بن عفان: ۲۸ ٦1۱۸ء .۲٥۲‏ 
عبد الملك بن إدريس الجريري» آبو | ٠‏ -عثمان بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
مروان: ۳١‏ ألمۇمن : ۹۳ 1. 

عبد الملك الشذوني» أبو محمد: .1۷١‏ | | -العرجي: ۲۸. 

عبد الملك بن قطن القهري : 1۸. - عزیز بن محمد بن سعد : .۱۸٤‏ 

عبد الملك بن عبد العزيزء آبو مروان: أ | -العزيز بن المنصور الصنهاجي : ۸١۳٠ء‏ 
1 10۲ 1 ۰ 

- عبد الملك بن المنصور أبي عامر | ١‏ -عسكر بن محمد بن سعد: .1۸٤‏ 
(المظف): ۳۳ء ۳۸ ٤۳‏ . - عصام بن أبي جعفر الحميري : .۲۲١‏ 

- عبد الملك بن يوسةق بن سليمان» أبو | ١ابن‏ عفيف» آبو محمد: ۲٠١‏ 

محمد : ۲۳۸. - عقبة بن الحجاج : 1۸. 


عبد المنعم بن عشير» أبو محمد: ۳۸. - ابن عکاشة (موسی): .٩۷ ٥۳‏ 


280 المعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ TA 


علي بن آحمد بن محمد بن حزم» بر 
To YE TT oT oT inan‏ 
AEE oN‏ 

- على بن إاسحاق بن محمد بن غانية : 
۷ 44 144 

- علي بن بسام» آبو الحسن: .٠١۲‏ 

-علی بن حزمون (الشاعر): ۲۲۱۹۳ ۲۱٤‏ 
۷ 

علي بن حمود بن ميمون بن الحسن بن 
علی بن أبی طالب: ١٤ء‏ ٦٤ء‏ ۷۲. 
-علی بن خروف: ۲۲۳. 

- على بن الرند (الناصر لدين التبي): .٠۸١‏ 
۔علی بن آبی طالب : ۹ 

علي بن عبد الله بن عبد الرحمن» أبو 
الحسن المالقی : ۰۱۸۹ .٠۹۰‏ 

- على بن عبد المۇمن : .٠٤۹‏ 

- بو على بن عبد المؤمن: .٠۹۸‏ 

علي بن عمربن عبد المؤمن» آبو 
اللحسن: ."٠١‏ 

علي بن عياش بن عبد الملك بن عياش› 
ابو الحسن : ۰۲۲۹ ۲۳۸. 

علی بن عیسی بن عمران: ۱۸۹. 

- أبو علي القالي : القالي . 

علي بن مجاهد العامري (الموفق): 5 


۰ 
: علي بن يوسف بن تاشفين» آبو الحسن‎ 
IEE AF AFA AT AYE 
441 Nol Aol AME MEA 
۸ 


عماد الدين (القاضي) : 8E‏ 


الأفطس): ١٦ء‏ 1۸. 

عمر بن الخطاب: ٠١١ 1٤٦١‏ 

- عمر بن أبي زيد الهنتاني» أبو حفص : 
SS‏ 

عمر بن عبد الله الصنهاجي (أزناج): 
TE TET AEA ALET‏ 

-عمربن عبد المؤمن بن علي: ۱٤۹‏ › 
AYE AYY‏ 144 ۰ 
-عمر بن موسى بن عبد الواحد الشرقي› 
ابو على : ۲۳۸. 

-عمر المقدم: T1‏ 

بو عمر الزاهد المطرز (غلام ثعلب): 
٤‏ 

-عمر بن ومزال (فصكة) إينتي» أبو 
حفص : ۰۱۵٦1 ۰11۹ ۱٤1‏ ۱۹۳ 
1 

- عمر بن يوسف بن عبد المۇمن: ۱۸١‏ › 
DD‏ 
أبر عمران» موسى (قاضى الجماعة): 
1۲ ۰ 

-أبو عمران»ء موسى بن علي الضرير: 
a:‏ 

-عمرو (جار آبي حنيفة): ۲۸. 

- عبر الخصی : ۱۹۳. 

عتبسة بن سحيم الكلبي؛ 1۸. 

- عياش بن عبد الملك بن عياش» آبو 


حمل : ١2ا‏ ٢۸ا‏ 


-عيسى بن عبد المۇمن»› أبو موسى: 
TTA AA 1۹‏ 
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- عیسی بن عمران التازي : A‏ 

عیسی بن مريم (عليه السلام) : ٤ا‏ 

عیسی بن موسی : ۲۸ . 

عیسی بن یعقوب بن يوسف بن عبد 

المۇمن : 1۹۲. 
حرف الغين 

عانم بن محمد بن سعد: .۱۸٤‏ 

غاية: ۸٤ء‏ 

- غرسية بن شانجە(ملك الفرنجة): ۳۷. 

الغزالی »ابو حامد: ١۱۳۶ء .۱۴١‏ 

- الغمر بن عبد الرحمن بن عبد اللّه: 1۸. 
حرف القاء 

فارح الخصي : .۲١۷‏ 

فاطمة بنت إسماعيل الخزرجي: .٠۷١‏ 

فاطمة بنت القاسم : 20 

الفاطمي: ٤١‏ ؟. 

فتعم ارغللام) : T1‏ 

قخر الدولة ابن المعتمد بن عباد 

.٠٠١ (المؤيد):‎ 

- أبو قراس الحمداني: ۹۸. 

.۲٤۹ : الفرغانی‎ 

- فريهة بنت يحيى التميمي : ۳۸. 

-فصكة بن ومزال = عمرء أبو حفص؛ 

إينتي . 

فضالة بن عبيد : ١‏ 

الفضل بن عمر (المتوكل - ابن الأفطس): 

1 

ابن فياض الأندلسي : ٩۹٤۲ء .۲٠٦‏ 
حرف القاف 

القاسم بن حمود: ١٤ء ۰٦۱ › ٤1‏ ۷۲. 


القاسم بن محمد بن القاسم : ۸ 

أبو القاسم بن بقي : .۲٠۸‏ 

- أبو القاسم بن الجد (الأحدب): .٠١١‏ 

- آبو القاسم القالمي: ۹٩٤1ء .1۸١ 1١١‏ 
أبو القاسم› المعتمد على اللّه: 0۸. 

- القالی» ابو على : ۲۸ء ۳۲. 

- ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد: ١‏ 

قتيبة بن مسلم : ٠۹‏ 

0١ ۲1١ : رافش‎ 

- قسطنطین بن هیلان: ۲٥۲‏ . 

ابن القصيرة» أبو بكر : 1۲۳. 

قمر : ۳۷ 

حرف الكاف 

۸١ ۹۷٦ كافور الخصى:‎ 

.۱۹٤ : الکباشی‎ 

کشر عرًة: ۰ ۸. 

حرف اللام 

0١۸ 01۷ 4١١ 1٩۸ ابن اللبانة:‎ 
.1۹ 

لح (أبو الحسن علي بن عبد اللّه بن 
محمد بن غانية) : ۲۳۳. 

- لبونة بنت محمد بن الحسن بن القاسم بن 
إدريس بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 
۸ 

.١١ : _لذريق‎ 

-لوجار(ابن الدوقة الرومى صاحب 
صقلة) : ۱۹۸ . ۰ 


حرف الميم 
مالك بن انس : ۲۵ء .١۳١١ ١۲٦١‏ 
مالك بن وهيب : E4‏ 
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المأمون بن ذي النون: ۳ 

- المبارك بن عبد الجبار: .١١١‏ 

ابن مبارك : ۹۳. 

- مشر الخصي : ۰۲۲۹ ۲۳۷ 

- مشر العامري (الناصر): ١١٠١ء .١١١‏ 

.١٠١ 1١ : مجاهل العامري‎ 

AEE AF I alk Sn - 
TTA CTA T9 

- محمد بن آحمد بن صاعد القراوی (كمال 
الدي): .١١‏ ۰ 

- محمد بن آحمد بن محمد بن رشد» أبو 
الولید: ۰۱۷۹ ۲۲۳ ۲٣۵ ۲٤‏ 
- محمد بن إدريس (المهدي): ۵٦1 0٥‏ 


۸ 
- محمد بن إسحاق التميمى» أبو عبد الله : 
9 
- محمد بن إسحاق بن محمد بن غانية: 
٩ ¥‏ 


- محمد بن إسماعيل بن عبادء أبو القاسم : 
VT OYY oe COA cO EY‏ 

- محمد بن آوس بن ثابت الأنصاري : E‏ 

- محمد بن پشير القاضى : ١‏ 

محمد بن أبي بكر ابن الشيخ أبي حفص ء 
آہو عبد الله: ٠,1۹۳‏ 

محمد بن جرير الطبري» أبو جعفر: 
TA ctf‏ 

- محمد بن جهور› أبو الوليد: 9 

- محمد بن حبوس القاسي (الشاعر): 
0y (07‏ 


محمد بن الحسن الزبيدي› آبو پکر : 


NY cEY ET 


-محمدبن حمدين» أبوعبدالله 
(القاضي) : ۹ 

- محمد بن أبى الخصال» أبر عبد الله: 
ATE ATT OAT A۷‏ 

- محمد بن سعد (ابن مردنيش): ٠۵٤‏ 
AT IYT ood‏ 

- محمد بن أبي سعید الجنفیسی : 1۹۹. 

- محمد بن أبي سعيد بن شرف الجذامي 
القيرواني: .۲٠٠‏ 

- محمد بن سايمان بن الحكم: .٤١‏ 
محمد بن السليم (القاضي): .١‏ 

- محمد بن طاهر» أبو عبد الرحمن: ۹۲. 
- محمد بن طفيل» آبو بكر (الفيلسوف): 
YA ¥7٨‏ 

>۲۹ محمد بن آبی عامر» آبو عامر:‎ - 
EY TV FT To TE TY 
TTY CTT oCTOV AOA TI CE 
محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن‎ - 
عاد أبو القاسم (المعتمد والظافر):‎ 
A1 (4e AQ CAT YY ¥ OY 
44 4A (AY A1 AE AF ۲ 
IV led Ae Aa oe 
YT AMI CAIN o0 ONA 


ATEM 

محمد بن عد ریه : ۲۱۷ ۲۲۰, 

- محمد بن عبد الرحمن (المستكفي) : 
٤۹‏ 


- محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام الآموي : ۱۹٤‏ 

- محمد بن عبد الرحمن بن عياش › آبر عبد 
الله ۱۹۳ ۲۲۹ 
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- محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
عبد الرحمن الناصرء أبو عبد الرحمن: 
٤۹‏ 

- محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن 
سلیمان: ٤۸‏ . 

- محمد بن عبد الله (من البرير): ۵٤‏ 

- محمد بن عبد الله بن طاهر : .۲٠۰‏ 

- محمد بن عبد المؤمن بن علي» أبو عبد 
الله (أمير المؤمنين): ۱٤۸‏ ۷۲ 
۳ 

محمد بن علي بن أبي عمران الضريرء آبو 
عبد الله: ۲۲۸ . 

A0 : محمد بن عمار؛ بو بكر (الشاعر)‎ - 
AE AF AY AI 4 LAA CAY 
۹٦ 


- محمد بن عیسی : ۱١‏ ۲. 

- محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي : 
١‏ 

- محمد بن غالب البلنسي الرصافي» آبو 
عبد اللّه: ۱۵۹ .٠١١ 4٦۳‏ 

محمد بن غانية: 1۹۵ . 

محمد بن الْفضل : ۲۲۷. 

- محمد بن الفضل الشيباني» أبو عبد اللّه: 
١‏ 

محمد بن القاسم بن حمود (المهدي): 
VY oT COA OT (O00 CE¥‏ 

ابو محمد المالقی : .۱۸١‏ 
-محمدین محمد آب وبکر (ابن 
القبطرنة): .٠١١‏ 

محمد بن مروان» أبو عبد اللّه: ٠۹٤‏ 
۹ 


- محمد بن أبي مروان بن عبد الملك بن 
أبي العلاء زهر بن عبد الملك بن زهرء 
بو بكر : .۷١ 1٩‏ 

- محمد بن معن بن صمادح = المعتصم. 
- محمد بن أبي نصر الحميدي» أبو عبد 
الal: OY Fo YE PYF Y1 <F‏ 
0۸. 

محمد بن هانئ» أو القاسم (الشاعر): 
A0‏ 10¥ 

- محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد 
الرحمن اللاصر: ۳۹ء .٤١‏ 

- محمد بن واسع» آبو عبد اللَه: .۲٠۹‏ 

-۔ محمد بن يحيى) أبو محمد (ابن 
العريف): ۴۲. 

آبو محمد واسنار: .۲٤٤‏ 

- محمد بن يخلفتن بن أحمد الفازازي : 
TTA T4‏ 

- محمد بن يريم الألهاني : ٤۷‏ » ۷۲. 

- محمد بن أبي يوسف يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي (أمير 
المۇمنين): ۷۰ 1۹۲ ۲۲1 ۳۰ 
TT (T1‏ 

- محمد بن يوسف بن عيذ المۇمن : ۸١‏ 
مراكش (عيد من البربر): .۷٦‏ 

- مرزدع بن حیان: ۱۸۵. 

المرتضى : ١د.‏ 

-أبو مروان (ابن أبى الخصال): 1Y۲‏ 
٠ ٤‏ 

آبو مرواك بن رزین: .٦*‏ 

- مروا بن موسی بن نصیر: ١١‏ 

.۲٤١١ : سريم‎ 
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-مزنة: ۳۹. موسی بن يوسف بن عبد المۇمن : 1۸١1‏ › 
مساعل بن یعقوب بن يوس بن عبد أ 

المۇم : 1۹۳. - مؤید بن عبد الله الطوسى : .۲١‏ 

مسعود بن سلیمان بن مفلت ٠‏ آہو الخيار» ٠‏ | -ميدمان بن يزيد : 8 

۵ ف الثون 

مسلم بن الحجاج النيسابوري (الإمام): الاس الما" ا 

.۵٩ نجا الصقلبى : ٤۵ء ۵۵ء‎ Yoel! 


- معاوية بن صالح الحضرمي : SS‏ 
المعتد بالل ابن المعتمد بن عباد: .٠١١‏ 


المعتصم بن صمادح (أبر یحيی) : ا 


النسائى : ١*؟,‏ 
نصیر بن محمد بن سعد: .۹۸٩‏ 


OT‏ حرف الهاء 
-المعر بن بادیس : 4171 ۲٥١‏ . - هارون (الرشيد العباسي): .٤١‏ 
المغيرة (خال هشام بن عيد الملك): ١| ٠.۲۸‏ -هارون (الواثق العباسي): ۷1. 
- ابن الملح : 10¥ آبو هريرة: ۲۰. 


المنتصر (جد يحيى الصنهاجى): .٠١١۲‏ الهذلي› أبر ذڙيب: .۹٦‏ 
- المنذر بن سعيد البلوطي » آبو الحكم: هشام (المعتد بالله): ٥١‏ ت 


۷ هشام بن بشر الواسطي : .۲١‏ 

المنصور بن إسحاق بن محمد بن غانية : - هشام بن الحكم المستنصر (المؤيدا) : 
CEA CEY OFA OTA TY e 1۹ 4¥‏ 
المنصور (جد يحيى الصنهاجى): TIF COA YY ¥1 .٠١١‏ 

- آبو منصور الثعالبي : ۳۸. - هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر : 
المتصور بن المنتصر: .١١١‏ ۹ 

موسی بن رزق : ۱۹۱۳. هشام بن عبد الرحمن» أبو الوليد الأمير : 
- موسی بن عبد المؤمن : ٤ .1٤۹‏ 

- موسى بن عفان السبتي : .٥٦‏ هشام بن عبد الملك الأموي: 1۸. 
-موسی بن عكاشة: ۵۳. هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد 
-موسى بن عيسى بن عمران» أبو عمران: ٠|‏ الرحمن الناصرء أبو بكر (المعتد باللّه): 
TTA CYT‏ * 2 

- موسی بن نصیر: ۲١۹ 4۱۸ ۰۹۷ ۱٦‏ ۔ هلال بن محمد بن سعد : ۱۸٩1 1۸٤‏ 
-موسی بن یعقوب بن یوسف بن عبد أ | ۸۷. 


المڙمن : .١۹۲‏ این هود: .2١‏ 
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حرف الواو -یحیی بن ابي يعقوب بن ابي محمد عبد 
ولادة (ابنة المستكفى) : AT CA‏ المؤمن بن علي› ابو زکریًا: ۰۱۹۸ 
- أبو الوليد بن رشد = محمد بن أحمد. ۱ ."٠١٠١٢ ١۹‏ 
-الوليد بن عبد الملك بن مروان: ٠۷‏ | | -أبويحيى بن يوسف بن عبد المۇمن : 
۸ 0 
- الوليد بن يزيد بن عبد الملك : أ ہر یحیی (الوزیر): ۲۰۸. 

ف السا - يزيد بن بي سفيان: .٤۳‏ 

8 زید بن قاسط السکسکی : ۲۰١‏ 
زکریا: ۲۳۹. - يعقوب بن عبد المۋمن: .٤۹‏ 
- پحیی بن ادریس بن على بن حمود: ۵۵. -یعقوب بن عمر بن عبد المۇمن : .1۹٩‏ 
-یحیی بن إسحاق بن محمد بن غانة: | | -بعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (أبو 
TT Yes FAA (AY‏ يوسه): 0۸٩‏ ۲ ۹ 1۹۹ 


۔یحیی بن إسماعیل بن عبد الرحمن بن | ۳٢٢‏ ااا ٣٢ا 1٥۷‏ للا 


إسماعيل بن عامر بن ذي النون TOV YET Yo TY YY‏ 


(المأمون): .٠١‏ - يعلى بن ابي زید: .٤۹‏ 
- یحیی بن إسماعيل الهزرجى: .١۷۲‏ -يوسفا بن تأشهين: ٣أ‏ ١ا1 Eh‏ 


- يجيي بن جسن بن لمي بن المعز بن ۷ ¥ ¥ ۹۸ ۹٩‏ + + إن 
باديس بن المنصور بن بلقين بن زيري بن ATT AEE rT orf ool‏ 


مناد الصنهاجی : TOA CTV 140 IEA AYY .٠٦۹‏ 
-يحيى بن أبي حفص عمر بن عبد | | -يوسف بن سعد (الرئيس): .1۸٤‏ 
المۇمن: 1۸. - یوسف بن سلیمان: .۲٤٣ ۱٤١‏ 

- يحيى بن الصحراوية: .١٤۹‏ - يوسف بن عبد الرحمن الفهري: ۲۲ 
- يحيى بن عبد العزيز بن المتنصوربن | | ؟'. 

المنتصر الصنهاجي: .٠١١ ۱١۲‏ -يوسق بن عبد المؤمن بن علي» أبو 
یحیی بن عبد المۇمن : .١٤۹‏ يعقوت : 01٩‏ ۹1 4۲ 0۹۸ ۹۹ 
- یحیی بن العزیز: ٦1٦۱ء AY AVY Ne NEA or .۱۷١‏ 
- یحی بن على بن حمود (المعتلى): CAE IAT AAT MA AYE ٤٦‏ 
TT AAY AY 4 AA VY 00 OE O EA EY‏ 
-یجیی بن غانیة: 10۲ 1۹۵ TETOTTA CTA TAY ۲۳٣۳‏ 

ا -يوسف بن محمد بن عبد المؤمن» أبو 
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-يوسف بن هارون الرمادي» أو عمر: 


TA CTA TY 


يوسف بن عبد المؤمن بن علي» أبر 
يعقوت : | ۲ء ¥ TOA (T° cT‏ - ابن پوئس : ۲۹٤ ۲٢۲‏ 

-يوسف المراني» أبو الحجاج: ٠۷١‏ - ونس ہن يعقوب ہن يوسف بن عبد 
۹ المۇمن: 1۹۳. 
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كلمة القافية 


نهرس الأشعار 
فهرس الأشعار 
اسم الشاعر البحر 
قافية الهمزة 
الهمزة المضمومة 
المعتمد بن عباد الوافر 
الهمزة المكسورة 
اہن خروف الوافر 
الرصافي الكامل 
الرصافي الكامل 
أبو بكر الداني الكامل 
قافنة الباء 
الباء المفتوحة 
المعتمد بن عباد مجزوء الرمل 
الباء المضمومة 
آبو محمد بن حزم الطويل 
ابن الطفيل المنسرح 
المراكشي المجتث 
الباء المكسورة 
الطويل 
الطويل 
الأصم المرواني البسيط 
الزويلي البسيط 
عبد المؤمن بن علي البسيط 
صاعد الربعى الوافر 
المعتمد بن عباد الكامل 


عدد الابیات 


۹ 


يو ا ا 


۹ 


چ چس چ چچ بے جم 


YAY 


ابن زيابة 
ابن البنى 
ابن زهر 


آہو بكر الداني 
ابن اللبانة 


محمد بن عيل ريه 


اہن زیدون 


الممجب في تلخيص أخبار المغرب 
البحر 
السريع 
المتقارب 
قافىة التاء 
الحا المغتوحة 
سيط 
التاء المضمومة 
الطويل 
الس مل 


الخاء المكسورة 
الط 


قافىة الثاء 
الثاء المضمومة 
المسبط 
قافىة الحاء 
الحاء المضمومة 
الطويل 


البحاء المكسورة 
البسيط 


قاقية الدال 
الطويل 


مدد الأبيات 


208 


اأصديحة 


TT 
T1 


۹ 


14 
۹۸ 


TAY 


A 


4: 


۲۹۹ 
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كلمة القافية اسم الشاعر البحر 
قافية الراء 
الراء المفتوحة 
صَمَرَا عبد الرحمن بن هشام المستظهر الطويل 
السرّى ابن عمار الكامل 
شکرا المعتمد بن عباد الخفيف 
برا ابن اللبانة الخفيف 
الراء المضمومة 
وبدوز ابن دراج القسطلي الطويل 
السك الطويل 
غافر ابن شرف الطويل 
صقر الرصافي الطريل 
غدیرها ‏ ہہ الطويل 
أواره این عمار الكامل 
الراء المكسورة 
الصور عبد المجيد بن عبدون البسيط 
العيّر المعتمد بن عباد البسبط 
السمر محمد بن عید ربه البسيط 
نور الرصافي البسيط 
بالنهار المعتمد بن عباد مخلع البسيط 
شعري الرمادي الواقر 
ر العرجي لرافر 
الشكور المعتمد بن عباد الوافر 
ضميري ابن اللبانة الوافر 
مشر أبو بكر الداني الكامل 
الأسایر ‏ المنسرح 
قافية السين 
السين المفتوحة 


شمسا اپن عبد ربه الطويل 


۸۹ 


عدد الأببات الصفحة 


۹ 


ی 


۹ 
14 A 


۳۸ 1 
14 ۲ 
0٦ ۲ 
14 ٤ 
۲ 1 


TY ۷0 


14 ۳ 


المعجب في تلخيص آخبار المغرب 
اسم الشاعر البحر 
الرصافي مخلع البسيط 
ابن عمار المجتث 
السين المكسورة 
ِ_ البسبط 
علي بن حزمون الخبب 
قافية الصاد 
الصاد الساكنة 
ابن العريف السريع 
صاعد الربعي السريح 
قافىة الضاد 
الضاد المكسورة 
عبد الرحمن بن معاوية الخفيف 
قافة الطاء 
الطاء المضمومة 
ابن تومرت البسيط 
قافية العين 
العين الساكنة 
المعتمد بن عبّاد مجزوء الكامل 
العين المفتوحة 
آہو بکر ہن زهر الہسيط 
المعتمد بن عاد الرمل 
العين المضمومة 
بو ذؤيب الهذلي الكامل 
الرصافی الكامل 
المعتمد بن عباد السريع 
العين المكسورة 
ابن زیدون الط 


ضكدد الأبيات 


۲ 


18 


1 
I 


۲ 
۲ 


۲ 


1 


ابن دراج القسطلي 


علي بن حزمون 


أبو بكر الداني 


عبد المجيد بن عبدون 


الكامل 
قافىة الفاء 
الفاء المضمومة 
الكامل 
المجتث 
الفاء المكسورة 
الط 
المجتث 
قافىة القاف 
القاف الساكنة 
الرمل 
القاف المضمو مة 
الطويل 
الكامل 
الكامل 
قافىة الكاف 
الكاف المكسورة 
المسيط 


قافية اللام 
الام المفتوحة 


الكامل 
انلام المضمومة 
الطویل 
الكامل 
انلام المكسورة 
الطويل 


۲۹۱ 


۱۳ ۲ 


المعجب في تلخيص آخبار المغرب 
البحر 
امرۇ القيس الطويل 
عبد المؤمن بن علي الطويل 
عبد الجليل بن وهبوك الط 
ابن سيد اللص البسيط 
عبد المؤمن بن علي البسيط 
الرمادي ۰ الوافر 
صاعد الربعي الكامل 
ابن عمار السريع 
قافية الميه 
الميم المفتوحة 
ابن الطفيل الطوبل 
ابن اللبانة البسيط 
ابن عبد رپه الكامل 
الميم المضمومة 
آبو محمد بن حزم الوافر 
المراكشي الكامل 
الميم المكسورة 
ابن عمار الطويل 
ابن البني الکامل 
قافية الٺون 
النون المفتوحة 
أبو محمد بن حزم الطويل 
ابن زيدون السبط 
النون المضمومة 
المتلبي السبط 
ابن زيدون المسط 
النون المكسورة 
المعتمك بن عباد السط 


۲ 
۹ 


YA 


فهرس الأشعار 
اسم الشاعر البحر 
ابن الطفيل البسيط 
البسيط 
سليمان بن الحكم الظافر الكامل 
العباس بن الأحنف الكامل 
قافىة الواو 
الوأو المكسورة 
سليمان بن الحكم الظافر الكامل 
العباس بن الأحنف الكامل 
قاقىة الواو 
الوار المكسورة 
علي بن حزمون الطويل 
قافبة الناء 
الياء المفتو حة 
الرصافي الطريل 


3 
3 


14 
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فهھرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

- الأعلام : خير الدين الزركلي . دار العلم للملايينء بيروت» طا ٤1۹۸م.‏ 

الأغاني: آبو الفرج الأصفهاني. تحقيق لجنة من الأدباء. دار الثقافة» بيروت› 
۳م 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل البخدادي . دار الفكرء 
۲م . 

- البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي . تحقيق أحمد أبو ملحم وغيره. دار الكتب 
العلميةء بیروت»› طا ١۱۹۸م.‏ 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس . ابن عميرة الضبي . تقديم وشرح د. صلاح 
الدين الهواري . المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» طا ١٠٠٣م.‏ 

تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ. دار العلم للملایین» بیروت» طه» ٤۱۹۸م.‏ 

- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (أحمد بن علي). دار الكتاب العربي» بيروت. لاتا. 
- تاريخ علماء الأندلس: أبو الوليد بن الفرضي . الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
القاهرةء لاتا . 

تاريخ الفكر الأندلسي : آنخل بلانشيا. مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» طا ١٥۹٠م‏ . 

- تاريخ قضاة الأندلس : بو الحسن النباهي. مصر» ۸٤۱۹م‏ . 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس : أبو عبد الله الحميدي. تقديم وشرح د. 
صلاح الدين الهواري . المكتبة العصرية» صيدا - بيروت طا ٤٠٠۲م.‏ 

- جمهرة أشعار العرب: آبو زيد القرشي . دار ومكتبة الهلال. بیروت» ط ۲ء 1۹۹۱م. 
- خرانة الأدب: عبد القادر البخدادي . دار صادر» بيروت لاتا. 

- ديوات امرئ القيس : دار صادر» بیروت» ۱۹۷۲م. 

- دیوان جریر بن الخطفي : دار صادرء بیروت» لاټا. 

- ديوان ابن رشي ألقيرراني: تقديم وشرح د. صلاح الدين الهواري بالاشتراك. دار 
الجيل ؛ ببروت» ط١‏ ۵م . 

- ديوان أبى فراس الحمدانى: رواية أبى عبد الله الحسين بن خالويه. دار صادرء 
بیروت» ۱۹۹۰م. ۰ 
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- دیوان کثیر عرة: شرح عدنان زکي درویش . دار صادر» بیروت طا ٤۱۹۹م.‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي . تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربى . دار الآفاق الجديدة بيروت› لاتا. 

- الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوري. دار الثقافةء بيروت لاتا. 

- الصلة في تاريخ علماء الأندلس: ابن بشكوال الأندلسي. تقديم وشرح وفهرسة د. 
صلاح الدين الهواري. المكتبة العصرية› صيدا - بيروت» طا ۳٠٠۲٠م.‏ 

- طبقات الشعراء: ابن المعتز العباسي . تقديم وشرح د. صلاح الدين الهواري. دار 
ومحتبة الهلالء بيروت. طا م 

- طبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي. شرح محمد شاكر. مطبعة المدني› 
القاهرة» ٤۶م‏ . 

الكامل في التاريخ : ابن الأثير. دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت› لاتا. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة. دار الفکر» 1۹۸۲م. 

- لسان العرب: ابن منظور. جروس برس»ء طرابلس - لبنان» لاتا. 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي . مطبعة دار الاستقامة: 
القأهرة. ۰ 

معجم الأدباء: ياقوت الحموي. تحقيق د. عمر فاروق الطباع. مؤسسة المعارف؛› 
بیروٽت» طا ٩۱۹۹م‏ . 

معجم البلدان: ياقوت الحموي . دار صادرء بیروت» ٤٦۹١م.‏ 

- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة . دار إحياء التراث العربي» بیروت ۱۹۵۷م . 

- المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وغيره. مجمع اللغة العربية» القاهرة» ط۲› 
۲م 

- مجمع الأمثال: أبو الفضل الميداني . دار القلم بيروت) لاتا. 

التجوم الزاهرة: يوسف بن تغري بردي . المؤسسة المصرية العامة للكتاب» القأهرة» 
لاتا . 

- هدية العارفين : إسماعيل البغدادي› دار الفكرء لاتا . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان. تحقيق إحسان عباس . دار الثقافةء 
يروت » طا ۸م 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور الثعالبي . تحقيق د. مفيد قميحة. دار 
الكتب العلمية› بیروت»› طاء 1۹۸۳م. 
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فهرس المحتويات‎ 
reh صقل مه‎ 
Q seuss ترجمة المؤلف‎ 
q crassa حاته وتنقلاته‎ 
PS sess آثاره‎ 
DY esses مقدمة المؤلف‎ 
NY seers فصل‎ 
E e في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها‎ 
ذكر فتح جزيرة الأندلس ولمع من تفصيل آخبارها وسِيَر ملوكها‎ 
NV ees ومن كان فيها من الفضلاء منها ومن غيرها‎ 
o e ذكر من دخل الأندلس من التابعين‎ 
TN errr فصل في فضل المخرب‎ 
YY esse ذكر حبر حول عَبْدٍ الرحمّن بن مُعَاوية الأندلس‎ 
YE esses ولاية الأمير هشَام بن عَبْد الرّحمَن‎ 
E ولاية الحكم بن هِشّام الملقب بالرَبَّضيَ‎ 
FN ieuesasessesseeneereseneeessemeneeese enan ولاية الحكم المستلصر‎ 
Pe esasen ولاية هشام المُؤيد ابن الحكم المستنصر‎ 
PA esasen وزارة المظفر بن أبي عامر‎ 
TA ees وزارة الناصر بن أبي عامر‎ 
A eens تفصيل ما سبق إجماله ولاية محمد بن هشام بن عبد الجَبّار المهدي‎ 
E esasen ردء الفتدة‎ 
ولاية سَلَيّمان بن الحَكّم بن سَلَيْمان بن عبد الرْحْمَن الناصر‎ 
E Cassese المتلقب بالمستعين بالله‎ 
EY esses أولية بني حمَود‎ 
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ولاية ابن حمود التاصر E cesses‏ 
ولاية القاسم بن حَمود المأمون ET assesses‏ 
ولاية يحيى بن علي المُعتلي EA esses‏ 
رد الأمر إلى بني أمية ولاية عبد الرَحْمَن بن هِشام المُستظهر EA esses‏ 
ولاية محمد بن عبد الرْحمَن المْستكفي بالله E esses‏ 
ولاية هسام المعتد بالل O sese‏ 
ذكر أخبار الأندلس بعد انتقال الدعوة الأموية عدهاء ومن ملكها 
من الملوك إلى وقتنا هذاء وهو سنة OY assess ٦۲١‏ 
مآل فَرْطبّة بعد انتهاء الدولة الأموية OY essere‏ 
فصل رجع الحديث إلى بني حمود a‏ 
ومطمع بني عبّاد في التغلب على فُرْطبة a‏ 
فصل بتضمن ذكر أحوال الآندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها 
على الإجمال لا على التمصيل 9Q nn‏ 
ملوك الطوائف SQ eseren‏ 
رجع القول إلى ملوك الطوائف VY sess‏ 
فصل في ملك بني عاد بإشبيلية VY assesses‏ 
ولاية المُعتضد بالله العبادي VE sese‏ 
أولية المرابطين في مَرَاكش Vesa‏ 
ولاية أبي القاسم بن عبّاد المُعتمد على الله Vee‏ 
عبد الجليل بن وهبون الشاعر YY aes‏ 
بو الوليد بن زيدوڻ VQ assesses‏ 
بو بكر بن عَمّار A@ aera‏ 
رجح الحديث عن بني عباد QV nsession‏ 
آول آمر المرابطين بالأندلس AV esasen‏ 
وقعة البّلاقة YQ esses‏ 
بين المُعتصم بن صَمّادح والمُعتمد بن عباد VN geese‏ 
نکبة بني عبّاد ef esses eres‏ 
أو بكر الدانى DN seserra‏ 


4۸ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


رجح الحديث إلى أخبار المعتمد اهفقو غو 


فصل رجع الحديث عن دولة المرابطين بالأندلس esses‏ 
أعيان الكّاب في دولة المرابطين n‏ 
وزارة ابن عدون seserra‏ 
ولاية آبي الحَسّن على بن يُوسّف بن تاشفين ee‏ 
أعيان الكتاب في عهد آبي الحسن eee‏ 
اختلال أحوال المرابطين ا 
ذکر قيام محمد ٻن تَومَرت المُتَسمي بالمَهدي essere‏ 
ويدء أمر الموحدين بالمغرب والاندلس eee‏ 
ابن تومَرّت في حضرة ابن تاشفين ا 
بده دعوة الموحدين ا 
طہقات ألموحدين eseren‏ 
الحرب بين المرابطين والموحدين essen‏ 
دكر ولاية عبد المؤمن ا 


r‏ اسر 
ah . |‏ # 
; ا 8 لو قم اسا 0 


أولاده اطاط وو مع ويي ووو ووو hhh hha‏ 


رجح الحديث إلى أخبار عبد المُوْيِن eens‏ 
نهاية ألمرايطين وآخر من ولي الأمر منهم earrearesrerreanaenrerresnenenennrs‏ 
تغلب عبد المؤّمن على بجاية وقلعة بنى حماد ووو 
قصل أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين eee‏ 
عبور الموحدين إلى الأندلس esses‏ 
محمد بن حخبوس الفاسى الشاعر eases‏ 
الأصَمٌ المرواني الشاعرء ابن الطليق sess‏ 
الرٴصافى الرقاء الشاعر # Seana RnHHRmEHREHRARRN HF O‏ 
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وصل الحديث عن عبد المؤمن بن علي TO esasen‏ 
منازل العرب الهلالية في المغرب والأندلس JT esasa‏ 
غزو الموحدين لأفريقية IA een‏ 
فتح المهدية واسترجاعها من يد الصقايين TA esses‏ 
امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق eee‏ 04 
ألوان من شكر اللعمة N accesses‏ 
وفاء وقداء VY cessecseseeseeseasesessasrseeeereeaereees‏ 
وفاة عبد المؤمن وعهده لولده VY een‏ 
ذكر ولاية أبي بُعْمُوب يُوسف بن عبد المُوْمِن وما يتعلق بها VE esses‏ 
صفة أيي يموب VE nn‏ 
بو کر بن طفَيْل NV esere‏ 
أبو الوليد بن شد VQ essences‏ 
رَجَمٌ الحديث عن الأمير أبي يعقوب AS esses‏ 
وراه CVA esase‏ 
كانه AS essences‏ 
خاجبه AS assesses‏ 
أو اده Ae accesses‏ 
فاته DAN cesses‏ 
فصل دخول بني مردنيش في طاعة الموحدين JAS susan‏ 
الخارجون على طاعة المُوحدين بالمغرب JAD cesses‏ 
صلح ملك صِقايّة JAS sess‏ 
المصحف العثماني في المغرب AT cesses‏ 
حسن معاملة الموخدين لمن يغلبونهم من الملوك VAT esses‏ 
اتساع الدولة وزيادة الخراج AV sesane‏ 
محاولة آبي موب فتح شَنتّرین› ووفاته LAA assesses‏ 
عاقبة أبي الحسّن المَالقي الخطيب o‏ 
وفاة الأمير أبي يَعْمَوب PAY cesses‏ 


۰ الممجب في تلخيص أخبار المغرب 


صف SSS‏ 
ولاه e‏ 
وراه eee‏ 
خا n‏ 
تابه ا 
فضاته eseren anes‏ 
تلخيص التعريف بخبر بيعته م 
بيان مدينة الرٌباط eee ener‏ 
طمع بني غانية في التخلب على إفريقية e‏ 
التعريف بيني غانية ودار ملکهم اوو 
محمد بن غانية امو DD DD‏ 
إسحاق بن محمد eseren‏ 
علي بن إسحاف ese‏ 
استطراد عن انتقاض العرب بإفريقية على المُوحدين 
رجع الحديث عن بني غانية في بَجَاية ا 
استرجاع بجاية من يد الميورقيين اا 
استرجاع قَفْصَة Sesser‏ 
إبراهيم الزويليّ الكاتب eases‏ 
رجح الحديث عن بني غانية اللاو 
اختلاف بني عبد المؤمِن ا 
دعوة آبي يُوسّف إلى الأخذ بالكتاب والسثة و 
استرجاع مدينة شِلْب ا 
طامح خر من بني عبد المؤمِن وو 
وقعة الأرك e‏ 
عزم أبي يُوسف على قضد مصرء ووفاته د 
شىء من سیرته Seserra‏ 


مماليك الْعْرَ المصريون في المغرب م 


أبو يُوسف وعقيدة العامة قي ابن تومت ا 


mm FEHERFEHR HHHH HHHH PF HH F #4 


FEFREFHHPHEHHHHHHEEPHHE HFH HH Hh HF FF BM 


EHH MH bh hi Hm bh E E mM EF HF 


mm ERE REEF HEHEHE FH FE F 


HEHEHE Hh HH mE EF Hh mM Hk Mm i E HF 


HEF EEHHFEFHFHF HHHH mH FP FH HH FF fF 


MEM Em H H m H E i m  H 


FENEHHHNHEHEHHHHMEPHEHHEHH HEH HH Fp FH 


NEFERE HHE HHH fH HH FE 


FIHENHENHEHNHEHHHEHHM BDH Hh i HF E 


mmm REHME EHH N HH FF ¥ 


FEREFEHHNHREHEHHHHIHEHN HEHE HEHE HN 


HRH EH BS MH FHM MN EEF HS E HF MH mM 


mF MEHEME ME J BE i HS BE Fm BH FH 3 


HFH ENHHEHEHHHhHHhh HH nm bh Fh bh HH 


mkm SEE mM mM MEE HH mM E E ME ME HH FF E 


mE HHHH EhDHEH ¥ 


HHHH EFM HM mM Hh FF mF MH MH E 


Hmmm MEM mE HMM J mM ME MM E HE 


HEHEHE EHHEEHHENAHEEHHHE HH EF 


HHHH EFS NEMS NEE HEF HS # 


EMER EHRE EHP mH FF Hh Hh FE 


Hemam MEM FF mM FH mM FOF HF FF e 


MEHR Hm HH bh hi i mM i EF Eh bi E E HE E E 


علي بن حزمون الشاعر ا 


mE EEE MEME ENF HEHEHE HEHE 


ESHER EHHE HMM M mE a ME FOF B FM HFH FH J MF O e Hl 


محمد بن عبد ره الكاتب حفيد صاحب العقد Sorcerers‏ 


أبو جعقر الحميّرى المؤدذب TT‏ 


محنة بي الوليد بن رشد + لوتيد 


وَررَاژه ا 
صلة المؤڙلف بإبراهیم بن بي یو سف . 
أولية الوزير آبي سعید بن جايم ا 
خجايه essere‏ 


أعمال أبي عبد الله بن أبي يُوسّف .... 
دخول الموحخدين جزيرة ميورفة ns‏ 
عبد الرّخمن الجزولي الثائر e‏ 
فتح جزرة مثرقة aera anem‏ 
محاربة يُحْيّى بن غانية بإفريقية 0 


انتقاض الهدنة بين المُوّخدين والفرنجة 


۴ بر‎ 
E O" َ“ 
nessnssrnspnssnegp mm mmm ¥ o دح ك‎ 
چ‎ 


ا 
E‏ 


meMmhhdhdi HHHH hHMEHHEHNEHHNHEHHNHHEDEHEEHE ¥ 


NHFENHFHEHHENHhMHH Emm EHMN EE mMNR EE HMN EFE MH EE MH BH MH J 


FEE HME a Em HE MEF ME FOF a FB EFE FH FE Hh Hh f E 


mE RHEE Hm HF Hh mM FM mM HF mM mM hk 


MEBE YW HM HM Mi E FE i BH o FOF HH FE FH FF HH 


ERE ERHERHEHNHHHHH E HH hi i o hh HE HE om bhi Hi FF bh mm HF i E HH mh 


O 


irr mE HME mE HEREM HEHRHEHHFHEH HEHE HF HFEF HF 


FFE HEE MEE MEME MH ME EE MH MH FM HH ME FE HM ME E 


HMMM mm RMN E HRHHEHHEFP HENE E HA HH Hb FF 


mmm Hmmm EMME RP FEHR EHEHHEEHA Hh HFH FF Bh HF HF FE 


mmm EHR EHRE HEEE mm Hm hE Fm mM E Û mM EEF mM mM E 


I 


FEMME FH HEHEHE EHRE Hhhh HH HH hh bh i HF bh 


EREN mERHEFHNHERNHEhM HHHH nm Hm EE FH MN EFER EE A 


EHH YEME Mm Mmm FM FF FOF HH FHF HF FH E EF 


EFFING mmm Hmm MM Fm mm Fm mH MF FE FF # ¥ 


mE FHERHEHNHHHHHHHH Gh bh Fm mF HE mE E E mM E HF hi mE E 


FHM MEME ME mM EMH ME E BE FREE FP EFE PFP HEHEHE HPN HFH EH FF N ¥ # 


mmm FER HERFE HHEHPFPRHHM HH bh bi Fm mm HF i bi E E i E 


O N 


HEHEHE ENE MEM MER NRE REH HEHE HEHEHE EM 


FHFHENHFHHHHmHHmM NESE SNE PRH EHEHFHHHEH HHH 


HEEE REH RERHHEFHHRDHHE Gh Hh bi Fb Fh bi hi bi Û oF HE 


ERAN mm HH MJ J ME E Mm MM E E OF 
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جاه FHV sese‏ 
قٌاضيه PTA wessssssssssseseseeesseeeseeeeeeseeenees‏ 
كاه PTA Sessa‏ 
ته FPA Seacrest‏ 
فاطميٌ من سلالة ملوك القاهرة يثور بمَرّاكش FTA waessssssssssesseseens‏ 
ثائران آخران على أبي يَعْمّوب الثاني YE essere‏ 
وفاة أبي يَعْقَّوب الثاني YE assesses‏ 
ولاية أبي مُحمّد عبد الَزيز بن أبي يَعْمَوب الأول EV e‏ 
صشته PEY sess‏ 
جامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ظعنهم 
وإقامتهم PEY esses saere‏ 
ذكر قبائل الموحدين YEO assesses eseran‏ 
صفة أحوالهم في إقامة الجمعة PEV assesses‏ 
ذكر أقاليم المغرب والأندلس YEQ esses‏ 
أولاً: المدن العامرة على الساحل YDS aeseessesseseesesesseeseea‏ 
اتصال العمران بين الإسكندرية والقَيْرّوان YO ns‏ 
بلاد إفريقية الساحلية YOY sass‏ 
شأن مدينة قَرْطَاجَة في القديم YOY seserra‏ 
بلاد المغرب الساحلية YO assesses‏ 
ضيق البحر بين المغرب والأندلس YO sesane‏ 
ثانياً : البلاد التي ليست على ساحل YOR Leese‏ 
بالاد إفريشة TOR uca‏ 
شأن القَيْرّوان في قديم الرمان FO gagsesesansesesreeneserssesseaenn e‏ 
بلاد آلمغرب TOT qaruessensensesrnenaereaseansasemeennesasensereesrenne‏ 
طريق السار من بَجاية إلى مَرّاكش. FO een‏ 
التعريف بمديدة فاس OT es‏ 
ترجمة المؤلف بقلمه OA sess‏ 
بلاد السوس الأقصى TON sss‏ 


33 فهرس المحتربات 


ذكر ما بالمغرب من معادن آلفضة والحديد والكبريت والرصاص والزيبق 


وغير ذلك وأسماء مواضعها eee‏ 
المعادك بجزيرة الأندلس seserra‏ 
ذکر أسماء الأنهار العظام التي بالمغر ب rone eeoaeoaannnnnnnanneanan‏ 


دکر جريرة الآندلس وأسماء مدنها وأنهارها nةseerssnssnnmanmnnranEHHARERARRR‏ 
مجاز الأندلس sees‏ 


البلاد التى تغلب عليها التصارى إلى سنة sese “۲١‏ 


المدن التي بقيت بأيدي المسلمين إلى سنة 1۲١‏ ا 
ذكر فرْطبة sess‏ 


قهارس الکتاب 


areeesassesusansnsssesessssenesnunanasnnaraanrn annees فهرس المحتويات‎ 


۹ 


